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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

محمد مشبال: 
الممارسة النقدية 
العربية الحديثة 

ابتعدت 
(كتب)عن البلاغة

غالبية وفيات «كورونا» 
حين

ّ
تطال غير الملق

في أول زيارة من نوعها للإمارات منذ «قمة العلا»

ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية قطر
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة، أمــس، الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير خارجية دولة قطر. وبحث 
الـــجـــانـــبـــان الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا، بـــمـــا يــخــدم 

مصالح البلدين.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
الإمـــــــارات، حــضــر الــلــقــاء، الـــذي 
جـــــــــــرى فـــــــــي قــــــصــــــر الـــــشـــــاطـــــئ 

بالعاصمة الإمــاراتــيــة، الشيخ 
بـــــن زايــــــــد آل نــهــيــان  طـــحـــنـــون 
مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي 
الإمـــاراتـــي، والشيخ حــمــدان بن 

محمد بن زايد آل نهيان.
وكــــان الــشــيــخ طــحــنــون بن 
القطرية  العاصمة  زار  زايــد قد 
الــدوحــة أواخــــر أغــســطــس (آب)  
الشيخ  الماضي؛ حيث استقبله 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
قــــطــــر، وبــــحــــث مـــعـــه الـــعـــلاقـــات 

الثنائية.
وهــــذه هـــي الــــزيــــارة الأولــــى 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــقــطــري إلــى 
الإمــــارات منذ القمة الخليجية 

التي عقدت في العلا بالسعودية 
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 

الماضي.
يذكر أن قطر تشارك بجناح 
في معرض «أكسبو ٢٠٢٠ دبي» 
الـــــــذي انـــطـــلـــقـــت أعـــمـــالـــه بـــدايـــة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي؛ حــيــث يسلط 
الـــضـــوء عــلــى إنــــجــــازات الــبــلاد 
المــجــالات ويعرض  فــي مختلف 
المشروعات التي يتم تطويرها 
«الرؤية الوطنية ٢٠٣٠»،  لـ وفقاً 
كــمــا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى قطر 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــدولـــــة المــضــيــفــة 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

المقبلة «قطر ٢٠٢٢».

١٢ دولة غربية ترى في الانتخابات النيابية «فرصة نحو الديمقراطية»

العراق بلا برلمان... والحكومة لتصريف الأعمال
بغداد: فاضل النشمي

واشنطن: علي بردى

 
يــســتــعــد الـــعـــراق يــــوم الأحـــد 
المقبل لانتخابات نيابية مبكرة 
نــتــائــجــهــا  تـــــحـــــدد  يــــفــــتــــرض أن 
مساره السياسي خلال السنوات 
المقبلة. وبدءاً من اليوم، ستكون 
البلاد بلا برلمان بعدما وافق على 

حل نفسه.
الثاني لرئيس  النائب  وقــال 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي بــشــيــر حــــداد 
أمس إن حل البرلمان لنفسه ليس 
إلــى عقد جلسة من أجل  بحاجة 
هــــذه الـــغـــايـــة لأن هــــذا الــــقــــرار تم 

اتــخــاذه مــن قــبــل. وأوضـــح حــداد 
أنــه «لا حــاجــة لعقد جلسة لحلِّ 
ت  مجلس النواب... المجلس صوَّ
في ٣١ مارس (آذار) الماضي على 
حلِّ نفسه في السابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي»، لافتاً إلى 
ز التنفيذ  أن «القرار سيدخل حيِّ
غــدا (الــيــوم) المــوافــق الــســابــع من 

أكتوبر».
ومــــع حـــل الـــبـــرلمـــان الـــــذي لم 
يــتــمــكــن مـــن عــقــد جــلــســاتــه خــلال 
الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بسبب 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــطــويــلــة 
الــــتــــي جـــــــــاوزت الــــثــــلاثــــة أشـــهـــر، 
المــقــرر لها أن تكون شهراً  بينما 

واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن 
الحكومة الحالية التي يترأسها 
مصطفى الكاظمي تحولت هي 
الأخــــــــرى تـــلـــقـــائـــيـــاً إلــــــى حــكــومــة 

تصريف أعمال يومية.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور عـــــامـــــين عــلــى 
انطلاق احتجاجات شعبية غير 
مــســبــوقــة شــهــدهــا الــــعــــراق، كــان 
يفترض بالانتخابات التشريعية 
أن تـــعـــزز مـــوقـــع المـــرشـــحـــين غــيــر 
التقليديين أو «المستقلين»، لكن قد 
ينتهي المطاف بهؤلاء بالالتحاق 
بــــالأحــــزاب الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كــان 

بعضهم جزءاً منها سابقاً. 
وفـــــي ظــــل الـــتـــنـــافـــس الـــحـــاد 

بين الأطــراف السياسية لا سيما 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــكــبــيــرة داخــل 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــحـــــالـــــي، خـــصـــوصـــاً 
تــحــالــف «ســــائــــرون» الــــذي يمثل 
الــــــتــــــيــــــار الـــــــــصـــــــــدري وتــــحــــالــــف 
«الفتح» الذي يضم مرشحين عن 
الحشد الشعبي، يسعى الأفرقاء 
السياسيون إلى الفوز بأكبر عدد 

من مقاعد البرلمان البالغة ٣٢٩.
وعشية انتخابات الأحد، أكد 
وزراء خارجية ١٢ دولة غربية أن 
هــنــاك «فـــرصـــة» أمــــام الــعــراقــيــين 
لــلــقــيــام بعملية «حــــرة ونــزيــهــة» 
من أجل تقرير مصيرهم، بعدما 

واجهوا «العنف والترهيب». 

الـــــــــــــوزراء أن هــــذه  واعــــتــــبــــر 
الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة 
للناخبين العراقيين كــي يــقــرروا 

مستقبلهم بشكل ديمقراطي».
خــــارجــــيــــة  وزراء  وأصـــــــــــدر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا ونيوزيلندا 
والــنــرويــج والــســويــد وبريطانيا 
بــيــانــاً فـــي واشــنــطــن رحـــبـــوا فيه 
المــفــوضــيــة العليا  بــاســتــعــدادات 
المستقلة للانتخابات في العراق 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ١٠  لــــلانــــتــــخــــابــــات 

(تشرين الأول) الحالي. 
(تفاصيل ص ٣)

الاتحاد الأوروبي لتعزيز قواعد التخزين وأمن الإمدادات

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز يثير قلقاً عالمياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد أسعار الغاز الطبيعي 
فـــي أوروبـــــــا ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة 
يــــــومــــــيــــــاً، مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع الـــطـــلـــب 
المــخــزونــات العالمية،  وانــخــفــاض 
ووسط توقعات باستمرار صعود 
تكاليف الطاقة مع دخول موسم 

الشتاء.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي 
بأكثر من ٧٠٠ في المائة خلال ١٢ 
شهراً؛ ليصل إلى ما يعادل أكثر 
الــنــفــط  لــبــرمــيــل  مـــن ٢٣٠ دولاراً 

الخام المكافئ.
ارتــفــاع أســعــار الغاز،  ويثير 
إضافة إلى تسجيل أسعار النفط 

مــســتــويــات قــيــاســيــة أيـــضـــاً، قلقاً 
ارتــــفــــاع  ومـــــخـــــاوف عـــالمـــيـــة إزاء 

التضخم. 
ومما يفاقم أزمــة الطاقة في 
أوروبا عدم هبوب الرياح الكافية 
لمــحــطــات الــتــوربــيــنــات، والإغـــلاق 
الــتــدريــجــي لمــنــاجــم الــفــحــم وســط 

تدابير حكومية مراعية للمناخ.
وبينما يهدد صعود أسعار 
الــغــاز اقــتــصــادات أوروبــــــا، تعهد 
الاتحاد الأوروبي رداً سريعاً لمنع 
خنق التعافي الاقتصادي. وقالت 
مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد 
الأوروبــــي؛ كـــادري سيمسون: «لا 
يمكن الاستهانة بصدمة الأسعار 
هذه... إذا تركت من دون حل، فإنها 

مــــن المــمــكــن أن تـــعـــرض انــتــعــاش 
أوروبا للخطر عندما تترسخ».

ولـــــتـــــعـــــزيـــــز مـــــقـــــاومـــــتـــــه فـــي 
مـــواجـــهـــة صـــدمـــات الـــســـوق على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، يــعــتــزم الاتـــحـــاد 
الأوروبي تعزيز القواعد المتعلقة 
بــتــخــزيــن الــــغــــاز وأمــــــن إمـــــــدادات 

الطاقة.
وتواجه بريطانيا خصوصاً 
احتمالات أزمة طاقة حادة، بسبب 
الــغــاز الطبيعي  اعــتــمــادهــا عــلــى 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. كـــمـــا أعــلــنــت 
فـــرنـــســـا عــــن تــجــمــيــد مــــؤقــــت فــي 
أسعار الغاز بشكل منظم للأسر 
وعن خفض ضريبي على فواتير 

الكهرباء. (تفاصيل اقتصاد)

موشيه ديان استبعد لجوء مصر لمواجهة شاملة

إسرائيل تجاهلت تسريبات عن «حرب أكتوبر»
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

نشر «الأرشيف الإسرائيلي» 
أمــس، وثــائــق تكشف النقاب عمّا 
جــرى فــي كواليس مــا قبل «حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣» وفي 
أثنائها، وذلك تزامناً مع مرور ٤٨ 

سنة على تلك الحرب.
وتــــــبــــــينّ الـــــوثـــــائـــــق أنــــــــه قــبــل 
انــدلاع الحرب في ٦ أكتوبر بنحو 
١٠ أشـــهـــر، عُـــقـــدت جــلــســة خــاصــة 

بـــحـــضـــور الـــــقـــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
السياسيين والأمنيين، بعد حصول 
إســـرائـــيـــل مـــن مــســتــشــار الــرئــيــس 
المـــصـــري الــــراحــــل أنـــــور الــــســــادات، 
أشرف مروان، الذي كان يتعاون مع 
«الموساد»، على معلومات حول نية 

مصر شن حرب ضدها.
وبرزت خلال الجلسة خلافات 
حول إمكانية اندلاع الحرب، إلا أن 
وزير الجيش موشيه ديان، رجّح 
أن مــصــر لـــن تــشــن حـــربـــاً شــامــلــة 

وإنما معارك استنزافية فقط.
وحسب صحيفة «هــآرتــس»؛ 
الـــوزراء الإسرائيلية  قالت رئيسة 
وقتها غولدا مائير، لزملائها خلال 
الـــحـــرب، إنــــه يــجــب طــلــب دبــابــات 

وطائرات «فانتوم» على الفور من 
الولايات المتحدة وإرسال استغاثة 
لوزير الخارجية الأميركي حينها 
هــنــري كــيــســنــجــر. وذكـــــرت غــولــدا 
مـــائـــيـــر: «لـــقـــد فــــاجــــأونــــا»، وذلــــك 
بــعــدمــا انــطــلــقــت صـــفـــارات الإنـــذار 
الساعة ٢ مساءً مع اندلاع الحرب.

وقالت المسؤولة عن الأرشيف 
روتي أبرومفتش: «لأول مرة منذ 
٤٨ عاماً يمكن متابعة الديناميكية 
التي حدثت داخل الحكومة بشأن 
حــــرب (يـــــوم الـــغـــفـــران)، والاطـــــلاع 
على الذهول والحيرة والنقاشات 
المـــعـــقـــدة بـــين قـــــادة الــــدولــــة الــذيــن 

أداروا عملية القتال الصعبة».
(تفاصيل ص ٧)

«نوبل الكيمياء» لمبتكرَي 
«جزيئات صناعة الأدوية»

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

مُنحَت جائزة نوبل للكيمياء، 
أمــس، إلــى الألمــانــي بنيامين ليست 
والباحث المقيم في الولايات المتحدة 
ديفيد ماكميلان؛ لابتكارهما أداة 
جديدة لإنتاج الجزيئات، خصوصاً 
في مجال صناعة الأدويــة، بتكلفة 

أقل وبطريقة أكثر مراعاة للبيئة.
وأعــلــنــت اللجنة القائمة على 
لـــيـــســـت ومـــاكـــمـــيـــلان  الــــجــــائــــزة أن 
(كــــلاهــــمــــا فـــــي الـــــــــــ٥٣ مـــــن الـــعـــمـــر) 
فـــــازا بــالــجــائــزة نــظــيــر إنــجــازهــمــا 
المتمثل فــي تطويرهما عـــام ٢٠٠٠ 
«نــوعــاً جــديــداً مــن الــتــحــفــيــز، وهــو 
التحفيز غير المتماثل (أو التحفيز 

الــــعــــضــــوي)»، مــلاحــظــة أنــــه تــطــور 
«بسرعة مذهلة».

وتُـــعـــد المـــحـــفـــزات، وهــــي مـــواد 
تــتــحــكــم بــالــتــفــاعــلات الــكــيــمــيــائــيــة 
وتــســرعــهــا لكنها ليست جـــزءاً من 
الـــنـــهـــائـــي، مــــن الأدوات  مــنــتــجــهــا 
الأســــاســــيــــة لــلــكــيــمــيــائــيــين. وكــــان 
الــبــاحــثــون يــعــتــقــدون لمــــدة طــويــلــة 
أن ثــمــة نــوعــين فــقــط فـــي المـــبـــدأ من 
المــــحــــفــــزات المــــتــــاحــــة، هــــي المــــعــــادن 
والإنـــــــزيـــــــمـــــــات. وتــــــوصــــــل لــيــســت 
وماكميلان إلى طريقة ثالثة، تتمثل 
فـــي اســتــخــدام «جــزيــئــات عضوية 
صغيرة» مثل البرولين. ولا يزالان 

رائدين في هذا المجال. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ASHARQ AL - AWSAT إن المجتمع الدولي لن يوافق على تأجيلها قال لـ 

وزير داخلية لبنان
يؤكد «الحياد» في الانتخابات

بيروت: محمد شقير

كـــــشـــــف وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي بــــســــام مـــــولـــــوي، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  حــديــث لـــ
الــرؤســاء الثلاثة ميشال  صــارح 
عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، 
بـــأنـــه لـــن يــتــقــدم شــخــصــيــاً بــأي 
تعديل لقانون الانتخاب له طابع 
سياسي، إصراراً منه على التزام 
الــحــيــاد وعـــدم  الــداخــلــيــة  وزارة 
الانحياز لفريق على حساب آخر.

وقــــــال مــــولــــوي إنـــــه أمــضــى 
نـــحـــو ٣٠ ســـنـــة يــعــمــل قــاضــيــاً، 
الــســيــاســيــة، لكنه  ولـــديـــه آراؤه 
الــداخــلــيــة قرر  بعد تــولــي وزارة 
الــنــأي عــن الــتــدخــل فــي العملية 
الانــتــخــابــيــة، لأن مـــا يــهــمــه هو 
الــتــأكــيــد عــلــى حــيــاديــتــه، تــاركــاً 
لــلــمــنــافــســة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــين 

المرشحين أن تأخذ طريقها. 

وأكــــد مـــولـــوي أنـــه لا مــجــال 
لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد أن 
الــــتــــزمــــت الـــحـــكـــومـــة إتـــمـــامـــهـــا. 
وأوضــــــح أن هـــنـــاك تـــلازمـــاً بين 
مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان وبـــــين إنـــجـــاز 
الـــــنـــــيـــــابـــــي، وإلا  الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
فسيعود البلد إلى ما كان عليه 
م غير مسبوق قبل تشكيل  من تأزُّ
الـــحـــكـــومـــة. وتـــــابـــــع: «هـــــل لـــدى 
الــحــكــومــة الـــقـــدرة عــلــى الــدخــول 
في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ 

وماذا ستقول له؟».
وذكـــــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أنــه 
فــي إخــضــاع العملية  لا يــمــانــع 
الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد 
مــن نــزاهــة إنــجــازهــا بالشفافية 
المــطــلــوبــة الــتــي تــشــكّــل اخــتــبــاراً 
لحيادية الحكومة ممثلة بوزارة 
الــداخــلــيــة، خــصــوصــاً أن جميع 
مَن هم في الداخل أو في الخارج 
يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــهـــا عــــلــــى أنـــهـــا 

محطة لإحداث تغيير يستجيب 
لتطلعات الشعب اللبناني.

وقــال أيضاً إنــه شكّل لجنة 
الــداخــلــيــة بالتنسيق  فــي وزارة 
الــخــارجــيــة، مهمتها  مــع وزارة 
تـــســـجـــيـــل أســـــمـــــاء مَـــــــن يـــــــودون 
الاقــتــراع مــن المغتربين، على أن 
الــنــواب إذا كــانــوا  يــقــرر مجلس 
لشغل  للمرشحين  سيقترعون 
المــقــاعــد الــســتــة المــخــصــصــة لهم 
والمـــوزعـــة عــلــى الـــقـــارات الــســت، 
فــــي دورة  كـــمـــا  أم ســيــقــتــرعــون 
الانتخابات السابقة للمرشحين 
عن الدوائر الانتخابية في لبنان 

لانتخاب ١٢٨ نائباً.
 (تفاصيل ص ٦)

إدارة بايدن «تعود للشفافية» 
وتكشف عن ترسانتها النووية

واشنطن: علي بردى

كشفت إدارة الرئيس الأميركي 
بــايــدن عــن الترسانة النووية  جــو 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، فـــــي إعـــــلان 
يــعــاكــس ســيــاســة الــغــمــوض الــتــي 
اعتمدها الرئيس السابق دونالد 

ترمب في هذا الشأن.
وأفـــادت الخارجية الأميركية 
بـــأن عـــدد هـــذه الأســلــحــة الــفــتــاكــة؛ 
ومــنــهــا المـــوجـــودة فــي وضـــع نشط 
وتلك المخزنة على المــدى الطويل، 
هو ٣٧٥٠ سلاحاً بدءاً من سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٠. ويــعــد هــذا أقــل من 
٣٨٠٥ أســلــحــة ســجــلــت عـــام ٢٠١٩، 
و٣٧٨٥ سنة ٢٠١٨. وكــان إجمالي 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة قد 
بلغ ذروته عندما وصل العدد إلى 

٣١٢٥٥ عام ١٩٦٧.
وكــانــت آخـــر مـــرة أعــلــنــت فيها 
الحكومة الأميركية رقــم مخزونها 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٨ حــين أفــادت 
بأن العدد الإجمالي كان ٣٨٢٢. وكان 
ذلــك في وقــت مبكر من عهد ترمب، 
الذي ارتأت إدارته لاحقاً إبقاء الأرقام 

المــحــدثــة ســريّــة، ورفــضــت طلباً من 
«الاتــحــاد الأميركي للعلماء» برفع 
الــــســــريّــــة. وأشـــــــاد مـــديـــر «مـــشـــروع 
المعلومات النووية» في «الاتحاد» 
«الـــعـــودة إلــى  هــانــز كريستنسن بــــ
الــشــفــافــيــة». ورأى أن الــكــشــف عن 
رقــم المــخــزون سيساعد الأميركيين 
فـــي مـــفـــاوضـــات الــحــد مـــن التسلح 
وفي مؤتمر «معاهدة عدم انتشار 

الأسلحة النووية» العام المقبل.
وتجري إدارة بايدن مراجعة 
بـــشـــأن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة يُــتــوقــع 
أن تكتمل مطلع العام المقبل. لكن 
الخارجية الأميركية تفيد منذ الآن 
بــأن إعـــلان عــدد الأسلحة النووية 
أميركياً سيساعد الجهود العالمية 
لــلــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار مــثــل هــذه 

الأسلحة.

طهران تجدد الحديث بإيجابية عن المحادثات مع الرياض

توافق روسي ـ إيراني على تهدئة جنوب القوقاز
موسكو: رائد جبر

توافقت روسيا وإيران على آلية 
الــقــوقــاز، فيما  للتهدئة فــي جنوب 
جـــددت طــهــران حديثها بإيجابية 

عن محادثاتها مع الرياض.
وأجــــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
محادثات في موسكو أمس، شملت 
طيفاً واســعــاً مــن المــلــفــات الثنائية 
والإقليمية. وبدا التركيز واضحاً، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي خــتــامــي، 
على التوجه نحو تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي، والــعــمــل عــلــى «خــريــطــة 
طريق» تمهّد لإبرام اتفاقية «تعاون 

استراتيجي» بين البلدين.
وأشــــــار لافــــــروف إلــــى الأزمــــة 
المتصاعدة بين إيران وأذربيجان 
فـــي جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، وقـــــال إنــهــا 
كــانــت مــحــور بــحــث تفصيلي مع 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، كـــاشـــفـــاً عــــن آلــيــة 
اقترحتها روسيا للتهدئة، تقوم 
على إطلاق حوار بصيغة «٣+٣»؛ 
الــقــوقــاز الثلاثة  بــلــدان جنوب  أي 
(جورجيا وأرمينيا وأذربيجان)، 
والبلدان المجاورة الثلاثة (روسيا 
وتـــركـــيـــا وإيـــــــــران). وزاد أن هــذه 
الــــصــــيــــغــــة تـــــهـــــدف لمــــعــــالــــجــــة كــل 
المـــشـــكـــلات الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــانــب الإيــرانــي 
رحـــــب بـــهـــا، وأن مـــوســـكـــو تــلــقــت 
إشارات إيجابية مماثلة من تركيا 
وأذربيجان، وزاد أن بلاده تنتظر 
موقفاً مماثلاً من جانب جورجيا.

ر مــن 
ّ
أمـــــا عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــحــــذ

أن «المــنــطــقــة لا تــحــتــمــل مـــزيـــداً من 
التصعيد والاستفزازات»، وقال إنه 
نقل إلــى الجانب الــروســي وجهات 
نــظــر طـــهـــران الــتــي «لــــن تــقــبــل بــأي 
تحولات جيوسياسية في المنطقة، 
كـــمـــا لــــن تــقــبــل بــتــعــزيــز الــحــضــور 

الإرهابي والصهيوني فيها».
وجــــــــــدد المـــــــســـــــؤول الإيــــــرانــــــي 
المــحــادثــات  الــحــديــث بإيجابية عــن 
بـــــلاده  قــــــال إن  الــــــريــــــاض، إذ  مـــــع 
«قدمت أفكارها ورؤيتها لتطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات، ونــــحــــن نــــقــــول دائــــمــــاً 
لــديــنــا  الــــســــعــــوديــــين إن  لــــلــــزمــــلاء 
استعداداً كاملاً، وكل شيء يعتمد 
على موقف الأطراف الأخرى». وزاد 
أن «الــحــوار فــي المنطقة يسهم في 
تقليص مجالات التدخل الخارجي، 

وبناء علاقات حسن جوار».
(تفاصيل ص ٤)

عاملة في القطاع الصحي الليبي تساعد مهاجرين على ملء استمارات قبل التلقيح ضد فيروس «كورونا» 
 
ً
في العاصمة طرابلس، أمس. وقالت منظمة الصحة العالمية إن العالم لم يسيطر بعد على الجائحة، مشددة

حين. (رويترز) (تفاصيل ص ٩)
ّ
على أن غالبية الوفيات تطال غير الملق

تعزيزات عسكرية سورية إلى إدلب تربك المعارضين

«التطبيع العربي مع الأسد» انتقادات في واشنطن لـ
واشنطن: رنا أبتر

إدلب: فراس كرم

انـــتـــقـــد عــــضــــوان جـــمـــهـــوريـــان 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مساعي 
«التطبيع مع النظام السوري»، التي 
قــامــت بــهــا دول عــربــيــة فــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
وأصدر كبير الجمهوريين في 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور جــيــم ريـــش، 
وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة 
المـــــوازيـــــة بــمــجــلــس الـــــنـــــواب مــايــك 

مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان 
«التطبيع مع الأسد خطأ». وأشار 
الــبــيــان إلــى «الــعــذاب الــشــديــد الــذي 
تسبب فيه الأسد للشعب السوري، 
عبر قتل مئات الآلاف من السوريين 
وارتــــكــــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
بــمــســاعــدة روســيــا وإيـــــران». وذكّـــر 
«قانون قيصر»  المشرعان البارزان بـ
ــــــذي أقــــــره الـــكـــونـــغـــرس بــإجــمــاع  ال
الحزبين والـــذي يهدف لمعاقبة كل 

من يساعد «حملة الأسد للقتل».
وأعــــرب الــبــيــان عــن خيبة أمــل 
المشرعين من تخلي «بعض شركاء 

الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء 
في الجامعة العربية»، لكن من دون 
«معاقبة  تسميتهم، عن مساعيهم لـ
الأســــــد، عــبــر خـــطـــوات تـــهـــدف إلــى 

تطبيع العلاقات معه».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أصــــدرت 
مجموعة مــن المنظمات الأميركية 
- الـــســـوريـــة بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً يــنــدد 
بــالــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا الأردن 

«التطبيع مع نظام الأسد». لـ
بــــاســــم وزارة  وكــــــــان مــــتــــحــــدث 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة قـــــــد قـــــال 
«رويترز» إن «الــولايــات المتحدة لن  لـ

تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع نــظــام الأســــد، كما 
أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام 
الــتــي ارتكبها  بــذلــك، نــظــراً للفظائع 

نظام الأسد بحق الشعب السوري».
على صعيد آخر، دفعت قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، خــــلال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين، بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
كــبــيــرة إلـــى ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، مـــــا أربـــــك 
فــصــائــل مــعــارضــة وســــط قــلــق من 

عملية عسكرية جنوب إدلب.
 (تفاصيل ص ٥)

في الداخل
«خريطة طريق» أردنية ـ سورية 
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التحالف يدمّر زوارق
 حوثية مفخخة في الحديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الشرعية في اليمن عن تدمير 
٣ زوارق حوثية مفخخة في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، بــعــدمــا 
كـــــانـــــت عــــلــــى وشـــــــك تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات عــدائــيــة وهــجــمــات 

وشيكة.
وجـــــاء إعـــــلان الــتــحــالــف 
أمـــس فــي إطـــار إشـــارتـــه إلــى 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف نــفــذتــهــا 
قوات التحالف لموقع تجميع 
وتــفــخــيــخ وإطـــــلاق الـــــزوارق 
المــفــخــخــة بــمــنــطــقــة الــلــحــيــة 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــحــديــدة 
المـــطـــلـــة عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر. وتــــســــهــــم جـــهـــود 
التحالف في حماية خطوط 

المـــلاحـــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
بمضيق باب المندب وجنوب 
البحر الأحمر من الاستهداف 
والمخاطر التي تحدق بالمعبر 
المائي الهام من الميليشيات 

المدعومة من إيران.
وكان الحوثيون حاولوا 
ضــــــــــرب ســــفــــيــــنــــة تــــجــــاريــــة 
سعودية بطائرة مسيّرة في 
البحر الأحــمــر نهاية يوليو 
(تـــــمـــــوز) المــــنــــصــــرم، بـــيـــد أن 
قوات التحالف أحبطت ذلك 

الهجوم.
وسبق للتحالف تدمير 
يـــــربـــــو عــــلــــى ٨٠ زورقـــــــاً  مـــــا 
مفخخاً تهدد بها الميليشيات 
الــحــوثــيــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
فــــي جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

ومضيف باب المندب.

أخبار
Issue العدد ١٥٦٥٤ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢١/١٠/٧ ASHARQ AL-AWSAT

الأمم المتحدة: أسعار المواد الغذائية
 ارتفعت ٦٠ ٪  في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

حــذرت الأمــم المتحدة أن انعدام 
الأمــن الغذائي في اليمن مع تقلص 
الاقتصاد أدى إلى استمرار انخفاض 
قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية بنحو ٦٠ في المائة في 
بعض أجـــزاء الــبــلاد، وهــو مــا يفاقم 
الـــجـــوع، حــيــث يــواجــه حــوالــي ١٦٫٢ 
مليون شخص بالفعل انعدام الأمن 

الغذائي هذا العام. 
وفـــــــــي تـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــحــــالــــة 
الإنسانية وزعه مكتب الأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، أشـــار إلـــى أنــه 
ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، تــفــاقــمــت حــالــة 
انـــــعـــــدام الأمـــــــن الــــغــــذائــــي مـــدفـــوعـــة 
بــــانــــهــــيــــار ســــعــــر الـــــــريـــــــال الـــيـــمـــنـــي 
والاســتــهــلاك الــغــذائــي - غير الكافي 
بالفعل - وهو مقياس للجوع يتتبعه 
برنامج الأغذية العالمي، في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف 
بها دوليًا حيث أصبح الغذاء باهظ 

الثمن. 
وبـــين الــتــقــريــر أن قــيــمــة الــريــال 
اليمني انخفضت بنسبة ٤٠ في المائة 
الــدولار الأميركي في  تقريبًا مقابل 

الأشــهــر الــثــمــانــيــة الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي، متجاوزًا ١٠٠٠ ريــال يمني 
لكل دولار أميركي لأول مـــرة،  وأنــه 
ابـــتـــداء مــن نــهــايــة ســبــتــمــبــر(أيــلــول) 
المــاضــي، فــقــد تــجــاوز الــــدولار ١٢٠٠ 
ريال في المناطق الجنوبية من البلاد 
وهـــو الأمـــر الـــذي جــعــل مــن الصعب 
على الناس العاديين في اليمن تحمل 

تكاليف الغذاء الأساسي.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه وبعد  
أكثر مــن سبع ســنــوات مــن الــصــراع، 
وتـــشـــريـــد أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة مــلايــين 
شخص، وتأثير جائحة «كــورونــا» 
مــــضــــافــــا إلــــيــــهــــا ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الــنــقــل الــنــاتــجــة عــن ارتــفــاع تكاليف 
الــوقــود، وتــأثــيــرات الــزيــادة العالمية 
فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة فــي بلد 
يــوجــد فيه حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة من 
المــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الأســاســيــة 
الأخرى يتم استيرادها، فقد وصلت 
الــغــذاء المحلية الدنيا في  كلفة سلة 
اليمن - وهو مؤشر لتكلفة المعيشة 
– إلـــى أكــثــر مــن ٦٢ ألـــف ريـــال يمني 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١، وهي أعلى 
بنحو ٣٦ في المائة مما كانت عليه 
في بداية هذا العام، كما تعد أربعة 

يــنــايــر(كــانــون  أضــعــاف التكلفة فــي 
الثاني) ٢٠١٥.  

وبحسب التحديث الأممي، فإن 
خمس السكان على الأقل يعانون من 
سوء استهلاك غذائي أكثر خطورة  
في الضالع والجوف وعمران ولحج 
وريـــــمـــــة، خــــــلال الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مــن 
العام الحالي، بينما يُتوقع تعديل 
مستوى الأمن الغذائي في محافظة 
الــجــوف مــن حــالــة المــخــاطــر العالية 
إلــى حالة التأهب، وأنــه من المتوقع 
أن تتدهور أربع محافظات من حالة 
إلــى حالة  الحد الأدنـــى مــن المخاطر 
التنبيه، وهي (البيضاء وحضرموت 

والمهرة وسقطرى). 
وذكــر التقرير أن الوضع تفاقم 
في بعض الأمــاكــن لدرجة أن بعض 
الــعــائــلات لــجــأت إلـــى تـــنـــاول أوراق 
الشجر لإخماد جوعها، كما أوضح 

برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا.
ووفـــق مــا أكــدتــه الأمـــم المتحدة 
تمكن شركاء الأمن الغذائي من زيادة 
مساعداتهم المنقذة للحياة في اليمن 
بفضل ١٫٢ مليار دولار ســاهــم بها 
المانحون هــذا العام، على الرغم من 
الحاجة إلى ٧٩٧ مليون دولار أخرى.

طباخ في أحد مطاعم عدن (رويترز)

خسائر حوثية في مأرب وتعز... وانتقاد حكومي للتراخي الدولي مع الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية 
بأن الميليشيات الحوثية خسرت في 
اليومين الأخيرين أكثر من ١٥٠ قتيلا 
وجــريــحــا جــــراء مــعــارك مــع الجيش 
ورجـــــــال الـــقـــبـــائـــل وضــــربــــات جــويــة 
لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي مـــأرب 
وتــعــز، وســط انــتــقــادات حكومية لما 
«التراخي الدولي» مع جرائم  وصف بـ

الميليشيات ضد المدنيين.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الــشــرق الأوســـط» تمكنت  لـــ تحدثت 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الشعبية  قــــوات 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء مــن كسر 
هــجــمــات حــوثــيــة فـــي جــبــهــات غــرب 
مــــأرب حــيــث تــســتــمــيــت المــيــلــيــشــيــات 
لــلــســيــطــرة عــلــى مـــديـــريـــات الــجــوبــة 
والعبدية وجبل مراد على الرغم من 
الخسائر التي تلقتها خلال الأسابيع 

الثلاثة الماضية.
وقــــــدرت المـــصـــادر ســـقـــوط أكــثــر 
من ١٠٠ قتيل وجريح في المواجهات 
والضربات الجوية لطيران تحالف 

دعم الشرعية خلال يومين في جنوب 
مـــــــأرب، إضــــافــــة إلـــــى وقــــــوع الــعــديــد 
مـــن الأســـــرى وتــدمــيــر عــتــاد وآلــيــات 

عسكرية متنوعة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال الإعــــلام 
تــلــقــت  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الـــعـــســـكـــري إن 
(الــثــلاثــاء) ضــربــات موجعة على يد 
الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة ورجـــال 
الــقــبــائــل فــي جــبــهــات الــقــتــال جنوب 
مــأرب. ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
قوله إن «عناصر الجيش والمقاومة 
المـــــلاحـــــم وكـــــســـــروا  ســــــطّــــــروا أروع 
تها الميليشيا 

ّ
هجمات متزامنة شن

الحوثية في عدّة محاور وأجبروها 
عــلــى الــتــراجــع والـــفـــرار بــعــد تكبّدها 

خسائر لا حصر لها».
وعـــلـــى مــــا ذكــــــره المــــصــــدر، فـــإن 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن عــــنــــاصــــر وقـــــيـــــادات 
الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح 
بــنــيــران الــجــيــش والمـــقـــاومـــة ورجــــال 
القبائل وأن العديد من جثث عناصر 
المــيــلــيــشــيــا مــــا تــــــزال مـــتـــنـــاثـــرة عــلــى 

امتداد مسرح العمليات القتالية.

المــــصــــدر أن مــدفــعــيــة  وأوضــــــــح 
الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف 
تـــحـــركـــات المــيــلــيــشــيــا عـــلـــى امــــتــــداد 
الجبهة بالتزامن مع ضربات جوية 
لطيران تحالف دعم الشرعية، وهو 
إلــى تدمير دبــابــات وعربات  ما أدى 
عــــســــكــــريــــة وتــــكــــبــــيــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الخسائر الكبيرة. وفي اليوم نفسه 
ذكـــــــر الإعــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
اليمني أن القوات تمكنت من تحرير 
عــــدد مـــن المـــواقـــع غــــرب مــديــنــة تــعــز، 
خـــلال مـــعـــارك حــاســمــة وأن خسائر 
الميليشيات الحوثية تقدر بنحو ٥٠ 
قــتــيــلاً وجــريــحًــا إلـــى جــانــب خسائر 
أخرى في العتاد، وأن جثث عناصر 
المــيــلــيــشــيــات مـــا تـــــزال مــتــنــاثــرة في 

الشعاب مع حطام آلياتها المدمرة.
ومع استمرار التصعيد الحوثي 
وتــكــثــيــف الــهــجــمــات ضـــد المــدنــيــين، 
انتقدت الحكومة الشرعية ما وصفته 
«استمرار تعامي المجتمع الدولي  بـ
عن المجازر والفظائع التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مــن 
إيران بشكل يومي بحق المدنيين في 

محافظة مــأرب». وقــال إن ذلك يؤكد 
الــدولــي) سياسة  انتهاجه (المجتمع 
الكيل بمكيالين. بحسب ما جاء في 
تــصــريــحــات رســمــيــة لـــوزيـــر الإعــــلام 

معمر الإرياني.
وقــــــــال الإريـــــــانـــــــي إن «المــــوقــــف 
الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له 
المــدنــيــون مــن جــرائــم إبــــادة جماعية 
يــعــطــي إشـــــارات سلبية للميليشيا 
الــحــوثــيــة لــلاســتــمــرار فـــي جــرائــمــهــا 
وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها 

الأبرياء من النساء والأطفال» .
وأشـــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلـــى أن 
المجتمع الدولي «مارس ضغوطاً على 
الحكومة الشرعية لوقف العمليات 
العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة 
 صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني في 
مديرية نهم على بعد ٢٠ كيلو مترا 
مــن العاصمة، بحجة المــخــاطــر على 
المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم 

الأوضاع الإنسانية ».
تـــــكـــــرر مــع  وأضــــــــــاف أن الأمـــــــــر 
الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة لـــوقـــف الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة لــتــحــريــر مــديــنــة ومــيــنــاء 

المــعــارك على  الحديدة بعد أن كانت 
أبــــــــواب المــــديــــنــــة، بـــحـــجـــة الأوضـــــــاع 
الانــســانــيــة والمــخــاطــر على المدنيين، 
الــتــحــتــيــة للمدينة  الــبــنــيــة  وســـلامـــة 
وموانئها، حيث رعت الأمم المتحدة 
اتفاق السويد الذي لم تنفذ ميليشيا 

الحوثي بنوده .
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
الــتــي تحتضن أكبر  محافظة مـــأرب 
تـــكـــتـــل لـــلـــنـــازحـــين بـــــين المـــحـــافـــظـــات 
«عدوان  اليمنية تتعرض لما وصفه بـ
بربري» منذ أعوام، متهما الميليشيات 
بــأنــهــا تــســتــهــدف الأحـــيـــاء السكنية 
ومــــــنــــــازل المــــواطــــنــــين بـــالـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المــســيــرة، 
فــي حــين «تتعرض مديرية العبدية 
لحصار غاشم منذ أسابيع، في ظل 
صمت دولي مخز ومعيب». بحسب 
تعبيره. وطالب وزير الإعلام اليمني 
الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي 
والأمـــــيـــــركـــــي، بـــمـــراجـــعـــة مـــواقـــفـــهـــم 
والــتــصــدي لمسؤولياتهم القانونية 
والإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة، والضغط 

عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
لوقف فوري لقتلها الممنهج والمتعمد 
للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن 

قوائم الإرهاب الدولية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران اســتــهــدفــت حيا 
ســكــنــيــا الأحــــــد المــــاضــــي فــــي مــديــنــة 
مأرب بثلاثة صواريخ باليستية ما 
تسبب في سقوط ٣٥ قتيلا وجريحا 
أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب 

ما أكدته مصادر محلية رسمية.
عــلــى صعيد آخـــر، أفــــادت الأمــم 
المتحدة، أمس(الأربعاء) بأن ضحايا 
الألــغــام الــتــي زرعــهــا الــحــوثــيــون في 
الـــيـــمـــن بـــلـــغ أكـــثـــر مــــن ١٤٢٤ مــدنــيــا 
منذ عــام ٢٠١٨. وقــال مكتب تنسيق 
الـــــــشـــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة (الأوتـــــــشـــــــا) 
الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تــويــتــر» إن الألـــغـــام الأرضــيــة 
والمـــتـــفـــجـــرات مــــن مــخــلــفــات الـــحـــرب 
تــســتــمــر فـــي قــتــل وتــشــويــه المــدنــيــين 
وتــشــكــل مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى عــمــال 
الإغاثة، داعيا المانحين لتقديم المزيد 

من الموارد لدعم مكافحة الألغام.

أكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض

غروندبرغ يشدد على تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

شــدد المبعوث الأمــمــي إلى 
اليمن هــانــس غــرونــدبــرغ على 
ضــــــرورة الــســيــر نــحــو تــســويــة 
سياسية شاملة لإنهاء النزاع 
في اليمن، وذلك في ختام جولة 
الــريــاض والعاصمة  له شملت 
اليمنية المؤقتة عــدن، وفــق ما 
جــاء في بيان أمــس (الأربــعــاء) 

على موقعه الرسمي.
البيان بــأن المبعوث  وأفــاد 
اختتم زيارته الأولى إلى اليمن، 
بــعــد سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
المكثفة في عــدن التقى خلالها 
رئيس الوزراء اليمني معين عبد 
الملك ومحافظ عدن أحمد لملس، 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي عــيــدروس الزبيدي، 
بالإضافة إلى محافظ تعز نبيل 
شــمــســان وعـــــدد مـــن الــفــاعــلــين 
السياسيين بمن فيهم مكونات 
الـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي ومـــؤتـــمـــر 
حضرموت الجامع. كما تشاور 
مع ممثلين عن هيئات المجتمع 
المـــدنـــي ونـــاشـــطـــات فـــي مــجــال 

حقوق المرأة.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، رحّــــب 
غروندبرغ في لقائه مع رئيس 

الــــــــوزراء الــيــمــنــي بـــعـــودة عبد 
المـــلـــك إلـــــى عــــــدن، وشــــــدد عــلــى 
الكامل لاتفاق  التنفيذ  أهمية 
الرياض لدعم الاستقرار وعمل 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة. ونـــاقـــش 
الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــدهــور 
والتحديات التي تواجه تقديم 

الخدمات الأساسية.
وقــــال غـــرونـــدبـــرغ: «تــــزداد 
صعوبة إبطال الآثار الإنسانية 
والاقتصادية للحرب مع كل يوم 
يمر. لقد حولت الحرب الحياة 
إلــى كفاح.  اليومية فــي اليمن 
هــــنــــاك حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــتــغــيــيــر 
المـــســـار والـــعـــمـــل نــحــو تــســويــة 
سياسية تشمل الجميع وتنهي 
الــــنــــزاع بــشــكــل كـــامـــل وتــســمــح 

لليمن بالتعافي والنمو».
كما شــدد المبعوث الأممي 
فـــي اجــتــمــاعــاتــه عــلــى الــتــزامــه 
بالشمولية كضرورة لاستدامة 
السلام. وأضاف قائلاً: «يتمتع 
اليمن بتاريخ غني من التنوع 
الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي. إن 
الحل المستدام هو الذي يعكس 
مـــــصـــــالـــــح شـــــــرائـــــــح مـــتـــنـــوعـــة 
وواسعة من المجتمع اليمني».

وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية أكــد للمبعوث الأممي 

أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي غير 
جادة في السلام، ومستمرة في 
التصعيد العسكري واستهداف 
المــدنــيــين والــنــازحــين وارتــكــاب 

المــــــجــــــازر وآخــــــرهــــــا مــــــا حــــدث 
مــــن مــــجــــزرة بــشــعــة فــــي مــــأرب 
باستهداف حي سكني بثلاثة 
صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة، نــجــم 

عــنــهــا مــقــتــل وإصـــابـــة عــشــرات 
المدنيين غالبيتهم مــن النساء 

والأطفال».
المــصــادر الرسمية  ونــقــلــت 

عــن عبد المــلــك قــولــه إن «طريق 
الـــســـلام فـــي الــيــمــن واضــــح من 
خــلال تطبيق مرجعيات الحل 
الـــســـيـــاســـي الـــــثـــــلاث المـــتـــوافـــق 

عليها، التي من شأنها ضمان 
حل عادل وشامل لا يؤسس أو 
يمهد لصراعات جديدة، وذلك 
لـــيـــس مـــحـــل خـــــلاف بــاعــتــبــاره 
يعكس الإرادة الشعبية اليمنية 
ويحترم هيبة القرارات الدولية 

الملزمة».
وأضـــــاف أنــــه «لــــن يتحقق 
الــســلام فــي الــيــمــن طــالمــا إيـــران 
مصرّة على سلوكها العدواني 
والابـــــتـــــزازي ضـــد الـــعـــالـــم عبر 
أدواتــــــهــــــا الـــتـــخـــريـــبـــيـــة مــمــثــلــة 
الــحــوثــي، التي  فــي ميليشيات 
تستخدمها لخدمة مشروعها 
الــخــطــيــر الــــذي يــســتــهــدف أمــن 
واستقرار دول الخليج والمنطقة 
الــعــربــيــة والمــلاحــة الــدولــيــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 

المندب».
وأوضــــــــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
اليمني أنه يتطلع من المبعوث 
الأمــــمــــي «إلــــــى إيــــجــــاد مــقــاربــة 
مختلفة للتعاطي مع الشروط 
المــوضــوعــيــة الــواجــب تــوافــرهــا 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام وفـــــق خــطــة 
شاملة تعالج جوهر الصراع، 
وتـــــحـــــديـــــد الـــــــطـــــــرف المــــعــــرقــــل 

بوضوح ودون مواربة».
وكـــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 

أجـــــــرى لـــــقـــــاءات فــــي الــــريــــاض 
الــرئــيــس اليمني  نــائــب  شملت 
عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر ورئــيــس 
مجلس الشورى اليمني أحمد 
عـــبـــيـــد بـــــن دغــــــــر، إلـــــــى جـــانـــب 
مسؤولين سعوديين من بينهم 
الــســفــيــر لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل 

جابر.
ورغم المساعي التي يقودها 
المبعوث الأممي الجديد هانس 
غروندبرغ يجزم اليمنيون على 
بـــأن الميليشيات  نــطــاق واســــع 
الحوثية لن تسعى إلى إحلال 
السلام، لجهة تعنتها المعهود، 
وبــــســــبــــب عــــقــــيــــدة الـــجـــمـــاعـــة 
القائمة على اســتــمــرار الحرب 
والــــرغــــبــــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــيـــمـــن بـــقـــوة الــــســــلاح لــخــدمــة 

الأجندة الإيرانية.
وكــــــــــانــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــحــوثــيــة تــمــكــنــت، أخـــيـــراً، من 
الــــتــــوغــــل فــــي أربـــــــع مـــديـــريـــات 
جــــــديــــــدة؛ هـــــي بــــيــــحــــان وعــــين 
وعسيلان في محافظة شبوة، 
قبل أن تتقدم إلى مديرية حريب 
فــي مــحــافــظــة مــــأرب المـــجـــاورة، 
وتــــواصــــل الــضــغــط الــعــســكــري 
باتجاه مديريات الجوبة وجبل 

مراد والعبدية.

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في عدن أول من أمس (تويتر)

انقلابيو اليمن يتأهبون لمصادرة ٧٠٠ عقار في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
الميليشيات الحوثية المــدعــومــة من 
إيــران تتأهب للاستيلاء على نحو 
٧٠٠ منزل وعقار في المدينة يملكها 
الــــســــكــــان، وهــــــو مـــــا دفــــــع الأهــــالــــي 
لتنظيم احتجاجات ترفض مساعي 

الميليشيات.
وفي هذا السياق، تحدث شهود 
عيان في صنعاء عن خــروج المئات 
من المواطنين قبل يومين إلى شوارع 
صـــنـــعـــاء رفــــضــــا لــــلــــقــــرار الـــحـــوثـــي 
المــئــات منهم  الــذي يقضي بتهجير 
مــــن مــســاكــنــهــم ومـــــصـــــادرة جــمــيــع 

عقاراتهم.
وأشــــار مــشــاركــون بالتظاهرة 
إلــــى اســـتـــحـــداث المــيــلــيــشــيــات لجنة 
عـــســـكـــريـــة يــــقــــودهــــا الـــــقـــــيـــــادي فــي 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــو أبـــو 

حـــيـــدر جـــحـــاف مــــن أجـــــل مــواصــلــة 
فسادها ومصادرتها غير المشروعة 

لأراضيهم وعقاراتهم.
ويـــتـــداول ســكــان محليون بــأن 
الأهــالــي في منطقة سعوان (شمال 
شرقي صنعاء) طــرقــوا كــل الأبــواب 
بـــحـــثـــا عــــمــــن يـــنـــقـــذهـــم مــــــن بــطــش 
وجبروت الجماعة، إلا أن مساعيهم 
باءت بالفشل، إذ لا يمكن لأي جهة 
مـــنـــع الاعــــــتــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة بــحــق 
ممتلكاتهم لعدم وجود قضاء داعم 
للقانون عدا الخاضع تحت سيطرة 

وإدارة الميليشيات.
وتشير المعلومات إلى أن مدينة 
المــعــتــدى عليها  الــســكــنــيــة  ســـعـــوان 
مــن قبل الحوثيين أنشئت فــي عام 
١٩٩٨. ولكن في عام ٢٠١٧ حاصرت 
لجنة عسكرية شكلتها الميليشيات 
بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف في 
سعوان ومنعت الاستحداثات فيها، 
في محاولة لسلب السكان أملاكهم.

وتــــــــوالــــــــيــــــــا لاتـــــــــســـــــــاع دائـــــــــــرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــغــاضــبــة والمـــنـــددة 
بجرائم السطو الحوثية، فقد سبق 
التظاهرة الأخــيــرة بأسبوع تنظيم 
الجمعيات السكنية وقفة احتجاجية 
مــشــتــركــة فـــي صــنــعــاء ضـــد اللجنة 
الــحــوثــيــة للمطالبة بــإطــلاق ســراح 
الــقــوســي المختطف  الــشــيــخ عــصــام 
لدى الميليشيات، وهو مندوب ملاك 
الأراضي المنضوين في عضوية تلك 

الجمعيات السكنية.
وذكـــــر مـــشـــاركـــون بــالــوقــفــة أن 
الــلــجــنــة الــحــوثــيــة ســعــت مــنــذ عــام 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى آلاف مــن   ٢٠١٧
قـــطـــع الأراضــــــــي المـــمـــلـــوكـــة لــلــســكــان 
بمخططات «مدينة مكتب الرئاسة، 
وسعوان، وأراضي الخمسين الغربي 

والسنينة ومذبح».
ونـــاشـــد بـــيـــان صـــــادر عـــن تلك 
الوقفة قــادة الانــقــلاب الحوثي لمنع 
لــجــنــتــهــم الــعــســكــريــة مـــن الــتــعــرض 

لأراضــــــيــــــهــــــم ومــــحــــاســــبــــتــــهــــا عــلــى 
مـــخـــالـــفـــاتـــهـــا الـــصـــريـــحـــة لــلــقــانــون 
وتعويض آلاف السكان جراء منعهم 
مـــن الـــبـــنـــاء فـــي أراضـــيـــهـــم وتــرمــيــم 
منازلهم والــتــصــرف بأملاكهم منذ 
خمسة أعوام وما ترتب على ذلك من 
ارتفاع في أسعار البناء بنسبة تزيد 

على أربعة أضعاف ما كانت عليه.
وشكا مالك منزل في «الخمسين 
الــــغــــربــــي» بـــصـــنـــعـــاء مــــن مـــواصـــلـــة 
مـــســـلـــحـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــعـــه مــن 
الوصول إلى منزله لاستكمال إجراء 
ما تبقى من أعمال البناء منذ مطلع 
«الشرق الأوسط»:  عام ٢٠١٨، وقال لـ
«لـــم يتبق لــي ســـوى تــركــيــب بعض 
الــــنــــوافــــذ والـــــبـــــاب الـــرئـــيـــســـي فــقــط 
لــلــمــنــزل ثـــم الـــبـــدء بــالــســكــن فــيــه أنــا 
الــتــي عــانــت طويلا  وأفــــراد عائلتي 
وهـــــي تــنــتــظــر لـــحـــظـــة مــــجــــيء هـــذه 
الفرحة التي حرمتنا منها اللجنة 

الحوثية».

وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
لــــجــــمــــعــــيــــة الـــــخـــــمـــــســـــين الـــــغـــــربـــــي 
والسنينة ومــذبــح السكنية عقدت 
الــثــانــي أواخــــر سبتمبر  اجتماعها 
(أيلول) الماضي، للوقوف على آخر 
مــســتــجــدات اخــتــطــاف المــيــلــيــشــيــات 
لمــنــدوب مـــلاك الأراضـــــي والــعــقــارات 

المعتدى عليها من قبل الجماعة.
الــلــجــنــة التنظيمية  وأصـــــدرت 
للجمعية حينها بيانا أكدت فيه أن 
أبــو حيدر  اللجنة الحوثية بقيادة 
لــم تستجب حــتــى اللحظة  جــحــاف 
لجهود العقلاء بإطلاق سراح الشيخ 
القوسي ولم تفصح حتى عن مكان 

احتجازه .
ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة جـــمـــيـــع مُــــلاك 
الأراضــــــــي والمـــــنـــــازل المـــعـــتـــدى عــلــى 
أملاكهم من قبل الجماعة للمشاركة 
بـــــوقـــــفـــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة لإيـــــصـــــال 
لــهــم صلة  إلـــى كــل مــن  مظلوميتهم 

بحقوق الإنسان المحلية والعالمية.

حوثيون يتمسكون باحتلال مبنى جمعية خيرية ومستوصف في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر حــقــوقــيــة في 
محافظة إب اليمنية (١٧٠ كيلومتراً 
بـــأن الميليشيات  جــنــوب صــنــعــاء) 
الـــحـــوثـــيـــة بــــقــــيــــادة المـــــدعـــــو نــبــيــل 
المرتضى المنتحل لصفة مدير مكتب 
الــشــؤون الاجتماعية تواصل منذ 
عام تقريباً احتلال مبنى «جمعية 
دار الكتاب والسنة» ومستوصف 
«الخنساء» التابع للجمعية، وسط 
مناشدات محلية تطالب بالتدخل 
لـــــوقـــــف تــــلــــك الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــحــق 
المواطنين والمؤسسات المختلفة في 

المحافظة.
«الـــشـــرق  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــــ
قــــــصــــــة احــــــتــــــلال  الأوســــــــــــــــــــط» أن 
المــيــلــيــشــيــات للجمعية ومــرافــقــهــا 
فـــي إب بــــدأت تــدريــجــيــاً قــبــل نحو 
عــام بقيام القيادي الحوثي نبيل 
المـــرتـــضـــى (المــنــتــمــي إلــــى صــعــدة) 
مــــن خـــــلال الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى غــرفــة 
واحــــــدة بــمــبــنــى الــجــمــعــيــة بحجة 
استخدامها في التعبئة والتحشيد 

إلى جبهات القتال.
ولفتت إلى أن ذلك سرعان ما 
توسع إلى فرض القيادي الحوثي 
كامل السيطرة على مبنى الجمعية 
والاســـتـــقـــرار فــيــه ومـــن ثـــم تحويل 
مــرافــقــه مــن أمــاكــن تــقــدم خدماتها 
الــخــيــريــة لــلــفــقــراء والمـــعـــوزيـــن إلــى 
أخــــــرى لمـــضـــغ نــبــتــة الــــقــــات وعــقــد 

اللقاءات والاجتماعات.
وكرد فعل حوثي عقب إطلاق 
ــــــنــــــداءات المــطــالــبــة  ســلــســلــة مــــن ال
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى قــــيــــادة الانــــقــــلاب 
بــــــإخــــــلاء المـــــؤســـــســـــات المــــــصــــــادرة 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــا لأصــــحــــابــــهــــا بــشــكــل 
فــــــوري، اتــجــهــت الــجــمــاعــة قــبــل ٧ 
أشـــهـــر مـــاضـــيـــة، حــســب المـــصـــادر، 
لاستكمال عملية السطو تلك من 
خــلال قيام المدعو أحمد العصري 
المعين مشرفاً اجتماعياً للجماعة 
بـــــاقـــــتـــــحـــــام مـــســـتـــوصـــف  فـــــــي إب 
الخنساء الخيري التابع للجمعية 
والــتــحــكــم بـــإدارتـــه الــعــامــة والمــالــيــة 
وتعيين مشرف حوثي دون تأهيل 

لإدارة شؤونه.

وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــحــدث 
بــإدارة الجمعية  عاملون وأعضاء 
«الشرق الأوســط»، عن أن  في إب، لـ
عملية الاقــتــحــام والــســيــطــرة على 
المــســتــوصــف الــخــيــري جـــاءت بناء 
على توجيهات مباشرة من المشرف 
الحوثي العام في المحافظة يحيي 

اليوسفي.
وجــــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الاحـــــتـــــلال 
لـــلـــمـــســـتـــوصـــف بــــعــــد أشـــــهـــــر مــن 
المـــــضـــــايـــــقـــــات والاســــــتــــــيــــــلاء عــلــى 
الــجــمــعــيــة ومـــصـــادرة قــــرار الإدارة 
والاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ عــــــلــــــى عـــــــائـــــــدات 
المــســتــوصــف الــــذي يــقــدم خــدمــاتــه 
الطبية بــرســوم زهــيــدة ويستفيد 
مــنــه آلاف الـــســـكـــان فـــي المــحــافــظــة 

والمناطق المجاورة.
وفـــي حــين أوضــحــت المــصــادر 
أن القياديين الحوثيين (المرتضى 
والعصري) لا يزالان حتى اللحظة 
ينتحلان صفات رئيس الجمعية 
ومــــديــــر المـــســـتـــوصـــف ويــتــحــكــمــان 
بــــإدارتــــهــــمــــا مـــالـــيـــاً وإداريـــــــــــاً، قـــال 
العاملون إنه «نظراً لعدم وجود أي 

اعــتــداءات الميليشيات  رادع يوقف 
بحق مــا تبقى مــن المــؤســســات في 
إب، تواصل تلك القيادات ارتكاب 
الانــتــهــاكــات بــحــق مـــلاك الجمعية 
والمــــســــتــــوصــــف وكـــــافـــــة الـــعـــامـــلـــين 

فيها».
تــلــك  بــــعــــض  وأوضـــــــحـــــــوا أن 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات تــــمــــثــــل بــــمــــواصــــل 
الانقلابيين تهديد رئيس مجلس 
بــالــتــصــفــيــة  المــــســــتــــوصــــف  إدارة 
الــجــســديــة مـــع اســـتـــمـــرار إيــداعــهــم 
مدير المستوصف و١٢ عاملاً منذ 
أشهر في أحد السجون، إلى جانب 
نهب مبالغ كبيرة وتغيير النظام 
الإلكتروني الخاص بالمستوصف 
وتـــجـــيـــيـــره بـــشـــكـــل كــــامــــل لــخــدمــة 
مــرضــى الــجــمــاعــة وجــرحــاهــا دون 

غيرهم من أبناء المحافظة.
وكــانــت منظمة رصـــد المعنية 
بالحقوق والحريات في المحافظة 
قــد دعـــت فــي وقـــت ســابــق المجتمع 
الدولي إلى التدخل العاجل لوقف 
انتهاكات الحوثيين ضد الجمعية.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة، فـــــي بـــيـــان 

لـــهـــا، إنـــهـــا تـــابـــعـــت عــمــلــيــة ســطــو 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى الـــجـــمـــعـــيـــة 
ومستوصف الخنساء التابع لها 
بــالــغ، داعــيــة الانقلابيين في  بقلق 
المــحــافــظــة إلــــى إخـــــلاء المــؤســســات 

المصادرة وتسليمها لأصحابها.
وأوضح البيان إلى أن الجمعية 
أنـــشـــئـــت لـــصـــالـــح الـــعـــمـــل الــخــيــري 
والــديــنــي ومــصــرح لــهــا مــن مكتب 
الــشــؤون الاجتماعية، وأن السطو 
عليها من شأنه أن يؤثر على مئات 
الأسر والأيتام الذين كانوا يتلقون 
المــعــونــات مــن تلك الجمعية، فيما 
ســيــؤثــر الــســطــو عــلــى المستوصف 
عــلــى آلاف المـــدنـــيـــين الـــذيـــن كــانــوا 
الــخــدمــات الطبية برسوم  يتلقون 

بسيطة.
وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان مـــنـــظـــمـــات 
الــــــدولــــــيــــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الأمــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، بـــــالـــــتـــــدخـــــل لـــحـــمـــايـــة 
المدنيين في اليمن، وضمان حماية 
المــمــتــلــكــات الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، 
وفقاً لمقتضيات الدستور اليمني 

والقانون الدولي الإنساني.
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On the trail of a mysterious villain, James Bond faces his latest 

mission in No Time To Die wearing the OMEGA Seamaster 

Diver 300M. This  timepiece comes ready for action with 

a lightweight titanium design and a high standard of Master 

Chronometer precision and anti-magnetism that can always be 

trusted.

J A M E S  B O N D ’ S  C H O I C E

تمهيداً لإجراء الانتخابات يوم الأحد

العراق بلا برلمان بدءاً من اليوم... وحكومة الكاظمي تتحوّل إلى تصريف الأعمال
بغداد: «الشرق الأوسط»

في سابقة من نوعها في تاريخ 
الانتخابات العراقية، بــدءاً من عام 
رفـــض   ،٢٠١٨ عــــــام  وحــــتــــى   ٢٠٠٥
البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية 
للإعلان عن حل نفسه قبل ٦٠ يوماً 
مـــن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، طــبــقــاً لما 
ينص عليه الدستور. وبرر البرلمان 
رفـــضـــه بـــأنـــه يــخــشــى فـــي حــــال حل 
نفسه خلال المدة المقررة في الدستور 
أن ترفض الحكومة تحويل نفسها 

إلى حكومة تصريف أعمال يومية، 
وبذلك فإنها تبقى طليقة اليد دون 

غطاء تشريعي ورقابي.
وجــاء الرفض في ضــوء اتفاق 
سابق على أن يحل البرلمان نفسه 
قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات 
المــبــكــرة المــقــرر إجــراؤهــا يــوم الأحــد 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي. وبذلك، فإن البرلمان العراقي 
يكون قــد حــلّ نفسه بــدءاً مــن اليوم 
دون عــقــد جــلــســة لاتــخــاذ مــثــل هــذا 
القرار، طبقاً لما أعلنه النائب الثاني 

لرئيس البرلمان بشير حــداد، الذي 
قـــــال إن حــــل الـــبـــرلمـــان نــفــســه لــيــس 
بحاجة إلى عقد جلسة من أجل هذه 
الغاية، لأن هذا القرار تم اتخاذه من 
قبل. وأوضح بشير الحداد، لوكالة 
الأنــبــاء الــعــراقــيــة (واع)، أمـــس، أنــه 
«لا حاجة لعقد جلسة لحل مجلس 

النواب».
 وأضـــــاف أن «المــجــلــس صـــوّت 
المــاضــي على  فــي ٣١ مـــارس (آذار) 
حــل نــفــســه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي»، لافــــتــــاً إلــــــى أن «الــــقــــرار 

ســـيـــدخـــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ يــــــوم غــد 
(اليوم) الموافق السابع من أكتوبر».

ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن 
من عقد جلساته خلال الفترة القليلة 
الماضية بسبب الحملة الانتخابية 
الطويلة التي جــاوزت ثلاثة أشهر، 
بــيــنــمــا المـــقـــرر لــهــا أن تـــكـــون شــهــراً 
واحــــداً فــقــط قــبــل الانــتــخــابــات، فــإن 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي يــتــرأســهــا 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي تـــحـــوّلـــت هــي 
الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف 

أعمال يومية.

وحــول ما إذا كــان حل البرلمان 
نفسه وتحول الحكومة إلى تصريف 
الأعـــمـــال يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــه فــراغ 
دســــتــــوري، أكــــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
طــارق حــرب، في بيان، أنه «لا فراغ 
دستورياً يمكن أن تدخله البلاد، إلا 
أنه بحلول الظهيرة (اليوم) سترفع 
الــحــصــانــة عــن الـــنـــواب الــحــالــيــين». 
أنــه «بحل مجلس النواب  وأضـــاف 
ورفع الحصانة ستتحول الحكومة 

إلى تصريف أعمال».
إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية 

النيابية أن مجلس النواب لا يحتاج 
إلـــى عــقــد جــلــســة لــحــل نــفــســه كــونــه 
صوّت سابقاً على أن يحل البرلمان 
يـــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر، شـــرط أن 

تُجرى الانتخابات في موعدها.
وقــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة، رشــيــد 
العزاوي، في تصريح صحافي، إن 
«البرلمان لا يحتاج إلى عقد جلسة 
لــحــل نفسه وإنــمــا سيحل تلقائياً 
الأربـــعـــاء شـــرط إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي مــوعــدهــا. وإذا مــا حـــدث شــيء 
منع إقامة الانتخابات فإن البرلمان 

سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته 
الـــدســـتـــوريـــة». وأضــــــاف أن نــتــائــج 
الانتخابات ستعلن خلال ٢٤ ساعة، 
النتائج للمصادقة  وبعدها تذهب 
عليها في المحكمة الاتحادية، كما 
ســيــتــم الـــنـــظـــر بـــالـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة، 
ولــذلــك فـــإن مــوعــد انــعــقــاد الجلسة 
الأولى للبرلمان الجديد ما زال «غير 

معلوم».
وأكد أنه «لن يكون هناك فراغ 
دســـتـــوري، لأن الانــتــخــابــات إذا ما 
جـــــرت ســتــعــنــي أن هـــنـــاك مــجــلــســاً 

منتخباً، وفــي حــال عــدم المصادقة 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج أو كـــانـــت الــطــعــون 
كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة 
فإن مجلس النواب القديم (الحالي) 

سيعود إلى مزاولة أعماله».
وتـــوقـــع الــــعــــزاوي أن «تــمــضــي 
الانــتــخــابــات بــصــورة طبيعية لأن 
المــفــوضــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
اتــخــذت إجــــــراءات كــثــيــرة جـــداً لمنع 
اتــهــا ممتازة جــداً،  الــتــزويــر وإجــراء
وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا ســـتـــحـــد كـــثـــيـــراً مــن 

التزوير».

الغرب يرى انتخابات العراق
 «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»

واشنطن: علي بردى

عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، 
أكــد وزراء خارجية ١٢ دولــة غربية أن هناك «فرصة» 
أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل 

تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب».
أنــتــونــي  الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي  وأصـــــــدر وزراء 
بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو 
والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو 
والألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس والإيــطــالــي لــويــجــي دو مايو 
والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا 
والــنــروجــي أريكسن ســوريــدي والــســويــديــة آن ليندي 
والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه 
باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
في العراق للانتخابات في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

الجاري.
الـــدول، فــي بيانهم،  واعتبر وزراء خارجية هــذه 
أن هــذه الانتخابات المبكرة تشكل «فــرصــة للناخبين 
العراقيين كي يــقــرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». 
وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ 
الـــعـــراق»، لاحــظــوا أنـــه اســتــجــابــة لطلبات مــن الشعب 
العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة 
ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) ٢٠٢٠ عزز مجلس 
الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق «يونامي» من أجــل المساعدة في الانتخابات، 
مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من 

نــوعــهــا فــي الــعــالــم، حــيــث يــزيــد عـــدد مــســؤولــي الأمــم 
المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال 
انتخابات عام ٢٠١٨». وأفادوا بأنه في أواخر عام ٢٠٢٠ 
«اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط 

أساسي للشرعية الانتخابية».
وتُــجــرى الانــتــخــابــات قــبــل مــوعــدهــا بستة أشهر 
إلــى مساعدة المرشحين  بموجب قانون جديد يهدف 
المستقلين، في حين يشارك ١٦٧ حزباً في الانتخابات 
وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس 
الــــقــــرار ٢٥٧٦  فـــي ٢٧ مـــايـــو ٢٠٢١  تــبــنــى  الـــــذي  الأمـــــن 
بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة 
«يونامي»، وفي ٢١ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، أعلن الاتحاد 
الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم 
عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. ورأى الــوزراء الـــ١٢ أن هذه البعثات «تمثل 
جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز 
نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن 
فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين 
«دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية 
آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم 
الــنــســاء والــشــبــاب، الــذيــن واجــهــوا الــعــنــف والترهيب 
إلــى الإصــــلاح». وكذلك  فــتــرة طويلة فــي سعيهم  منذ 
أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة 
النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع 
الأطــراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية 

الانتخابية».

بعد أن كانت قابلة للتوقع في ثلاث دورات نيابية سابقة

تصدع بوصلة التكهنات لاختيار رئيس الوزراء الجديد في العراق
بغداد: فاضل النشمي

لـــم يــكــن مـــن الــعــســيــر الــتــكــهــن 
بــمــلامــح رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
الــــدورة الانتخابية البرلمانية  فــي 
الأولـــــى عــــام ٢٠٠٦، ذلــــك أن نــظــام 
الحكم الجديد المستند إلى النظام 
البرلماني والتمثيل النسبي الذي 
يــنــتــج عــنــه اخـــتـــيـــار رئـــيـــس أعــلــى 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة فــي الــبــلاد صُمم 
بحيث ينتج عــنــه اخــتــيــار رئيس 
وزراء من بين قيادات الصف الأول 
فــي الأحـــزاب والائــتــلافــات الكبيرة 
الــســبــاق الانتخابي،  المــشــاركــة فــي 
الــدســتــور لا يمنع اختيار  رغــم أن 
الكتلة النيابية الأكبر مرشحاً لها 
من خارج الفائزين بمقعد نيابي.

مـــن هـــنـــا، فــــإن الــقــيــاديــين في 
حـــزب «الـــدعـــوة الإســلامــيــة»، شــأن 
إبراهيم الجعفري، أو علي الأديب 
أو نــــــوري المـــالـــكـــي، كــــانــــوا ضــمــن 
خيارات قائمة ومرشحة بقوة في 
الــدورة الأولــى (٢٠٠٦) باعتبارهم 
مـــن الــــقــــادة الــحــزبــيــين المــشــاركــين 
والـــفـــائـــزيـــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات عــن 
«الائــتــلاف الــعــراقــي المــوحــد» الــذي 
ضم غالبية القوى الشيعية. ولعل 

خيار ترشيحهم، حينذاك، لم يأتِ 
من أن حزبهم «الدعوة» كان اللاعب 
الأول (حصل على ١٢ مقعداً فقط 
فــي تــلــك الانــتــخــابــات مــن مجموع 
الـــلاعـــب  إنــــمــــا لأن  ٢٧٥ مــــقــــعــــداً)، 
الــشــيــعــي الأول (المـــجـــلـــس الأعــلــى 
للثورة الإسلامية في العراق) الذي 

تزعمه الراحل عبد العزيز الحكيم 
(حصل على أكثر مــن ٣٠ مقعداً)، 
قرر تقديم وجوه من خارج مجلسه 
تبدو ظاهراً أقل راديكالية وارتباطاً 
بإيران للجمهور الشيعي والقوى 
الكردية والسنية. فوقع الاختيار 
القيادي في «الــدعــوة» نوري  على 

المــالــكــي. غــيــر أن هـــذا الاخــتــيــار لم 
يـــكـــن مــــن دون خـــســـائـــر بــالــنــســبــة 
«الــــدعــــوة»، إذ انــتــهــى بــانــقــســام  لـــــ
حــاد داخــل الــحــزب وخـــروج أمينه 
العام إبراهيم الجعفري الذي كان 
يطمح بشدة لتسلم منصب رئاسة 

الوزراء.

وفي الدورة الانتخابية الثانية 
عام ٢٠١٠، كانت الاحتمالات الأكثر 
قـــوة تـــدور بــين إمــكــان فـــوز رئيس 
ائتلاف «العراقية» التي فازت بـ٩١ 
مــقــعــداً إيـــاد عـــلاوي وبـــين خصمه 
نـــــوري المــالــكــي الـــــذي فــــاز ائــتــلافــه 
بــــــ٨٩ مـــقـــعـــداً، وتــمــكــن الأخـــيـــر من 
حسم الصراع على منصب رئاسة 

الوزراء لصالحه.
وتـــكـــرر الــســيــنــاريــو ذاتـــــه في 
انـــتـــخـــابـــات الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة عـــام 
قــائــمــاً بين  الــتــنــافــس  ٢٠١٤، وظـــل 
إيـــاد عـــلاوي ونـــوري المــالــكــي، غير 
أن الخصومات السياسية العديدة 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا الأخــــيــــر مــــع بــقــيــة 
مــنــافــســيــه مــــن الـــكـــتـــل والأحــــــــزاب 
السياسية حالت دون فوزه للمرة 
الـــثـــالـــثـــة بـــرئـــاســـة الــــــــــــوزراء، رغـــم 
حصوله على المستوى الشخصي 
على أكبر عدد من الأصــوات (أكثر 
ألـــــف صـــــــوت) وحـــصـــول  مــــن ٧٠٠ 
القانون» على أكثر  ائتلافه «دولــة 
من ١٠٠ مقعد نيابي، ما دفع حزبه 
«الـــدعـــوة» إلـــى اخــتــيــار رفــيــقــه في 
الائــتــلاف والــحــزب المــرشــح الفائز 
حــيــدر الـــعـــبـــادي لــيــحــل مــحــلــه في 

سدة الحكم ورئاسة الوزراء.

يافطات انتخابية في مدينة البصرة أمس (أ.ف.ب)

شبح الأحزاب العراقية الكبرى يحوم حول المرشحين «المستقلين»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد مــرور عامين على انطلاق 
احــتــجــاجــات شعبية غــيــر مسبوقة 
شــــهــــدهــــا الـــــــعـــــــراق، كـــــــان يـــفـــتـــرض 
بــالانــتــخــابــات التشريعية أن تعزز 
مـــوقـــع المــرشــحــين غــيــر الــتــقــلــيــديــين 
أو «المـــســـتـــقـــلـــين»، لـــكـــن قــــد يــنــتــهــي 
المطاف بهؤلاء بالالتحاق بالأحزاب 
الــتــي كــان بعضهم جــزءاً  التقليدية 
منها سابقاً، حسب ما كتبته وكالة 
الصحافة الفرنسية فــي تقرير من 

بغداد أمس.
فــــفــــي ظــــــل الــــتــــنــــافــــس الــــحــــاد 
بــين الأطـــــراف الــســيــاســيــة، لا سيما 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة داخــــل 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــــــحـــــــالـــــــي، خــــصــــوصــــاً 
تـــحـــالـــف «ســـــــائـــــــرون» الـــــــذي يــمــثــل 
«الــــــتــــــيــــــار الـــــــــصـــــــــدري»، وتــــحــــالــــف 
«الــفــتــح» الــــذي يــضــم مــرشــحــين عن 
«الحشد الشعبي»، يسعى الأفرقاء 
الــفــوز بأكبر عدد  إلــى  السياسيون 
من مقاعد البرلمان البالغة ٣٢٩ في 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

الــحــالــي. وتــشــكــل هـــذه الانــتــخــابــات 
الــتــي كــــان مــوعــدهــا الــطــبــيــعــي عــام 
٢٠٢٢ واحـــدة مــن الــتــنــازلات القليلة 
التي قدمتها السلطة إلى الشارع إثر 
الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة 
الـــتـــي خـــرجـــت ضــد  فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
الــفــســاد وهــــدر المــــال الـــعـــام، وطــالــب 
مشاركون بها بإسقاط النظام كاملاً.

وأشارت الوكالة الفرنسية، في 
تقريرها، إلى أن الانتخابات تجرى 
لــقــانــون انتخابي جــديــد قائم  وفــقــاً 
على نظام دائرة الفرد الواحد، فيما 
رفـــع عـــدد الـــدوائـــر إلـــى ٨٣، وقــلــص 
حـــجـــمـــهـــا، بـــمـــا يــــزيــــد مـــــن حـــظـــوظ 
مـــرشـــحـــين ذوي شــعــبــيــة مــحــلــيــة، 

كشيوخ العشائر.
مـــــــن ٣٢٤٠  أكــــــثــــــر  بـــــــين  ومــــــــــن 
مرشحاً، قدم كثر أنفسهم على أنهم 
«مستقلون» عبر حملات انتخابية 
انـــطـــلـــقـــت فــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــن 
العراقيين يشككون في تخلي هؤلاء 
اتـــهـــم الــســيــاســيــة  فـــعـــلاً عـــن انـــتـــمـــاء

الأصلية.

ويـــقـــول رئـــيـــس مـــركـــز التفكير 
الـــــســـــيـــــاســـــي، إحــــــســــــان الــــشــــمــــري، 
المــــرشــــحــــين لمــصــطــلــح  إن «لــــــجــــــوء 
شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة يــــهــــدف إلـــى 
الـــــنـــــأي بـــأنـــفـــســـهـــم عـــــن إخــــفــــاقــــات 
أحزابهم، وهم يحاولون بذلك تقديم 
صــورة جــديــدة عنهم غير مسؤولة 
عن الفساد وســوء الإدارة»، واصفاً 

التصرف بأنه «مناورة سياسية».
ويـــســـيـــطـــر الــــيــــأس والإحــــبــــاط 
عـــلـــى الــــعــــراقــــيــــين الـــــذيـــــن شــــاركــــوا 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
قــوبــلــت بــحــمــلــة قــمــع دامـــيـــة خلفت 
مــئــات الــقــتــلــى وآلاف الــجــرحــى، ما 
يعني أن كثيراً منهم قــد يقاطعون 
الانــتــخــابــات، وهـــي الــخــامــســة منذ 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق فـــي عــام 

.٢٠٠٣
وفي هذا السياق، وعلى خلفية 
أزمة اقتصادية حادة، يرجح بعض 
المراقبين أن تكون المقاطعة واسعة 
مـــن الــنــاخــبــين الـــذيـــن يــقــدر عــددهــم 
بـ٢٥ مليوناً، ما قد يصب في صالح 

الأحزاب السياسية الكبيرة.

وتـــــــبـــــــدو ظـــــــاهـــــــرة المــــرشــــحــــين 
لــديــهــم تبعية  الـــذيـــن  «المــســتــقــلــين» 
حــزبــيــة ســابــقــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار، 
وهي تشمل أطرافاً وكتلاً سياسية 
مــخــتــلــفــة، مــثــل «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
بــزعــامــة رجــل الــديــن الــنــافــذ مقتدى 
الــصــدر، و«الــقــائــمــة الوطنية» التي 
يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد 
عــــلاوي، وتــحــالــف «دولــــة الــقــانــون» 
الذي يرأسه رئيس الــوزراء السابق 

نوري المالكي.
وكـــانـــت إيـــنـــاس المــكــصــوصــي، 
المــرشــحــة فــي مــديــنــة الــكــوت (وســط 
الــــــــــبــــــــــلاد)، عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال، 
مرشحة مــع «الــتــيــار الــصــدري» في 
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، وهــــي تــقــول 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت 
عضواً مستقلاً في (التيار الصدري)، 
وأترشح اليوم مستقلة»، من دون أن 
تستبعد انضمامها لكتلة سياسية 
عــنــد دخــولــهــا الــبــرلمــان المــقــبــل: «إذا 
كــان هــنــاك تــوافــق رؤيـــة مــع تــيــارات 
يـــخـــدم  بــــمــــا  نــــــــــواب  ســــيــــاســــيــــة أو 

جمهورنا».

حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  يطوي رئيس 
مصطفى الكاظمي ظل حكومته بعد 
نحو عام ونصف العام من تكليفه. 
شــهــور مـــرت حــرجــة وعــصــيــبــة على 
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي مـــنـــتـــقـــلاً بــين 
الاحتجاج والانتخابات المبكرة، التي 

تعقد بعد ٣ أيام.
ورغم الانقسام الحاد في تقييم 
أداء الكاظمي، فــإن مدير المخابرات 
إلــى تصريف  السابق ينصرف الآن 
الأعمال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود 
الــتــنــافــس الانـــتـــخـــابـــي، واســتــغــلال 
مــوارد الدولة لمصالح حزبية، وهو 
بلا ظهير ولا تحالف سياسي يمرر 

له الخدمات.
لــكــن مـــا الــــذي يــمــكــن إحــصــاؤه 
خــــلال ولايــــة الــكــاظــمــي، وهــــي فــتــرة 
انتقالية استثنائية بدأت منذ اندلاع 
احتجاج شعبي واسع طالب بتغيير 

النظام السياسي وإصلاحه؟
ــــــــى مــــن عــمــر  فــــي الأشــــهــــر الأول
الــــــحــــــكــــــومــــــة، تـــــــجـــــــادل المــــــراقــــــبــــــون 
ــــلٌ ســيــاســي 

ّ
فــــي حــقــيــقــة أنــــهــــا تَــــمــــث

واجــتــمــاعــي لــلــحــراك الاحــتــجــاجــي، 
أم إنــهــا حــالــة طـــــوارئ لــجــأت إليها 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة لاســتــيــعــاب 

غــضــب الـــشـــارع. فــي نــهــايــة المــطــاف، 
تبدو الخلاصات تجمع بين حكومة 
تشكلت بــرســم الاحــتــجــاج، ساعدت 
الــنــظــام الــســيــاســي عــلــى الــبــقــاء حياً 

طوال الشهور الماضية.
ومــا إن تــحــرك قــطــار الكاظمي، 
حتى طــرح الــرجــل الــقــادم مــن ميدان 
بــالــجــمــلــة، محيطاً  الإعــــــلام وعــــــوداً 
نــفــســه بــــأداء إعــلامــي غــيــر تقليدي، 
لــيــنــتــهــي بــحــصــيــلــة مــتــنــاقــضــة مــن 

النجاح والإخفاق.
وخـــلافـــاً لــلــحــكــومــات الــســابــقــة، 
تجرأ الكاظمي على كسر الأحــاديــة 
الــدبــلــومــاســيــة، المنخرطة كثيراً في 
تلبية الانعكاس للمصالح الإيرانية.
جولات من الوساطة، وحوارات 
علنية وسرية قادها العراق بين دول 
الــتــهــدئــة، كـــان أبــرز  إقليمية بــهــدف 
دور لعبته حكومة الكاظمي وغيّر 
وجه الدبلوماسية العراقية من أنها 
إلــى الفاعلية المركزية بين  هامشية 

اللاعبين الأساسيين في المنطقة.
وحــاز الكاظمي دفعة سياسية 
كــبــيــرة بــعــد انــعــقــاد «مــؤتــمــر بــغــداد 
لــلــشــراكــة والــــتــــعــــاون»، الـــــذي شهد 
حضور قادة دول الجوار فضلاً عن 
الجامعة العربية وفرنسا. وبحسب 
موظفين دبلوماسيين شاركوا فيه، 
فإن ما حدث على هامش المؤتمر أكثر 

أهمية من متنه.
يــقــول مــســؤول عــراقــي رفــيــع إن 
الكاظمي «لــعــب بــالمــمــكــن». والممكن 

هنا ضبط الحد الأدنى من التهدئة، 
رغم أن هذه الطريقة جعلته يبدو في 
كثير مــن الأحـــداث المفصلية عاجزاً 
عــن حسمها أو إدارتــهــا لقربها من 
فخاخ سياسية وأمنية متراكمة من 

حكومات سابقة.
وتــبــرز قضية عنصر «الحشد 
الشعبي»، قاسم مصلح، على رأس 
جــــردة الـــحـــســـاب، فـــي تــعــبــيــر عملي 
عن حالة الكاظمي العالق بين المهمة 
الــتــي أراد تنفيذها والــواقــع المركب 

الذي عاشته حكومته الانتقالية.
ومــــــن وقـــــائـــــع اعــــتــــقــــال مــصــلــح 
والــطــريــقــة الــتــي أطــلــق ســراحــه بها، 
كان من الواضح أن فصائل مسلحة 
وضــــعــــت حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي أمـــــام 
الــوضــع، وإمكانية  احتمالات تفجر 
الانـــقـــلاب عــلــيــه، ولـــو داخــــل المنطقة 
الـــخـــضـــراء وبــــســــلاح الـــــدولـــــة. بـــدت 
الــرســالــة حينها مــثــل صــافــرة إنـــذار 
للحكومة فيما لو أرادت «التحرش» 
بالمجموعات التي توالي إيران لكنها 

تعمل «في إطار الدولة».
مـــن يــومــهــا، خــــاض الــكــاظــمــي، 
بـــــعـــــد وســــــــاطــــــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة، فـــي 
مفاوضات مع الخصوم على التهدئة 
مقابل «تسيير أمور الدولة» إلى حين 

الانتخابات.
اقتصادياً، وقــد تكون هــذه من 
أخـــطـــاء الــكــاظــمــي الاســتــراتــيــجــيــة، 
أنــه وضــع سياسة مالية إصلاحية 
غامر  لكنه  انتقالية،  غير  لحكومة 

في مواجهة النظام المالي الذي ترعاه 
الأحــــزاب حــين خفض قيمة الدينار 
العراقي أمام الدولار، في إطار الورقة 
«البيضاء».  بـ المعروفة  الإصلاحية 
وشــــهــــدت ســـــوق الـــعـــمـــل والمــــــــال فــي 
الـــبـــلاد، مــنــذ تــعــديــل ســعــر الــصــرف، 
إربــــاكــــاً مــســتــمــراً، ظـــهـــرت تــأثــيــراتــه 
على أصحاب الدخل المحدود وقطاع 
الموظفين. ودعت إحدى الأفكار التي 
اعــتــمــدتــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي «الــــورقــــة 
الــنــزف المالي  إيــقــاف  إلــى  البيضاء» 
الــدولــة فــي تشغيل القطاع  لخزينة 
الــعــام المتضخم بملايين الموظفين؛ 
بعضهم خارج الخدمة العامة تماماً، 
وتشجيع سوق العمل العراقية على 
إنعاش القطاع الخاص والاستثمار. 
هــذا الأخــيــر كــان يستهدف مصالح 
حزبية واسعة تعتمد على التوظيف 
بوصفه جزءاً من ركائز حماية الكتل 

الانتخابية في المجتمع.
ولا يمكن تقييم تجربة الكاظمي 
الــنــجــاح؛ إذ لا  الــفــشــل أو  بمقاييس 
يمكن معايرتها على هذا النحو نظراً 
لمجيئه في توقيت بالغ الحساسية، 
لــكــن الــرجــل وهـــو يختم جــولــتــه في 
مكتب الــرئــاســة، منفذاً أبــرز وعــوده 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة، يقدم 
خلاصات سياسية عن فرص العراق 
الــــنــــادرة والـــشـــاقـــة فـــي الـــتـــحـــول من 
نظام المحاصصة والفساد، إلى دولة 
مستقرة داخلياً، وشريكاً موثوقاً في 

المنطقة.
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طهران: مباحثات النووي خلال أيام

 قراصنة إيرانيون يسرقون 
بيانات شركات أميركية وأوروبية 

طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الأمــــن 
القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
الشورى الإيراني أن المباحثات بين طهران 
والأطــــــراف الــغــربــيــة حـــول المــلــف الــنــووي 

ستنطلق خلال الأيام المقبلة.
وأشار محمود عباس زاده مشكيني 
فــــي تـــصـــريـــح لمــــراســــل وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
الدولية للأنباء، إلى موعد بدء المباحثات 
بشأن الاتفاق النووي بين إيران والغرب، 
قــائــلا إن «المــبــاحــثــات ســتــبــدأ قــريــبــاً وفــي 

الأيام القادمة».
الــــرســــائــــل والإشــــــــــارات  وأضــــــــاف أن 
الــــــواردة مـــن الأطــــــراف الــغــربــيــة تــظــهــر أن 
جولة جديدة من المحادثات ستستأنف في 
الأيام المقبلة، قائلا: بالطبع لم يتم تحديد 

الوقت المحدد لبدء المفاوضات، وبناء على 
المفاوضات التي ستجرى سيتم تشكيل 
إلــى أن المحادثات  فريق التفاوض، لافتاً 
ســتــتــابــع مـــن خـــلال وزارة الــخــارجــيــة أو 
المجلس الأعلى للأمن القومي، قائلا: في 
العادة، يتم رسم الخطوط الاستراتيجية 
للبلاد في المجلس الأعلى للأمن القومي، 
ويتم تحقيق الأهـــداف والاستراتيجيات 

من خلال وزارة الخارجية.
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الأمــــن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية بالبرلمان 
أن مــحــادثــات فيينا أشـــرف عليها أيضا 
المجلس الأعلى للأمن القومي، وقال: «في 
الــجــولــة الــجــديــدة مــن المـــحـــادثـــات، سيتم 
وضــع الاستراتيجيات بالتأكيد من قبل 
المجلس الأعلى للأمن القومي وتنفيذها 

من قبل وزارة الخارجية».

واشنطن: معاذ العمري

كشفت مــعــلــومــات حــديــثــة عــن سرقة 
بـــيـــانـــات عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة، وشــركــات أخـــرى فــي الشرق 
الأوسط عن طريق مجموعة من القراصنة 
الإيــرانــيــين، بعد أن اســتــطــاعــوا استغلال 
ثغرات تقنية في أنظمة تلك الشركات منذ 

عام ٢٠١٨. 
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ الــقــانــون»، 
تـــقـــريـــراً بــحــثــيــاً تـــم إعـــــــداده مـــن عــــدد من 
المــخــتــصــين الــتــقــنــيــين، أن مــجــمــوعــة من 
الــقــراصــنــة الإيـــرانـــيـــين، اســتــغــلــوا ثــغــرات 
تقنية كبيرة في الشبكة السحابية لتطبيق 
«دروب بــوكــس»، واســتــطــاعــوا مــن خلاله 
الوصول إلى مجموعة من البيانات المهمة 
لعدد من الشركات الأميركية، والأوروبية، 
وفِــــــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، وتــــحــــديــــداً فــي 

صناعات الاتصالات والطيران.
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن هـــذا التهديد 
مــن المــجــمــوعــة الــتــي تــم إطـــلاق عليها 
اســــم «مـــالـــكـــمـــاك»، والـــتـــي تــتــخــذ من 
إيران مقراً لها، استخدموا «تكتيكات 
فريدة» من نوعها لتفادي الاكتشاف، 
والتي كانت تؤدي عملها دون أن يتم 
اكتشافها منذ عام ٢٠١٨، معتبرة أن 
هــذه المجموعة تعد مجموعة فرعية 
من واحــدة من أكبر عمليات التهديد 

المستمر المتقدمة. 
وتـــشـــيـــر الاقـــتـــحـــامـــات الـــتـــي حــلــلــهــا 
الدافع هو  الباحثون في التقرير، إلى أن 

الــتــجــســس الإلـــكـــتـــرونـــي ضــــد مــجــمــوعــة 
صغيرة جدًا من الأهداف المختارة بعناية، 
وأن أداتهم تستطيع اختراق الأنظمة سراً، 
وتتحرك بشكل جانبي حول الشبكات دون 
أن يتم اكتشافها بواسطة برنامج مكافحة 

الفيروسات. 
رت الــعــديــد مــن الجهات 

ّ
ولــطــالمــا حــــذ

الحكومية والمنظمات القانونية والتقنية، 
من استغلال النظام الإيراني قدراتهم في 
قــرصــنــة المــعــلــومــات وعــمــلــيــات التجسس 
عــلــى الـــــدول والـــشـــركـــات الــغــربــيــة، وذلـــك 
ضمن حملة داعمة من قبل الحرس الثوري 

والعناصر التابعة له. 
كـــمـــا أفـــــــــادت بـــعـــض الــــتــــقــــاريــــر بـــأن 
قــراصــنــة الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــجــال 
الإلـــكـــتـــرونـــي، قـــامـــوا بــتــصــعــيــد عــمــلــيــات 
الــتــجــســس عــبــر الإنـــتـــرنـــت بــاســتــهــدافــهــم 
المنظمات الأمــريــكــيــة، كما سبق لطهران 
أن انتقمت من الولايات المتحدة في مجال 
الــعــالــم الــســيــبــرانــي، حــيــث تــقــلّ الــعــوائــق 
فتسمح بــمــنــافــســة تــتــكــافــأ فــيــهــا الــفــرص 
بصورة أكثر، بينما تقل حظوظ أميركا 
لأن فسحتها المعرّضة للاعتداء أكبر بكثير 

من نظيرتها الإيرانية. 
وطــــــالــــــب الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــســــؤولــــين 
بـــمـــواصـــلـــة اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات المــنــاســبــة 
لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــمــا الــســيــبــرانــيــة، داعــين 
صانعي السياسات في الولايات المتحدة 
الــحــذر عند تحديد الخطوط  إلــى توخي 
الحمراء فيما يتعلق بالرد على الهجمات 

السيبرانية.

لافروف وعبد اللهيان أظهرا مواقف متطابقة حيال «النووي الإيراني» وآلية للتهدئة في جنوب القوقاز

موسكو وطهران تطلقان مسار «تعاون استراتيجي» بينهما
موسكو: رائد جبر

الــروســي،  أجـــرى وزيـــر الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــــروف، جـــولـــة مـــحـــادثـــات، 
أمس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، في أول زيارة للأخير إلى 
العاصمة الروسية موسكو منذ توليه 

مهامه.
وشـــــمـــــلـــــت المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات، وفــــقــــاً 
لــلــوزيــريــن، طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن المــلــفــات 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة. وبـــــدا الــتــركــيــز 
واضـــــــحـــــــاً، خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
خـــتـــامـــي، عـــلـــى الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي كـــل المـــجـــالات، 
وإطـــــلاق الــعــمــل عــلــى وضــــع «خــريــطــة 
طــريــق» تمهد لإبـــرام اتفاقية «تــعــاون 
استراتيجي» تحدد آفاق العمل المشترك 

على المدى البعيد.
وكـــــان مــلــف «الــــنــــووي الإيــــرانــــي» 
حاضراً خلال اللقاء، إلى جانب تطورات 
الوضع في جنوب القوقاز، وملف الأمن 
في منطقة الخليج، والوضع في سوريا 

وأفغانستان.
وأشــاد الــوزيــران خلال المحادثات 
الثنائي، وتطابق  «مستوى التعاون  بـ
وجـــهـــات نــظــر الــطــرفــين حــيــال غالبية 
المــلــفــات المــطــروحــة». وقـــال لافــــروف إن 
الــتــعــاون في  النقاش ركــز على تعزيز 
مشروعات مشتركة كبرى، ولفت إلى 
أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد 
بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــشــهــور 
التسعة الماضية «على الرغم من الوضع 
الوبائي، وسياسة العقوبات الغربية».

وزاد أن موسكو وطهران تنطلقان 
من رفــض مشترك لسياسات الهيمنة 
والإملاء من الخارج، واحترام القوانين 

الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفــــي المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة، رحــب 
بــقــرار منظمة «شــانــغــهــاي»،  لافــــروف 
في قمتها الأخــيــرة قبل أسابيع، منح 
الــكــامــلــة لإيـــــــران، ورأى أن  الــعــضــويــة 
طــــهــــران بـــاتـــت شـــريـــكـــاً كــــامــــلاً فــــي كــل 
المــــجــــالات. ولـــفـــت أيـــضـــاً إلــــى «تــطــابــق 
فــي المــدخــل للتعامل مــع ملف الاتــفــاق 
الــــنــــووي، لــجــهــة ضـــــرورة الــعــمــل على 
استئناف العمل بــالاتــفــاق عبر عــودة 
إلــى الالــتــزام الكامل ببنوده،  الأطـــراف 
عــلــى أســـــاس تــــــوازن المـــصـــالـــح». وزاد 
أن إيــران أكــدت أنها «مستعدة لتنفيذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، ونــنــتــظــر مــــن واشــنــطــن 
بــــدورهــــا الالــــتــــزام بــتــعــهــداتــهــا، وفــقــاً 

للاتفاق».
واللافت أن لافروف دافع بقوة عن 
موقف إيران حيال المفاوضات المتعثرة 
في فيينا، وقال إنه «لا توجد أي آفاق 

لــلــطــلــب مــــن إيـــــــران أن تـــقـــدم تـــنـــازلات 
لــيــســت مــرتــبــطــة بتعهداتها  إضــافــيــة 

بموجب الاتفاق».
واســتــبــق لافــــروف مــحــادثــاتــه مع 
عبد اللهيان بإجراء مكالمة هاتفية مع 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ناقش 
خــلالــهــا مــلــف بــرنــامــج إيــــران الــنــووي. 
وأكـــدت الخارجية الــروســيــة، فــي بيان 
تـــبـــادلا الآراء  الـــوزيـــريـــن  مــقــتــضــب، أن 
بشأن أفــق استئناف التطبيق الكامل 
«خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة»،  لـــ
وزادت أن أجندة الاتصال شملت أيضاً 

طيفاً من المسائل المطروحة.
وأصدرت موسكو هذا البيان قبل 
دقائق من بدء اللقاء مع عبد اللهيان، 
مـــا أوحـــــى بــــأن «تـــوقـــيـــت المـــكـــالمـــة كــان 
متعمداً، لتوضيح بعض المواقف قبيل 

المحادثات»، كما قال مراقبون روس.
وفــــي المــــوضــــوع الــــســــوري، أشـــاد 
لافــــروف بــمــســتــوى الــتــعــاون الــروســي 
الـــطـــرفـــين بحثا  - الإيــــرانــــي، وقـــــال إن 
الــتــطــورات الــجــاريــة، وتــبــادلا وجهات 
النظر حول الخطوات اللاحقة لتثبيت 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار، وتــنــشــيــط مــســار 

المساعدات الإنسانية.
ولــفــت الـــوزيـــر الـــروســـي إلــــى أن 
مــجــمــوعــة آســتــانــة يــنــتــظــر أن تعقد 
قــمــتــهــا المــقــبــلــة فـــي طـــهـــران بــمــجــرد 
أن تسمح بــذلــك الــظــروف الــوبــائــيــة. 
وأشــــار إلـــى تــطــلــع الــطــرفــين لإنــجــاح 
المحادثات المقررة للجنة الدستورية 

السورية هذا الشهر.
ومـــن جــانــبــه، أشـــاد عــبــد اللهيان 
«نــــجــــاح الاســــتــــحــــقــــاق الانـــتـــخـــابـــي  بـــــ
الــســوري»، وقــال إن هذا الموضوع كان 
مــحــور بــحــث مــع لافـــــروف، و«لاحــظــنــا 
تــــمــــت بــنــســب  أن هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
مشاركة شعبية مرتفعة». وشدد على 
أهمية تواصل التنسيق بين الطرفين 
فــي مــلــفــات الــتــســويــة الــســوريــة. وكــان 
ملاحظاً، خلافاً لــلافــروف، أنــه لم يشر 

إلى التعاون في مسار آستانة.
وتـــطـــرق الـــوزيـــر الــــروســــي، خــلال 
حـــــديـــــثـــــه، إلـــــــى الــــــوضــــــع فــــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج، وقـــــال إنــــه بــحــث مـــع نــظــيــره 
الإيراني ضرورة تعزيز الحوار العربي 
- الإيـــرانـــي، كــونــه مــدخــلاً لــحــل أزمـــات 
المــنــطــقــة، مــجــدداً الإشـــــارة إلـــى الــرؤيــة 

الروسية للأمن في منطقة الخليج.
وفي الملف الأفغاني، أشار لافروف 
إلى أن هذا البلد «عانى بسبب سياسات 
واشنطن لأكثر من عقدين، ولديه الحق 
الكامل في أن ينعم بالاستقرار والأمن»، 
لكنه لفت إلى أهمية أن يحترم تشكيل 
الــدولــة «تـــوازن مصالح كل  مؤسسات 
الأطراف والقوى، وتضمين تمثيل عادل 
لها فــي الكيانات الحكومية»، مشدداً 
على أن أفغانستان لا ينبغي أن تعود 

مرتعاً للإرهاب وانتشار المخدرات.
وأشـــــــار لافــــــــروف، خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي، إلى الأزمــة المتصاعدة بين 
إيــــران وأذربــيــجــان فــي منطقة جنوب 

القوقاز، وقال إنها كانت محور بحث 
اللهيان، كاشفاً عن  تفصيلي مع عبد 
آلية اقترحتها روسيا لتهدئة الوضع، 
تقوم على إطلاق حوار بصيغة «٣+٣»؛ 
الــــقــــوقــــاز الـــثـــلاثـــة  أي بـــــلـــــدان جــــنــــوب 
(جـــورجـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان)، 
والـــبـــلـــدان المــــجــــاورة الــثــلاثــة (روســـيـــا 
وتركيا وإيران)، وزاد أن هذه الصيغة 
تهدف إلى معالجة كل المشكلات القائمة 
فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــانــب 
الإيراني رحب بها، وأن موسكو تلقت 
إشــــــارات إيــجــابــيــة مــمــاثــلــة مـــن تــركــيــا 
بـــــلاده تنتظر  وأذربــــيــــجــــان، وزاد أن 

موقفاً مماثلاً من جانب جورجيا.
بــــــــــــــدوره، أشــــــــــاد عــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وقـــــال إن «مــــواقــــف طـــهـــران ومــوســكــو 
متطابقة أو قريبة جداً في كل الملفات 
المــطــروحــة». وكشف أن الطرفين بحثا 
بشكل تفصيلي تعزيز العمل المشترك، 
عبر إطلاق آلية تتضمن خريطة طريق 
واســـعـــة الــنــطــاق لــلــوصــول إلــــى إبــــرام 
«تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي» يــحــدد الآفـــاق 
البعيدة للتعاون بين روسيا وإيــران، 
موضحاً أن العلاقة مع روسيا «تحتل 
بـــــــــارزة عـــلـــى رأس أولـــــويـــــات  مـــكـــانـــة 

السياسة الخارجية الإيرانية».
وفي الملف الأفغاني، قال إن بلاده 
سوف تستضيف قريباً مؤتمراً لوزراء 
خارجية دول الجوار الأفغاني، لتعزيز 
النقاشات حول آليات دعم أفغانستان، 

وتــســهــيــل عــمــلــيــات دخــــول المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة. ونــــــدد بـــقـــوة بـــمـــا وصــفــه 
«الــســمــاح بــوجــود قـــوات أجنبية في  بـــ
مــنــطــقــة قــــزويــــن، فـــي إطـــــار المــــنــــاورات 

الأذرية».
وحــــــــــــــول الـــــــــوضـــــــــع فـــــــــي جـــــنـــــوب 
الــــقــــوقــــاز، حـــــذر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان مــــن أن 
«المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد 
والاســــــتــــــفــــــزازات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى قــيــام 
أذربـــــيـــــجـــــان، بــــدعــــم تـــــركـــــي، بــتــنــظــيــم 
«تــــدريــــبــــات اســـتـــفـــزازيـــة قـــــرب حــــدود 

إيران».
وقال إنه نقل إلى الجانب الروسي 
وجهات نظر طهران التي «لن تقبل بأي 
تحولات جيوسياسية في المنطقة، كما 
لــن تقبل بــتــعــزيــز الــحــضــور الإرهــابــي 

والصهيوني فيها».
وتطرق إلى الملف النووي لبلاده، 
إلــى أن طــهــران ترحب بممثلي  مشيراً 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، في 
إطار أي زيارة «تقنية» تدخل في إطار 
مــهــامــهــم، لــكــنــه أشــــار فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى رفض أي زيارة تكون لها أجندات 
سياسية، أو تصب في إطــار ممارسة 

ضغوط على بلاده.
ولــــــفــــــت عـــــبـــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
إلــى طاولة  لــلــعــودة  طــهــران «مستعدة 
المفاوضات في فيينا، وأبلغنا الجانب 
الروسي بذلك، لكننا ننتظر من الطرف 

الآخر إشارات في الاتجاه ذاته». 
وزاد أنه تلقى، خلال مشاركته في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسائل 
عبر وسطاء من الإدارة الأميركية تدل 
على أن لدى الرئيس جو بايدن «نية 
جــــادة لاســتــئــنــاف الــــحــــوار»، مضيفاً 
أن المشكلة أن الأفــعــال لا تــتــوافــق مع 
الــتــصــريــحــات، وأن «بـــايـــدن يتحدث 
بلهجة مختلفة عن (الرئيس السابق 
دونــالــد) تــرمــب، لكنه يحمل محفظة 
الـــســـابـــق نــفــســهــا».  الـــرئـــيـــس  أوراق 
ورأى أن الخطوة الأولى المطلوبة من 
واشنطن لإبداء جديتها فك الحصار 
عن ١٠ مليارات دولار إيرانية موجودة 

في المصارف الأميركية.
وســـــئـــــل عــــبــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان، خــــلال 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي المـــــشـــــتـــــرك، عــن 
الــحــوارات مــع المملكة العربية  نتائج 
الـــســـعـــوديـــة، فـــقـــال إن بــــــلاده «قـــدمـــت 
أفكارها ورؤيتها لتطبيع العلاقات، 
ونحن نقول دائماً للزملاء السعوديين 
إن لدينا اســتــعــداداً كــامــلاً، وكــل شيء 
يعتمد على موقف الأطراف الأخرى». 
وزاد أن «الحوار في المنطقة يساهم في 
تقليص مــجــالات الــتــدخــل الــخــارجــي، 

وبناء علاقات حسن جوار».

لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)

حملة مصرية مكثفة 
لمواجهة التعديات على نهر النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــشـــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
حملة مكثفة، لمواجهة تعديات 
على نهر النيل، في إطــار مهلة 
حــــدّدهــــا الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي بــــ٦ أشــهــر، للتخلص 
من تلك المخالفات، حيث تواجه 
البلاد عجزاً في مواردها المائية.
ووفق محمد عبد العاطي، 
وزيــر المــوارد المائية والــري، فإن 
أعـــداد الإزالات بلغت نحو ١٦٣ 
ألـــــف حـــالـــة تـــقـــع عـــلـــى مــســاحــة 
٨٫٢٧٥ مليون متر مربع، منذ بدء 

الحملة قبل نحو أسبوع.
وشـــــــــــــدد عــــــبــــــد الــــــعــــــاطــــــي، 
خــــلال اجــتــمــاع عــقــده أمــــس مع 
الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة، عــلــى أن 
الـــــــوزارة عـــازمـــة عــلــى الــتــصــدي 
لكل أشكال التعديات على نهر 
النيل والمــجــاري المائية وأمــلاك 
بـــكـــل إدارات  فــــي مـــهـــدهـــا  الــــــري 
الري والصرف والميكانيكا على 
مــســتــوى الــجــمــهــوريــة وإزالــتــهــا 
الــــفــــوريــــة، لـــضـــمـــان حـــســـن أداء 
وكــــفــــاءة ســـيـــر الـــعـــمـــل وتــوفــيــر 

الاحـــتـــيـــاجـــات المـــائـــيـــة الـــلازمـــة 
لـــكـــل الاســـتـــخـــدامـــات وتــحــســين 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــقـــــدمـــــة لـــجـــمـــوع 

المنتفعين.
ونـــــوه بــــأن حـــمـــلات الإزالـــــة 
الموسعة التي بــدأ تنفيذها في 
جميع المــحــافــظــات، أســفــرت عن 
إزالــــة نــحــو ١٦٣ ألـــف حــالــة تقع 
على مساحة ٨٫٢٧٥ مليون متر 
مـــربـــع، وتــــم خــــلال الـــيـــوم الأول 
للحملات إزالــــة ٨٦٣ حــالــة تعدٍّ 
بمساحة تزيد على ٩٩ ألف متر 
مــربــع، ولا تـــزال حــمــلات الإزالـــة 

جارية بجميع المحافظات.
وشـــدد الــوزيــر عــلــى جميع 
الأجــــــهــــــزة المـــعـــنـــيـــة بـــــــالـــــــوزارة، 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي رفـــــــــع درجـــــــة 
الاستعداد والجاهزية التامة لكل 
المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات 
الــــحــــالــــيــــة لإزالـــــــــــة الــــتــــعــــديــــات، 
والــتــنــســيــق الـــتـــام مـــع الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة وأجـــــهـــــزة المـــحـــافـــظـــات 
وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ 
جــمــيــع الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الـــلازمـــة وإحـــالـــة المــخــالــفــين إلــى 

الجهة المختصة.

التحالف الحاكم في السودان يشدد على نقل رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــمــــســــكــــت «قـــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»؛ الـــكـــتـــلـــة الــرئــيــســيــة 
فــي الــتــحــالــف الــحــاكــم بــالــســودان، 
بـــضـــرورة الالــــتــــزام الـــصـــارم بنقل 
رئاسة مجلس السيادة الانتقالي 
إلــى المدنيين وفق  مــن العسكريين 
الـــجـــداول الــزمــنــيــة الــتــي حــددتــهــا 
«الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة» و«اتـــفـــاق 
جــــوبــــا لـــــلـــــســـــلام»، والمــــرجــــعــــيــــات 
الأســــــاســــــيــــــة الـــــحـــــاكـــــمـــــة لـــلـــفـــتـــرة 

الانتقالية في البلاد.
وعــــــقــــــد «المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
«قـــــــــوى الـــــحـــــريـــــة  الــــــــقــــــــيــــــــادي» لــــــــــ
والتغيير»؛ أعــلــى هيئة سياسية 
بالتحالف، اجتماعاً طارئاً أول من 
أمـــس لمــنــاقــشــة تـــطـــورات الأوضـــاع 
فــي الـــبـــلاد، عــلــى خلفية المــحــاولــة 
الانقلابية التي تسببت فــي توتر 

حـــــاد مــــع الــــشــــركــــاء الــعــســكــريــين. 
وقــال التحالف في «بــيــان»، أمس، 
إنه يقدر الوساطات التي طرحها 
بعض الأطراف لحل الخلاف القائم 
مع المكون العسكري، لكنه سيراعي 
مطالب الشعب بطرح رؤية شاملة 
لحل الإشــكــالات مع أطــراف الأزمــة 
وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون 
المباشر. وأشار إلى أن «هنالك قوىً 
تـــســـعـــى لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى الـــتـــحـــول 
المدني الديمقراطي والسلام وتريد 

العودة بالبلاد لمربع الشمولية».
ونــبــه إلـــى عـــدم اتــخــاذ تباين 
وجهات النظر داخل «قوى الحرية 
والتغيير» بغرض «تغيير التركيبة 
السياسية للحكومة، وخلق أزمة 
دســتــوريــة والانــقــلاب على أجندة 
«قــوى  الــــثــــورة»، مـــؤكـــداً عــلــى أن لـــ
التغيير» مــركــزاً واحـــداً، وستعمل 
قـــيـــادتـــهـــا لــــلــــحــــوار مـــــع «الــــحــــزب 

الــشــيــوعــي الــــســــودانــــي» و«حـــركـــة 
العدل والمساواة»، و«حركة تحرير 
الــــســــودان». وكــشــف الــتــحــالــف عن 
تكوين لجنة من قياداته للتعامل 
مــع الأزمــــة الــحــالــيــة وفـــق المــطــالــب 
الــتــي طــرحــهــا الـــشـــارع الــســودانــي 
و«قوى الثورة والتغيير»، ومبادرة 
الـــوزراء، عبد الله حمدوك،  رئيس 
لــلــوصــول إلـــى حــلــول قــائــمــة على 

تحقيق مطالب الشعب.
ودعـــــــا الــــبــــيــــان إلــــــى الالــــتــــزام 
«الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة»  الــصــارم بـــ
و«اتفاقية جوبا للسلام»، وإكمال 
السلام؛ بما في ذلك دورية رئاسة 
المــجــلــس الــســيــادي الــتــي يــجــب أن 
تــنــتــقــل لــلــمــدنــيــين وفــــق مـــا نــصّــت 

عليه «الوثيقة الدستورية».
ونصت «الوثيقة الدستورية» 
فــــي ١٧ أغـــســـطـــس (آب)  المــــوقــــعــــة 
٢٠١٩ على فترة انتقال مدتها ٣٩ 

شـــهـــراً تـــكـــون رئــاســتــهــا مــنــاصــفــة 
بـــين الــعــســكــر والمـــدنـــيـــين، نصيب 
العسكر في رئاسة مجلس السيادة 
٢١ شـــهـــراً، ونــصــيــب المــدنــيــين ١٨ 
شــــــهــــــراً. وشـــــــــدد الــــتــــحــــالــــف عــلــى 
أهمية «الالتزام بإصلاح وتطوير 
الـــقـــطـــاعـــين الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، 
اتــفــاق الترتيبات الأمنية  وتنفيذ 
الـــــــواردة بــاتــفــاقــيــة الـــســـلام، بضم 
كــــل الــــقــــوى فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــســودانــيــة لبناء جيش مــوحــد». 
ودعـــــا إلــــى وضــــع قـــــوات الــشــرطــة 
وجــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة «تحت 
قــيــادة الــحــكــومــة المــدنــيــة، وإجــــراء 
الـــلازمـــة، وتطويرها  الإصـــلاحـــات 
في ظل الحكم المدني الديمقراطي».

وأكــــد عــلــى «دعــــم لــجــنــة إزالـــة 
المــعــزول،  التمكين وتفكيك النظام 
فــــي إكــــمــــال مـــهـــامـــهـــا الـــضـــروريـــة 
لإنــــــجــــــاح الانــــــتــــــقــــــال، وفـــــــق خــطــة 

القانون  ومنهج يحقق بناء دولــة 
ويحاسب المفسدين».

وأشار إلى أن «قوى التغيير» 
تــــرفــــض أي «مـــــحـــــاولات لإحـــــداث 
وقــــيــــعــــة بــــــين الــــشــــعــــب والــــــقــــــوات 
الــقــوات النظامية،  المسلحة وكافة 
وستعمل على تعزيز علاقاتها مع 
كل القوات النظامية التي تضررت 

في عهد النظام المعزول».
«تــســلــيــم  وطـــالـــب الــتــحــالــف بـــ
المـــطـــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية وعــدم الإفــلات من العقاب 
وتــأخــيــر الـــعـــدالـــة»، كــمــا دعــــا إلــى 
«الإســراع في تقديم تقرير اللجنة 

الخاصة بفض الاعتصام».
وحول الأزمة في شرق البلاد، 
إلــى أن القضية «ذات أبعاد  أشــار 
مــــوضــــوعــــيــــة وعــــــــادلــــــــة، وأخــــــــرى 
مصنوعة بغرض تدمير الانتقال 
المدني الديمقراطي والانقلاب على 

الثورة»، مبدياً «استعداد الحكومة 
للحوار مع كافة الأطــراف بالشرق 
لاعــتــمــاد سياسة وأجــنــدة جديدة 

تحقق مطالب أهله».
وشــــدد عــلــى «ضـــــرورة إكــمــال 
هياكل الفترة الانتقالية، بتكوين 
والمفوضيات  التشريعي  المجلس 
والمـــحـــكـــمـــة دســــتــــوريــــة ومــجــلــس 

القضاء والنيابة».
إلــى أن قيادات  البيان  وأشـــار 
«تحالف قوى التغيير» ستجتمع 
الــســيــادة  فـــي «مــجــلــس  بممثليها 
وأعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــتـــهـــا بــمــجــلــس 
الـــــوزراء والــــولاة لــتــدارس الــوضــع 
الــراهــن، كما ستواصل التصعيد 
الــــجــــمــــاهــــيــــري لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 

الثورة».
واســــتــــنــــكــــر «تـــــحـــــالـــــف قــــوى 
التغيير» إبعاد مؤسسات الحكم 
المدني من المعالجات الأخيرة بشأن 

مواجهة الخلايا الإرهابية، «والتي 
الــقــوات  لــســقــوط قتلى وســـط  أدت 

النظامية والخلايا الإرهابية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك؛ داهــــمــــت 
قــــــوات الأمــــــن الـــســـودانـــيـــة، أمــــس، 
مقراً جديداً بمنطقة جبرة جنوب 
العاصمة الخرطوم، بشبهة وجود 
خلية تتبع الخلايا الإرهابية التي 
جــرى تفكيكها فــي المنطقة ذاتها 
أول مــن أمــس، وأســفــرت عــن مقتل 
٤ من عناصرها، وفرد من القوات 
الأمـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوقــيــف 
اثنين من الخلية الإرهابية؛ بينهم 

سوداني.
وبحسب شهود عيان تحدثوا 
«الشرق الأوسط»؛ «طوقت قوات  لـ
كبيرة من جهاز المخابرات والجيش 
و(الدعم السريع)، عمارة مكونة من 
طوابق عدة، قبل أن تقتحم إحدى 

الشقق وتفتشها بدقة».

وبحسب متابعات «الصحيفة»؛ 
«نـــشـــرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أعــــداداً 
كبيرة من قواتها المسلحة بمختلف 
الــشــوارع  الأسلحة، لعزل عــدد مــن 
وإخــــلاء عـــدد مــن المــنــازل المحيطة 
بـــالمـــبـــنـــى، كـــمـــا اتــــخــــذت إجـــــــراءات 
تفتيش صارمة للسيارات الخاصة 
بالمنطقة». وأكد شهود العيان أنه 
«لـــــم يـــحـــدث أي إطــــــلاق لــلــذخــيــرة 

الحية خلال المداهمة».
 وكــان جهاز المــخــابــرات العامة 
السوداني دعا المواطنين في بيان 
إلـــــى مـــســـاعـــدة الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
بــالــتــبــلــيــغ فـــــــوراً عــــن أي أنــشــطــة 
إرهــــابــــيــــة مـــشـــبـــوهـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
زعزعة استقرار البلاد. وأكد البيان 
أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ســتــبــذل كل 
جهدها لمتابعة وتفكيك الأنشطة 
وجـــيـــوب الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة في 

البلاد.

السودان: اتساع المخاوف من {انقلاب أبيض} يهدد الانتقال الديمقراطي
الخرطوم: أحمد يونس

أثـــــــار قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الــســودانــيــة إبـــطـــال قــــــرارات لجنة 
«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٨٩، وإزالــــة التمكين 
ومـــحـــاربـــة الــــفــــســــاد»، والــقــاضــيــة 
بإعادة مسؤولين وعاملين فصلتهم 
اللجنة لوظائفهم، جــدلاً قانونياً 
وسياسياً واسعين، ومخاوف من 
إلغاء كل قرارات استرداد ممتلكات 
مـــن «الإســـلامـــيـــين» لــصــالــح وزارة 
المــالــيــة وإعــادتــهــا لــهــم وإرجــاعــهــم 
للحكم مــجــدداً؛ مــا يشكل تهديداً 
لـــلانـــتـــقـــال المـــــدنـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 

وعودة الشمولية مجدداً.
لــجــنــة تفكيك نظام  وتــكــونــت 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو ١٩٨٩ وإزالـــة 
الــتــمــكــين ومــحــاربــة الــفــســاد، وفقاً 
لــقــانــون خــــاص تــمــت إجـــازتـــه من 
قــبــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــؤقــت؛ 
إنفاذاً للوثيقة الدستورية الحاكمة 
للفترة الانتقالية التي نصّت على 
تفكيك نظام الإسلاميين. ويــرأس 
الــلــجــنــة عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الفريق أول يــاســر العطا، وينوب 
عنه عضو المجلس محمد الفكي 
ســـلـــيـــمـــان، ومـــنـــحـــت صـــلاحـــيـــات 
واســـــعـــــة بـــمـــلاحـــقـــة فــــســــاد أتـــبـــاع 

النظام المعزول وتفكيك تمكينه.
لــكــن الــلــجــنــة واجـــهـــت عــثــرات 
عــديــدة «مــصــنــوعــة»، أطــلــت للمرة 
الأولــــى باستقالة رئيسها عضو 
مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة عـــــــن المـــــكـــــون 
العسكري الفريق أول ياسر العطا 
دون تقديم مــبــررات معلنة، وبعد 
أيــلــولــة رئــاســتــهــا لــلــعــضــو المــدنــي 
في مجلس السيادة محمد الفكي 
ــــت عــلــيــهــا جــهــات 

ّ
ســـلـــيـــمـــان، شــــن

عــــديــــدة حــــمــــلات إعـــلامـــيـــة بــلــغــت 
حـــد المــطــالــبــة بــحــلــهــا، يــقــف على 
رأســـهـــا «فــــلــــول» الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
والإسلاميين، وبعض العسكريين 

في مجلس السيادة.
وتلقى اللجنة تأييداً شعبياً 
الــثــوار والنشطاء  كبيراً، ويعدّها 
الـــســـيـــاســـيـــون والمـــــدنـــــيـــــون «أهـــــم 
بِــنــيــة  تــفــكــيــك  فـــي  الــــثــــورة»  أدوات 
الــتــمــكــين، وجــــاءت الـــقـــرارات التي 
أصـــدرتـــهـــا واســــتــــردت بــمــوجــبــهــا 
أمــــلاكــــاً وأمــــــــــوالاً وعـــــقـــــارات تــقــدر 
الــدولارات، حاز  قيمتها بمليارات 
عليها رموز النظام المعزول بطرق 
غير مــشــروعــة، لتزيد مــن شعبية 
الـــلـــجـــنـــة. وبـــلـــغـــت المــــواجــــهــــة بــين 
الــســيــادة  اللجنة ورئــيــس مجلس 
عبد الفتاح البرهان أوجــهــا، بعد 
احــــتــــداد الـــتـــلاســـن بــيــنــه ورئـــيـــس 

الـــلـــجـــنـــة المـــــنـــــاوب مـــحـــمـــد الــفــكــي 
قــــرارات سحب  سليمان، فــصــدرت 
الـــحـــراســـة الــقــانــونــيــة عـــن الــلــجــنــة 
والمــــمــــتــــلــــكــــات الــــتــــي اســــتــــردتــــهــــا، 
الــحــراســة الشخصية عن  وســحــب 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة مــحــمــد 
الفكي سليمان، وذلك بعد المحاولة 
الــفــاشــلــة ٢١ سبتمبر  الانــقــلابــيــة 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، وهـــــو مــــا عـــده 
نــشــطــاء وثــــوار تـــوافـــدوا عــلــى مقر 
اللجنة بعشرات الآلاف لحمايتها، 
خشية مــن انــقــلاب أبــيــض يقصي 

المدنيين في الحكومة الانتقالية.
ونــــــصّ قــــانــــون لــجــنــة تــفــكــيــك 
نـــظـــام الـــثـــلاثـــين مــــن يـــونـــيـــو عــلــى 
ســـريـــان نــصــوصــه عــنــد تقاطعها 
مع أي قانون آخــر، وتكوين لجنة 
استئنافية لقرارات اللجنة يكوّنها 
مجلس السيادة، تستأنف قراراتها 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، لـــكـــن مــجــلــس 
الـــســـيـــادة ظـــل يــمــاطــل فـــي تــكــويــن 
لجنة الاستئناف؛ ما خلق ثغرات 
قانونية عديدة تسببت في العديد 
من التعقيدات لعمل اللجنة، وظل 
رئيس اللجنة المناوب على الدوام 
يطالب بتشكيل لجنة الاستئناف 

دون جدوى.
وعــــقــــب صــــــــدور قــــــــرار دائــــــرة 
الــــطــــعــــون الإداريــــــــــــة فـــــي المــحــكــمــة 

قــــــــرارات  بــــإلــــغــــاء ١١ مـــــن  الـــعـــلـــيـــا 
الــلــجــنــة، أمـــــرت بــمــوجــبــهــا إعــــادة 
موظفين لوظائفهم، أعلنت اللجنة 
أنــهــا ستواصل عملها وستواجه 
أي خـــــطـــــط ســــيــــاســــيــــة ضـــــدهـــــا، 
ووصفت في مؤتمر صحافي ليل 
قـــرار المحكمة العليا  الــثــلاثــاء، أن 
«محاولة إجهاض للثورة»، وقال 
عــضــو الــلــجــنــة وجــــدي صــالــح، إن 
المــحــكــمــة رفـــضـــت قــــــرارات الــلــجــنــة 
بمبررات غير موضوعية، مهدت 
لــــه مـــعـــارضـــة طـــــرف فــــي الــســلــطــة 
الانتقالية لعمل اللجنة، في إشارة 
للمكون العسكري وبعض أتباعه 

من المدنيين.
وشــــكــــك صــــالــــح فــــي حـــيـــاديـــة 
رئيس الدائرة العدلية التي أصدرت 
الحكم؛ لكونه يحمل رأيـــاً مسبقاً 
قــانــون تفكيك نظام الثلاثين  ضــد 
من يونيو واللجنة، وقال إنهم لهذا 
السبب طالبوه بالتنحي لكنه لم 
يفعل، مؤكداً على صدور القرارات 
دون طلب الحيثيات والملفات من 
اللجنة، معتبراً ما حــدث مخططاً 
ضـــد الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــقــولــه 
«إنــــنــــا واعـــــــون بـــكـــل المُـــخـــطّـــطـــات، 
فــي مــشــروع التفكيك  وســنــمــضــي 
ســـيـــاســـيـــاً وقــــانــــونــــيــــاً، حـــتـــى فــي 
الأجهزة العدلية والقضائية التي 

ل مشروع بناء دولة القانون». تُعطِّ
وأوضــــــــح صــــالــــح الـــــــذي يــعــدّ 
إحدى أيقونات الثورة، بأن لجنته 
تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ 
القانون، لكنها في الوقت ذاته ضد 
مـــن أســـمـــاهـــم «الـــفـــلـــول» – يقصد 
بهم أتباع النظام المعزول، وتعهد 
مواصلة مسار اللجنة في تفكيك 
تمكينهم الاقتصادي والسياسي 
الــجــهــاز  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا  والإداري، 

القضائي والعدلي.
وأكـــد صــالــح انــتــقــاداتــه لــقــرار 
المــحــكــمــة وتــجــاهــلــهــا أن الــقــانــون 
حـــــدد طـــــرق الـــتـــظـــلـــم، ونـــــص عــلــى 
اســتــئــنــاف قــــــرارات الــتــفــكــيــك أمـــام 
لجنة استئنافية أولاً، وهي لجنة 
يـــشـــكـــلـــهـــا اجــــتــــمــــاع مـــشـــتـــرك بــين 
مجلسي السيادة والــــوزراء، وقال 
«رغم مطالباتنا المتكررة بتشكيل 
هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة حــــتــــى لا يـــتـــضـــرر 
المتظلمون... فإن قرار التشكيل لم 
يجد أذناً صاغية»، وتساءل «لماذا 
لم يتم تشكيل لجنة الاستئنافات 

إلى اليوم».
ونـــــص قــــانــــون تــفــكــيــك نــظــام 
الثلاثين من يونيو، على استئناف 
الــلــجــنــة للجنة استئناف  قـــــرارات 
يـــكـــونـــهـــا المـــجـــلـــســـان – الـــســـيـــادة 
والـــــــــــــــوزراء - ويــــمــــثــــلان المـــجـــلـــس 

التشريعي المــؤقــت، وأن تستأنف 
قراراتها الأولية للجنة الاستئناف 
تــــلــــك، ثـــــم تـــســـتـــأنـــف لـــــــدى دائـــــــرة 
قضائية يعينها رئــيــس القضاء، 
تقضي بتوافق قــرارات اللجنة مع 
القانوني بحضور المتظلم، بيد أن 

صالح قال «هذا لم يحدث».
قـــــانـــــون  وقـــــــــــال صـــــــالـــــــح، إن 
التفكيك نص على سيادة أحكامه 
على أي قانون آخر حالة التعارض 
معه، وتــابــع «مستعدون لمواجهة 
كـــل الـــتـــحـــديـــات والمـــــؤامـــــرات الــتــي 
تحاك ضد الثورة، واللجنة تملك 
قوائم تحوي كل عضوية الحركة 
الإســلامــيــة – الإخــــوان – وحزبهم 
المؤتمر الوطني وأمنهم الشعبي».

وأصـــــــــدرت الــــثــــلاثــــاء «دائـــــــرة 
الـــطـــعـــون بــالمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا» ١١ 
قــــــراراً أعــــــادت بــمــوجــبــهــا عــامــلــين 
ومـــــوظـــــفـــــين فـــصـــلـــتـــهـــم فــــــي وقــــت 
ســابــق الــلــجــنــة، نــصــت عــلــى فصل 
قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة 
ومــوظــفــين فــي السلطة القضائية 
ووزارة العدل والمعادن وعدد آخر 
مـــن المـــؤســـســـات، وقــضــت ببطلان 
قــــرارات لجنة إزالـــة التمكين، وكل 
مــا تــرتــب عــلــيــهــا، ودعـــت الجهات 
المــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ قـــرارهـــا بـــإرجـــاع 

المفصولين لوظائفهم.
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منظمات سورية معارضة تدعو عمّان إلى عدم التقارب مع دمشق

زعيمان جمهوريان في الكونغرس الأميركي: التطبيع مع الأسد خطأ
واشنطن: رنا أبتر

انــــتــــقــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
الكونغرس مساعي «التطبيع مع 
النظام السوري»، التي قامت بها 

دول عربية في الفترة الأخيرة.
وأصــــدر كبير الجمهوريين 
فـــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
جيم ريــش وكبير الجمهوريين 
فــــي الـــلـــجـــنـــة المـــــوازيـــــة بــمــجــلــس 
النواب مايك مكول، بياناً شديد 
الــلــهــجــة بــعــنــوان: «الــتــطــبــيــع مع 
الأسد خطأ». ويشير البيان إلى 
«الــــعــــذاب الـــشـــديـــد الـــــذي تسبب 
فيه الأسد للشعب السوري، عبر 
قتل مــئــات الآلاف مــن السوريين 
وارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 

بمساعدة روسيا وإيران».
وذكّـــــــر المــــشــــرعــــان الــــبــــارزان 
«قــــانــــون قـــيـــصـــر» الـــــــذي أقــــره  بـــــ
الـــكـــونـــغـــرس بـــإجـــمـــاع الــحــزبــين 
ـــــــذي يـــهـــدف لمــعــاقــبــة كــــل مــن  وال
يــســاعــد «حــمــلــة الأســـــد لــلــقــتــل». 
ويـــعـــرب الـــبـــيـــان عـــن خــيــبــة أمــل 
المــــشــــرعــــين مـــــن تـــخـــلـــي «بـــعـــض 
شــركــاء الـــولايـــات المــتــحــدة؛ بمن 
فــــيــــهــــم أعــــــضــــــاء فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية»، لكن من دون تسميتهم، 
«معاقبة الأســد،  لـ عن مساعيهم 

عبر خــطــوات تهدف إلــى تطبيع 
العلاقات معه».

وأشـــــــــار المــــشــــرعــــان إلــــــى أن 
صــفــقــات الـــطـــاقـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
أبرمت مع سوريا ستدر الأموال 
الــســوري، محذرين  الــنــظــام  على 
مــــن أن تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــعــه 
سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة 
الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة. وتــعــهــدا 
بــالــعــمــل جـــاهـــديـــن مـــع المــجــتــمــع 
الــدولــي للحرص على «حصول 
الشعب السوري على العدالة التي 

ينشدها».
انـــــــتـــــــقـــــــادات  تــــــتــــــوقــــــف  ولا 
الـــتـــطـــبـــيـــع عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فـــحـــســـب؛ بـــــل ســـبـــق أن تـــعـــاون 
الـــحـــزبـــان لإقـــــــرار مــــشــــروع قــــرار 
فـــي مــــارس (آذار)  بــالــكــونــغــرس 
المــاضــي لإدانـــة «الــفــظــاعــات التي 
ارتــــكــــبــــهــــا نـــــظـــــام الأســــــــــد بــحــق 
شــعــبــه»، والــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام 
الولايات المتحدة بتحميل النظام 
وداعميه مسؤولية جرائم الحرب 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفـــي حــين يــشــدد المــشــرعــون 
من الحزبين على ضرورة تطبيق 
«قانون قيصر»، أعرب بعضهم؛ 
كرئيس لجنة العلاقات الخارجية 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي بــوب 
مــــنــــنــــديــــز، عــــــن انــــفــــتــــاحــــه عــلــى 

التغاضي عن فــرض بعض هذه 
الــعــقــوبــات لتسهيل مـــرور الغاز 
والـــكـــهـــربـــاء إلــــى لــبــنــان فـــي ظل 

الأزمة التي تمر بها البلاد.
لـــكـــن مــــوقــــف مـــنـــنـــديـــز هـــذا 

لا يـــعـــنـــي مــــبــــاركــــة الـــســـيـــنـــاتـــور 
«جــــهــــود الــتــطــبــيــع» مــــع الأســـــد، 
وهذا ما أكده مصدر في مجلس 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــشـــيـــوخ لـــــ
مــذكــراً بتصريحات للسيناتور 

الديمقراطي وصــف فيها الأســد 
«الــجــزار  فــي أكــثــر مــن مناسبة بـــ
الـــذي يــفــرض سيطرته وإرهــابــه 
بدعم من طهران وموسكو». كما 
أشار المصدر نفسه إلى أن هدف 

المشروع الذي أقره الكونغرس هو 
«توجيه رسالة واضحة للمجتمع 
الدولي تحذر من عودة العلاقات 
إلى طبيعتها مع النظام»، إضافة 
إلـــى الــتــذكــيــر بــالــدور الإيـــرانـــي - 

الـــروســـي فـــي دعــمــه و«المــشــاركــة 
في انتهاكات ضد المدنيين بهدف 
تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى 
إلى تقوية المجموعات المتشددة 

في سوريا».
وفي السياق نفسه، أصدرت 
مجموعة من المنظمات الأميركية 
بــيــانــاً مشتركاً يندد  الــســوريــة   -
بالخطوات التي اتخذها الأردن 
«الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام الأســـــد»،  لـــ
عــادّيــن أن تحركاً مــن هــذا النوع 
يعني «تجاهل المجازر الجماعية 
التي ارتكبها النظام بحق الشعب 
الــذي  الــســوري». وانتقد البيان؛ 
وقـــعـــت عــلــيــه ١٠ مـــنـــظـــمـــات مــن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، الاتـــصـــال 
الـــهـــاتـــفـــي بــــين الـــعـــاهـــل الأردنــــــي 
الله الثاني والرئيس  الملك عبد 
السوري بشار الأســد، ووصفوه 
«التحول الحاسم فــي سياسة  بـ
نـــــظـــــام الأســـــــــد»،  تـــــجـــــاه  الأردن 
مذكرين بسياسة الأردن السابقة 
الداعمة لتحييد الرئيس السوري 

عن السلطة.
وحذرت المنظمات من أن هذا 
التغيير في موقف الأردن سيؤدي 
إلـــــــى تــــقــــويــــة الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وتـــهـــديـــد الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 
الــدولــيــة  المــحــاكــم  محاسبته فــي 
عــلــى «جـــرائـــم الــحــرب والــجــرائــم 

ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة» كـــمـــا أنــــــه قــد 
يشجع دولاً أخرى على التطبيع 

معه.
المـــنـــظـــمـــات الإدارة  وحــــثــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــكــــونــــغــــرس عــلــى 
الإعـــــراب عــلــنــاً عــن معارضتهما 
الـــتـــطـــبـــيـــع، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أنــــه 
يتعارض مع السياسة الأميركية 
المـــعـــتـــمـــدة ويـــــهـــــدد مــصــالــحــهــا 

القومية الاستراتيجية.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــــدن أكــــــدت 
الأسبوع الماضي أنه ليس لديها 
الـــعـــلاقـــات  لــتــطــبــيــع  «أي خـــطـــط 
الدبلوماسية مع نظام الأسد أو 
رفع مستوى العلاقات الحالية». 
بـــــاســـــم وزارة  وقــــــــــال مــــتــــحــــدث 
«رويترز»  لـ الخارجية الأميركية 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تطبع 
أو تــرفــع مــن مــســتــوى الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع نــظــام الأســـد، 
كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى 
القيام بذلك، نظراً للفظائع  على 
التي ارتكبها نظام الأســد بحق 
الــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري». وأضـــــــاف 
المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك 
أي شــرعــيــة بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، مــؤكــداً عـــدم وجـــود أي 
توجه نحو تطبيع العلاقات مع 

حكومته في الوقت الحالي.

سوريون قرب صورة للرئيس بشار الأسد في حمص يوم ٣ أكتوبر الحالي (رويترز)

جرعات «التطبيع» مع دمشق... و«قانون قيصر»

لندن: إبراهيم حميدي

قـــطـــار الــتــطــبــيــع انــطــلــق إلــى 
دمــــــشــــــق، والاتــــــــجــــــــاه مـــــعـــــروف، 
لــكــن الـــخـــلاف هـــو حــــول الــســرعــة 
والمــــــــــحــــــــــطــــــــــات والــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات 
والإصـــــــلاحـــــــات الــــتــــي تــتــطــلــبــهــا 

السكة إلى العاصمة السورية.
بعض الأطـــراف ركــب القطار 
عــلــنــاً أو ســــــراً، وبــعــضــهــا الآخــــر 
حجز بطاقة، أو يضع شروطاً قبل 
الإقدام، فيما ينتظر آخرون نتائج 
الاخـــتـــبـــار أو يـــراقـــبـــون «ســـلـــوك 
الــنــظــام» ويــراهــنــون عــلــى نتائج 

«العقوبات» و«العزلة».
الجرعة الأولـــى مــن التطبيع 
الـــــعـــــربـــــي، تـــلـــقـــتـــهـــا دمـــــشـــــق فــي 
نــهــايــة ٢٠١٨ إذ أعــــادت الإمــــارات 
والــبــحــريــن ودول عــربــيــة أخـــرى 
فتح سفاراتها، وانضمت إلى دول 
أخرى مثل مصر والأردن وعُمان 
والعراق والجزائر، التي لم تغلق 
ســفــاراتــهــا بــعــد تجميد عضوية 
سوريا في الجامعة العربية في 

نهاية ٢٠١١.
وكـــانـــت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
الــدولــة الأوروبــيــة الــوحــيــدة التي 
أبقت على سفيرتها فــي دمشق، 
لتمثل بلادها ومصالح أميركا. 
كـــــان مــوقــف  ومـــنـــذ ربـــيـــع ٢٠١٢ 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة إمــــــا الــقــطــيــعــة 

الــكــامــلــة وإغــــــلاق الــــســــفــــارات، أو 
«أسباب  نقل السفير إلى بيروت لـ
أمـــنـــيـــة» والــــســــمــــاح لــــه بــــزيــــارات 
دورية إلى سوريا. وينطبق الأمر 
نــفــســه عــلــى ســـفـــارات ســوريــا في 
الــــخــــارج، الـــتـــي أُغـــلـــق مــعــظــمــهــا، 
عـــدا بــعــض الـــعـــواصـــم، الــتــي إمــا 
أنها تقيم علاقة سياسية جيدة 
مــع دمــشــق (مــثــل بــوخــارســت) أو 
فيها مــؤســســات أمــمــيــة تقتضي 
وجود ممثل للحكومة السورية، 
مـــثـــل فــيــيــنــا وجـــنـــيـــف وبــــاريــــس 

ونيويورك.
الجرعة الثانية من التطبيع، 
حصلت في العام الــجــاري، إذ إن 
دولاً أوروبية وسعت اتصالاتها 
مـــع دمـــشـــق. بــعــض الـــــــدول، مثل 
قــــبــــرص والــــيــــونــــان وإســـبـــانـــيـــا، 
مــــددت إقــامــة دبــلــومــاســيــيــهــا في 
سوريا، أو بدأت بنفض الغبار عن 
مقرات الدبلوماسية في دمشق، 
ووســــــعــــــت اتـــــصـــــالاتـــــهـــــا مـــعـــهـــا. 
يــضــاف إلــى ذلــك أنـــه، ولأول مرة 
مــنــذ ســنــوات، وافــقــت أثــيــنــا على 
وجـــــود دبــلــومــاســيــين ســـوريـــين، 
أنــقــرة على استبدال  كما وافــقــت 
دبــــلــــومــــاســــيــــين فـــــي الــقــنــصــلــيــة 

السورية في إسطنبول.
أمنياً، كان معظم هذه الدول 
يـــقـــيـــم أو اســــتــــأنــــف الاتـــــصـــــالات 
الاستخباراتية مع دمشق، إذ قام 
مدير مكتب الأمن الوطني اللواء 
علي مملوك بزيارات إلى عواصم 
أوروبــــيــــة بــيــنــهــا رومــــــا، كــمــا زار 
عواصم عربية عدة سراً أو علناً، 

واســتــقــبــل مـــديـــري أو مــســؤولــي 
أجــهــزة اســتــخــبــارات غــربــيــة، بما 
كـــبـــرى  فـــــي ذلــــــك دول أوروبــــــيــــــة 
ومبعوثون من الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، لبحث 
ملف الصحافي الأميركي المفقود 

جوستن تايس.
ما جديد التطبيع؟

دمشق تتلقى الجرعة الثالثة 
المــــعــــززة، مــتــمــثــلــة بــالانــتــقــال من 
البعد الأمني أو الدبلوماسي أو 
إلـــى المــســتــوى السياسي  الــســري 
الـــعـــلـــنـــي، ســـــــواء عـــبـــر الـــلـــقـــاءات 
الــــــــــوزاريــــــــــة فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك مـــع 
وفــــــد الـــحـــكـــومـــة مـــقـــابـــل تـــراجـــع 
الــتــعــاطــي مــع وفـــد المــعــارضــة، أو 
بشكل مباشر مع الرئيس بشار 
الأســـــد فـــي دمـــشـــق. وكـــانـــت دول 
عـــدة تتجنب ســابــقــاً الاتــصــالات 
الــتــواصــل المباشر  السياسية أو 
علناً مع الأسد، بل إن بعض الدول 
تجنبت تغيير سفيرها أو عينت 
قائماً بالأعمال في دمشق، كي لا 
يقدم أوراق الاعتماد إلى الرئيس 

السوري.
لـــكـــن يــــبــــدو أن الأمـــــــر تــغــيــر 
يــــزور  يـــكـــن جــــديــــداً أن  لــــم  الآن. 
دمــشــق مــســؤولــون مـــن إيـــــران أو 
روسيا و«الـــدول» التي تــدور في 
فلكها، للقاء الأســد. لكن الجديد 
كان أن وزيــر الخارجية الصيني 
وانـــغ يــي قـــام بـــأول زيــــارة علنية 
لـــه خــــلال عــشــر ســـنـــوات، وتــعــمــد 
أن تــكــون يــوم أداء الأســـد اليمين 
الدستورية في ١٧ يوليو (تموز) 

الماضي، وما تضمن هذا من بعد 
«الاعــتــراف بالانتخابات  بـــ رمــزي 
الرئاسية» التي قوبلت بانتقادات 
مــــــن دول غــــربــــيــــة ومــــعــــارضــــين 

سوريين.
وكــــــــان ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد اتــصــل 
بالأسد لتقديم الدعم «الإنساني» 
فــــي مـــواجـــهـــة «كــــــورونــــــا» بـــدايـــة 
العام الماضي، ثم اتصل الرئيس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح بـــالأســـد 
لـــشـــرح أســـبـــاب عــــدم دعـــوتـــه إلــى 
قمة بــغــداد الأخــيــرة. لكن اتصال 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
بالأسد قبل أيام له أبعاد مختلفة:

أولاً، أنه جاء بعد لقاء العاهل 
الأردنــي مع الرئيسين جو بايدن 
في يوليو  وفلاديمير بوتين في 
أغسطس (آب)، إذ أشــار الديوان 
الله  المــلــك عبد  إلــى تأكيد  الملكي 
على «دعم الأردن لجهود الحفاظ 
على سيادة سوريا واستقرارها 

ووحدة أراضيها وشعبها».
ثـــانـــيـــاً، أنـــــه يـــأتـــي بـــعـــد قـــول 
الملك عبد الله لمحطة «سي إن إن» 
الأمــيــركــيــة، إن «الــنــظــام الــســوري 

باقٍ».
ثالثاً، الأردن كان يستضيف 
غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي قــادتــهــا 
«وكالة الاستخبارات الأميركية» 
بـــــــدءاً مـــــن ٢٠١٣  إيـــــــه)  (ســــــي آي 
لتدريب آلاف المقاتلين السوريين 

المعارضين ضد دمشق.
رابعاً، يأتي بعد دفع روسيا 
درعــــــا  فــــــي  المــــقــــاتــــلــــين  والأردن 

لـــلاســـتـــســـلام وتـــســـلـــيـــم الـــســـلاح، 
ومــــســــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــعـــودة 

الكاملة إلى الجنوب.
خــــامــــســــاً، بــــعــــد اســـتـــضـــافـــة 
عـــمـــان لــــــــوزراء ســــوريــــين بــيــنــهــم 
وزيــــر الـــدفـــاع عــلــي أيــــوب لبحث 
«ضبط الحدود أمام الإرهابيين»، 
وفتحها رسميا لتنقل الأشخاص 

والبضائع.
ســادســاً، بعد حصول عمان 
على دعم أميركي لتشغيل خطي 
«الغاز العربي» والربط الكهربائي 
من مصر إلى سوريا، والحصول 
عــــلــــى تـــــأكـــــيـــــدات بـــــــأن هـــــــذا غــيــر 

مشمول بالعقوبات الأميركية.
مـــــــا الـــــــفـــــــرق بـــــــين الـــتـــطـــبـــيـــع 

والعقوبات؟
هــنــاك أكــثــر مــن ٦٠٠ شخص 
وكــيــان مــن المــدرجــين عــلــى قائمة 
عــــقــــوبــــات واشــــنــــطــــن و«قـــــانـــــون 
قـــــيـــــصـــــر»، الـــــــــــذي بـــــــــدأ تـــنـــفـــيـــذه 
المـــاضـــي، وشمل  الــعــام  منتصف 
١١٤ شخصاً وكياناً، وهناك ٣٥٠ 
فـــرداً وكياناً أدرجـــوا فــي القوائم 
كـــمـــا أن بــريــطــانــيــا  الأوروبــــــيــــــة، 
الــخــاصــة بعد  أصــــدرت قائمتها 
خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(حــــذفــــت ســـتـــة أســــمــــاء مــنــهــا فــي 
الأيام الأخيرة)، وهناك ٧ شروط 
قانونية لرفع «قيصر» عن دمشق، 
«التطبيع»  لـ و٦ شروط سياسية 
معها، ٤ منها تعود إلــى مــا قبل 

.٢٠١١
تـــغـــيـــيـــر فــي  قــــانــــونــــيــــاً، أي 
«قــــــيــــــصــــــر» يــــتــــطــــلــــب تــــصــــويــــت 

الــكــونــغــرس، لــكــن يــحــق للرئيس 
تعليق تنفيذ كامل العقوبات أو 
جزءٍ منها لفترات قابلة للتجديد 
لا تتجاوز ١٨٠ يوماً، إذا توفرت 

بعض الشروط:
المـــجـــال  يـــعـــد  لــــم  إذا  «أولاً: 
الجوي السوري يجري استغلاله 
من الحكومة السورية أو روسيا، 

لاستهداف مدنيين.
ثـــانـــيـــاً: إذا لـــم تــعــد المــنــاطــق 
المـــحـــاصـــرة مـــن جــانــب حــكــومــات 
سوريا وروسيا الفيدرالية وإيران 
بــمــعــزل عــن المــســاعــدات الــدولــيــة، 
ولـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى الــحــصــول 
بانتظام على مساعدات إنسانية.
تـــطـــلـــق حـــكـــومـــة  ثــــالــــثــــاً: أن 
ســـوريـــا ســـــراح جــمــيــع الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــين المــحــتــجــزيــن قــســراً 
(...) وأن تسمح حكومة سوريا 
بــــإمــــكــــانــــيــــة الـــــــوصـــــــول الــــكــــامــــل 
للمنشآت (...) لإجــراء تحقيقات 

من المنظمات الدولية.
قـــــوات  تــــعــــد  لـــــم  رابــــــعــــــاً: إذا 
حكومات سوريا وروسيا وإيران 
مــتــورطــة فــي اســتــهــداف منشآت 

طبية ومدارس.
تـــتـــخـــذ دمــشــق  خـــامـــســـاً: أن 
خطوات للتنفيذ الكامل لالتزامات 
معاهدتي حظر تطوير الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، والـــحـــد مـــن انــتــشــار 

الأسلحة النووية.
ســـادســـاً: أن تــســمــح حكومة 
سوريا بالعودة الآمنة والطوعية 

والكريمة للسوريين.
تــتــخــذ حــكــومــة  ســـابـــعـــاً: أن 

سوريا خطوات لمساءلة حقيقية 
لمـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب الـــتـــي 

ارتكبها نظام الأسد».
أن «جــــــــرعــــــــات  الـــــــــــواضـــــــــــح 
«فــيــروس  الــتــطــبــيــع» تــصــطــدم بـــ
قـــيـــصـــر» الـــــــذي يـــتـــطـــلـــب تـــحـــولاً 
استراتيجياً في سوريا وتصويتا 
فــي الــكــونــغــرس، وهـــذا مــا يفسر 
حذر تحركات الإدارة والانتقادات 
الــعــلــنــيــة مـــن بــعــض مــســؤولــيــهــا 
وأعضاء في الكونغرس لخطوات 

عمان مع دمشق.
لكن الأمـــر يختلف بالنسبة 
إلـــــى «الـــتـــطـــبـــيـــع» الأمــــيــــركــــي، إذ 
اتــبــعــت أســلــوب  تـــرمـــب  إن إدارة 
«الــضــغــط الأقــصــى» عــلــى دمشق 
وســــــعــــــت لـــــتـــــوحـــــيـــــد حـــلـــفـــائـــهـــا 
الأوروبـــــيـــــين والإقـــلـــيـــمـــيـــين وراء 
مــوقــفــهــا، ووضــعــت ســتــة شــروط 
الـــعـــزلـــة، هـــــي: «أولاً: وقـــف  لـــفـــك 
دعـــم الإرهــــــاب. ثــانــيــاً: وقـــف دعــم 
الــحــرس الإيــرانــي و«حـــزب الــلــه». 
ثــالــثــاً: عـــدم تــهــديــد دول الــجــوار. 
رابعاً: التخلي عن أسلحة الدمار 
الشامل. خامساً: العودة الطوعية 
لـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين. ســـادســـاً: 

محاكمة مجرمي الحرب».
ماذا تغير الآن؟

وضعت إدارة ترمب السابقة، 
خــمــســة أهــــداف مــبــاشــرة، تتمثل 
«أولاً: هزيمة (تنظيم داعــش)،  بـــــ
ومــنــع عــودتــه. ثــانــيــاً: دعــم مسار 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــفــيــذ الــــقــــرار 
الدولي ٢٢٥٤. ثالثاً: إخراج إيران 
مــن ســـوريـــا. رابـــعـــاً: مــنــع الــنــظــام 

مـــــن اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــة الــــدمــــار 
الــشــامــل والــتــخــلــص مـــن الــســلاح 
الــكــيــمــاوي. خــامــســاً: الاستجابة 
للأزمة الإنسانية، ورفــع المعاناة 
عن الشعب السوري داخل البلاد 

وخارجها».
غـــيـــرت  بــــــايــــــدن  إدارة  لــــكــــن 
أهــدافــهــا، إذ إن وزيـــر الخارجية 
قـــال فــي مؤتمر  أنــتــونــي بلينكن 
عــــــن ســــــوريــــــا فــــــي رومـــــــــا نـــهـــايـــة 
يونيو (حــزيــران) إن هناك ثلاثة 
أهداف أميركية هي: «المساعدات 
الإنسانية، التركيز على القضاء 
عـــلـــى (داعــــــــــش) ومــــنــــع ظــــهــــوره، 
واستمرار تنفيذ وقف النار على 

أرض الواقع».
عملياً، يعني هذا البقاء شرق 
الـــفـــرات، خــصــوصــاً بــعــد فــوضــى 
الانـــــســـــحـــــاب مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، 
والـــــعـــــمـــــل مــــــع روســــــيــــــا لـــتـــقـــديـــم 
المــســاعــدات الإنسانية، والحفاظ 
على وقف النار. لكن فريق بايدن 
لــن يضغط عــلــى دول عــربــيــة كي 
لا تــطــبــع مــع دمــشــق، بــل سيقدم 
إعــفــاءات تنفيذية مــن العقوبات 
وفـــــــق مـــــا يـــســـمـــح بــــهــــا «قـــــانـــــون 
قـــيـــصـــر»، ولـــــن يــعــلــن أن الـــهـــدف 
إخــراج إيـــران، لكنه سيقدم دعماً 
لوجيستياً للضربات الإسرائيلية 
«مــواقــع إيـــران» فــي ســوريــا، مع  لـــ
تذكير حلفائه بأن «قيصر» يهدف 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي...  إلـــى تخفيف 
وألا يــكــون الــتــطــبــيــع مـــع دمــشــق 
«مجانياً»، و«لا بد من الحصول 

على ثمن».

«صد أي هجوم» فصائل مدعومة من تركيا تستعد لـ

تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين
إدلب: فراس كرم

دفعت قوات النظام السوري، 
خــــــــــــلال الـــــــيـــــــومـــــــين المــــــاضــــــيــــــين، 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي 
ســــوريــــا، مـــا اعـــتـــبـــره مــعــارضــون 
تمهيداً لعملية عسكرية محتملة، 
بهدف السيطرة على جبل الزاوية، 
والطريق الدولي حلب – اللاذقية، 
وسط أنباء عن استعداد «الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــــــســـــــوري» المـــــعـــــارض 
المدعوم من أنقرة للتصدي لهجوم 

كهذا.
وقـــــال رشـــيـــد شــهــابــي، وهــو 
أرتـــــال  نـــاشـــط مــــن حـــلـــب، إن «٣ 
عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام تــضــم 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الآلــــيــــات بينها 
مدافع ثقيلة ودبابات، بالإضافة 
إلـــــى ســــيــــارات عــســكــريــة مــحــمــلــة 
بـــرشـــاشـــات مــتــوســطــة وثــقــيــلــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســــيــــارات تحمل 
ذخـــــــيـــــــرة وأعـــــــــــــــــداداً كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الـــعـــنـــاصـــر، انــطــلــقــت عـــلـــى مــــدار 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، مــــن مـــواقـــع 
عسكرية للنظام ومعامل الدفاع 
فــي منطقة السفيرة بــريــف حلب 
الـــشـــرقـــي، مــتــوجــهــة إلــــى مــنــاطــق 

إدلب».
وأضـــــاف أنـــه تـــم رصـــد تــحــرك 
عدد من الآليات العسكرية، بينها 
آلــــيــــات مـــجـــنـــزرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ســـيـــارات تــقــل كــمــيــات مــن المــعــدات 
اللوجستية والعسكرية من موقع 
الــعــســكــريــة» بمحيط  «الأكــاديــمــيــة 
مدينة حلب مــن الجهة الجنوبية 

إلــى محافظة  الــغــربــيــة، وتوجهها 
إدلــب سالكة الطريق الدولي حلب 
- دمــشــق. ولــفــت إلـــى أنـــه وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات الــــــــــواردة مــــن مــنــاطــق 
النظام، فإن الآليات تمركزت بالقرب 

من مدينة سراقب شرق إدلب.
ويــــرى مــحــمــد الأســـمـــر، وهــو 
نـــاشـــط فــــي إدلـــــــب، أنـــــه «فـــــي ظــل 
تـــــزايـــــد الــــحــــديــــث عـــــن تـــحـــركـــات 
لقوات النظام وحشودات جديدة 
عــلــى أطــــراف إدلــــب، لا يــعــنــي أنــه 
إلــى التحضير  بــالــضــرورة يشير 
لإطــــلاق عملية عــســكــريــة جــديــدة 
من قبل الأخير، على جبل الزاوية، 
فــقــد تــكــرر هـــذا الأمـــر ســابــقــاً عــدة 
مــرات، دون أن تحدث أي معركة. 
قد ترمي هــذه الحشودات لحرب 
إعلامية في إطار ممارسة بعض 
الــضــغــوط عــلــى الــجــانــب الــتــركــي 
للتنازل عن بعض النقاط والمواقع 
الــتــي تــرغــب بــهــا روســـيـــا جــنــوب 
إدلـــــــب، وأهـــمـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــدولــي حلب - اللاذقية  الــطــريــق 
لــســهــل  الـــشـــمـــالـــي  M٤، والـــقـــســـم 
الغاب شمال غربي حماة، وصولاً 
إلى محيط مدينة جسر الشغور 

غربي إدلب».
وأضاف أنه «في حال أطلقت 
قــوات النظام العملية العسكرية 
الـــهـــدف منها  يـــكـــون  فـــأتـــوقـــع أن 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى طـــــريـــــق حــــلــــب - 
اللاذقية، وهو ما يعني السيطرة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن جــبــل 
الـــــزاويـــــة وأطـــــــــراف ســـهـــل الـــغـــاب 

وصولاً إلى جسر الشغور».
من جهته، قال الرائد يوسف 

حــمــود، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
المـــدعـــوم مـــن أنـــقـــرة: «نـــراقـــب عن 
كــثــب تــحــركــات قــــوات الــنــظــام في 
إدلــــــب، وتـــلـــويـــح روســـيـــا بــفــرض 
الحل السياسي وفق رؤيتها ومن 
خـــلال الــتــهــديــد بــإطــلاق عمليات 
عــســكــريــة، ومــقــابــل ذلـــك الجيش 
الوطني السوري مستعد لمواجهة 
أي عملية عسكرية لقوات النظام 
والـــروس في إدلــب، بكل ما يملك 
مــن قــوة وإمــكــانــات عسكرية، في 
ســبــيــل إفـــشـــال المــخــطــط الــروســي 
وقـــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة، وعــــــدم الـــســـمـــاح لــهــا 
بالسيطرة على أي مساحة جديدة 

في شمال غربي سوريا».
وقال العقيد مصطفى بكور، 
وهـــو ضــابــط منشق فــي صفوف 
الجيش الحر: «الوضع الحالي في 
إدلـــب بحالة تــرقــب وحـــذر شديد 
مــــن الأطـــــــــراف كــــافــــة، ويــــبــــدو أن 
الروس يلعبون على ورقة الانكفاء 
الأميركي عن الملف السوري وبقاء 
تركيا وحــدهــا بمواجهة روسيا 
فـــي ظـــل تــعــقــد المـــوقـــف بـــين إدلـــب 
وشـــــــرق الـــــفـــــرات وشــــمــــال حــلــب، 
إضــافــة إلـــى الاســتــنــتــاجــات التي 
تـــوصـــل لـــهـــا المــــراقــــبــــون مــــن عـــدم 
صدور أي تصريحات بعد القمة 
الروسية التركية، حيث يُستنتج 
مـــنـــهـــا وجــــــــود خـــــــلاف روســــــــي - 
تــركــي عــمــيــق، دل عــلــيــه تناقض 
التصريحات حول التزام كل طرف 
بما تم التوقيع عليه وعدم التزام 

الطرف الآخر».

توتر أمني في السويداء جنوب سوريا

استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا
درعا: رياض الزين

استؤنفت «التسويات» في ريف 
درعا الشمالي الأربعاء، بعد توقفها 
في مدينة جاسم وانخل منذ مساء 
الاثــنــين، وذلــك بعد انتهاء الخلاف 
الـــــذي حــــدث فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق بين 
وجهائها واللجنة الأمنية التابعة 
إلــى توقف  الــســوري، وأدى  للنظام 
عمليات التسوية وتهديد هذه المدن 
بالقصف «مــا لم يتم تنفيذ شروط 
النظام الممثلة بتسليم سلاح خفيف 
ومــتــوســط، وتــســويــة أوضـــاع مئات 
المطلوبين للنظام وفقاً لقوائم اسمية 

قدمتها اللجنة الأمنية».
وقــال مصدر خــاص من مدينة 
«الشرق الأوسط» إن وجهاء  جاسم لـ
مــديــنــة انــخــل وجــاســم وريــــف درعــا 
الــغــربــي «اجــتــمــعــوا ظــهــر الــثــلاثــاء 
مــع اللجنة الأمنية التابعة للنظام 
بحضور ضــابــط روســـي فــي مدينة 
درعا المحطة، وقدم الوجهاء اعتراضاً 
المــدن بالقصف، وعلى  على تهديد 
الــقــطــع من  المــطــالــبــة بتسليم مــئــات 
السلاح الخفيف والمتوسط، وعلى 
أسماء المطلوبين باعتبار أن بعضهم 
متطوعون فــي أجــهــزة أمنية تابعة 
لــلــنــظــام أو قــتــلــى أو خــــارج الــبــلاد، 
وانتهى الاجتماع بتوصل الأطراف 
اتــفــاق يقضي بتعديل القوائم  إلــى 
الاسمية للمطلوبين، وتخفيض عدد 
السلاح الخفيف والمتوسط المطلوب 
من مدينة جاسم، أما بالنسبة إلى 
مــديــنــة انـــخـــل؛ فــلــم يــحــدد لــهــا عــدد 
السلاح الواجب تسليمه مع تعديل 

أسماء المطلوبين».

وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى أنـــــه رغـــم 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق أنــــهــــى الـــخـــلاف 
الـــــحـــــاصـــــل مــــــع الــــلــــجــــنــــة الأمــــنــــيــــة 
واســتــكــمــال إجــــــراءات الــتــســويــة في 
مــديــنــة جـــاســـم، فـــإن المــديــنــة تشهد 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي إغــــــلاق كــــل المـــداخـــل 
والمـــخـــارج وحــتــى الــفــرعــيــة المــؤديــة 
إلى مدينة جاسم، ومنع الأهالي من 
الوصول إلى أراضيهم الزراعية على 

أطراف المدينة و«استمر هذا الإجراء 
بــنــود التسوية  حــتــى تطبيق كــافــة 
الجديدة في المدينة. ودخلت الشرطة 
العسكرية الروسية وقوة أمنية من 
الــنــظــام الــســوري يـــوم الأربـــعـــاء إلــى 
مدينة انخل شمال درعا، واستكملت 
إجراء عملية التسوية لأبناء المدينة 
المطلوبين والراغبين، دون تسليم أي 

قطعة سلاح».

ولــلــيــوم الــثــانــي تــشــهــد مدينة 
نــــــوى بــــريــــف درعـــــــا الــــغــــربــــي الـــتـــي 
خضعت لاتــفــاق التسوية الجديدة 
مـــؤخـــراً، انـــتـــشـــاراً أمــنــيــاً كــثــيــفــاً في 
شـــوارع المدينة والأحــيــاء السكنية، 
تشمل عشرات العناصر بسلاحهم 
الـــكـــامـــل وســــيــــارات عــلــيــهــا أســلــحــة 
متوسطة ومضادات أرضية، يستمر 
وجــودهــا من الساعة العاشرة ليلاً 

حتى منتصف اليل وتقوم بتفتيش 
المارة وتدقيق بطاقاتهم الشخصية. 
وشهدت المدينة يوم الثلاثاء اعتقال 
اثــــنــــين مـــــن الـــــشـــــبـــــاب؛ هــــمــــا أحـــمـــد 

الصفدي وعبدو الجهماني.
إلــــــــى ذلــــــــــك؛ تـــســـتـــمـــر حــــــــوادث 
الانــفــلات الأمــنــي فــي الــســويــداء ذات 
الــغــالــبــيــة الـــــدرزيـــــة؛ حـــيـــث شــهــدت 
المـــحـــافـــظـــة فــــي الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
عـــمـــلـــيـــتـــي قــــتــــل واغــــــتــــــيــــــال؛ حــيــث 
أقـــدم شــخــص عــلــى ارتـــكـــاب جريمة 
بــدافــع الــشــرف فــي بــلــدة ملح بريف 
الــســويــداء الــشــرقــي أمـــس الأربــعــاء، 
بإطلاق النار على حافلة عامة لنقل 
الــركــاب إلــى دمشق فــي ساحة بلدة 
ملح، مستهدفاً السائق، ما أدى إلى 
مقتله على الفور وإصابة ٣ ركاب في 
الحافلة بجروح متفاوتة. وشهدت 
البلدة حالة توتر على أثر الحادثة، 
وســـط تــدخــلات مــتــعــددة مــن رجــال 
دين وشخصيات اجتماعيّة لتهدئة 
الأوضاع في البلدة بعد فرار القاتل، 
ومطالبة ذوي المقتول بتطبيق حكم 
عــرفــي بــحــق الــقــاتــل بــإجــلاء الــقــاتــل 

وعائلته من البلدة.
وعــثــر يــوم الــثــلاثــاء على شاب 
مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري في 
الــــرأس، داخـــل ســيــارة، قـــرب «نـــادي 
الــــرمــــايــــة» عـــلـــى طـــريـــق «قـــــنـــــوات»، 
وجرى الحديث عن أن المتهم بعملية 
القتل من عناصر «الفرقة الرابعة» 
في السويداء وسلم نفسه إلى قسم 
الشرطة الجنائية في السويداء، بعد 
اعترافه بارتكاب الجريمة، على أثر 
خلاف نشب بينه وبين المغدور، يوم 

الاثنين.

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا ٢٤)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ASHARQ AL - AWSAT حياد وزارته وعدم انحيازها لأي فريق مولوي أكد لـ 

ل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات للبرلمان
ّ
وزير الداخلية اللبناني: لن أتدخ

بيروت: محمد شقير

يـــــتـــــفـــــرّغ وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
اللبناني القاضي بسام مولوي 
لإنــــجــــاز الـــتـــحـــضـــيـــرات الــتــقــنــيــة 
واللوجيستية لإجراء الانتخابات 
الــذي يحدده  النيابية في الموعد 
ل أن تجري 

ّ
البرلمان وإن كان يفض

«الشرق الأوســط»- في  -كما قال لـ
الثامن من مايو (أيــار) ٢٠٢٢، أي 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين مـــن انــتــهــاء 
ولايــــة المــجــلــس الــنــيــابــي الــحــالــي 
فـــي ٢١ مـــنـــه، كــاشــفــاً أنــــه صـــارح 
رؤساء الجمهورية ميشال عون، 
بـــري، والحكومة  والــبــرلمــان نبيه 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، بــأنــه لــن يــتــقــدّم 
شـــخـــصـــيـــاً بــــــأي تـــعـــديـــل يــتــعــلــق 
بـــــقـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــاب لــــــه طـــابـــع 
التزام  سياسي إصـــراراً منه على 
بــالــحــيــاد وعــدم  الــداخــلــيــة  وزارة 
الانحياز لفريق على حساب آخر.

ويلفت مــولــوي إلــى أنــه أخذ 
ـــــل فــي 

ّ
عــــلــــى نـــفـــســـه عـــــــدم الـــــتـــــدخ

التعديلات المقترحة على قانون 
الانتخاب تاركاً للبرلمان تعديل ما 
يــراه مناسباً، ويــؤكــد أنــه أمضى 
حــتــى الآن نــحــو ٣٠ ســنــة قاضياً 
ولديه آراؤه السياسية في القضايا 
المطروحة، لكنه ما إن تولى وزارة 
الداخلية قرر النأي عن التدخل في 
العملية الانتخابية لأن ما يهمه 

قــبــل كـــل شــــيء تــأكــيــد حــيــاديــتــه 
تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين 
المــرشــحــين أن تــأخــذ طــريــقــهــا من 
دون أن يشوبها ما يمكن أن يؤثر 
على الدور الحيادي للداخلية التي 
يتطلّب منها تأمين الاحتياجات 
الــتــقــنــيــة والــلــوجــيــســتــيــة لإنــجــاز 

الانتخابات.
أنْ لا مــجــال  ويـــــرى مـــولـــوي 
لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد أن 
التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا 
الــداخــلــيــة  مـــا يــحــتّــم عــلــى وزارة 
تــــــفــــــادي الـــــثـــــغـــــرات والــــنــــواقــــص 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــيــق إنــجــازهــا 
فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد لـــهـــا، ويــؤكــد 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  أن ســـيـــر 
سيكون موضع مراقبة ومواكبة 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــأكــد من 
نــزاهــتــهــا وعـــــدم انـــحـــيـــاز الــجــهــة 
المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.

ويكشف أنه بعث برسائل إلى 
مجلس القضاء الأعلى ومجلس 
شورى الدولة ونقابتي المحامين 
فــي بــيــروت والــشــمــال والــهــيــئــات 
الأهلية يطلب فيها أن تقترح مَن 
ــحــهــم لــيــكــونــوا أعـــضـــاء في 

ّ
تــرش

الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لـــلإشـــراف على 
الانتخابات على أن يحمل أسماء 
المـــرشـــحـــين إلــــى مــجــلــس الــــــوزراء 
ليختار الأعضاء في الهيئة التي 
ســـيـــكـــون دورهـــــــــا تــــأمــــين إجــــــراء 

الانــتــخــابــات بــحــيــاديــة ونـــزاهـــة. 
ويــؤكــد مــولــوي أنــه يعكف حالياً 
على تقدير حجم النفقات المالية 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى إنــــجــــاز الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، ويقول إنــه سيتقدّم 
إلى مجلس الــوزراء فور الانتهاء 
مــن تقديرها بطلب فتح اعتماد 
لتغطية النفقات على أن يصدر 
عـــنـــه بــــمــــرســــوم. ولا يـــمـــانـــع فــي 
إخــــضــــاع الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لمــراقــبــة دولــيــة لــلــتــأكــد مــن نــزاهــة 
إنجازها بالشفافية المطلوبة التي 
تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة 
الــــداخــــلــــيــــة،  فـــــي وزارة   

ً
مـــمـــثـــلـــة

خــصــوصــاً أن جــمــيــع مـــن هـــم في 
الداخل أو في الخارج يتعاملون 
مــعــهــا عــلــى أنــهــا مــحــطــة لإحـــداث 
تغيير يستجيب لتطلعات الشعب 

اللبناني.
ولـــــــــدى ســـــــــؤال مـــــولـــــوي عــن 
إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات 
يجيب: هل لدى الحكومة القدرة 
عـــلـــى الــــدخــــول فــــي مـــواجـــهـــة مــع 
الــدولــي؟ ومـــاذا ستقول  المجتمع 
لــــه؟ خــصــوصــاً أن هـــنـــاك تــلازمــاً 
بــين مــســاعــدة لبنان وبــين إنجاز 
الــنــيــابــي وإلا يعود  الاســتــحــقــاق 
م غير  البلد إلى ما كان عليه من تأزُّ

مسبوق قبل تشكيل الحكومة.
ويـــــــــــــــوضـــــــــــــــح أنــــــــــــــــــــه بـــــعـــــث 
بـــرســـالـــة إلـــــى المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 

تــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــرات الــتــقــنــيــة 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي بـــاشـــرت 
الـــداخـــلـــيـــة بـــإنـــجـــازهـــا مـــع تــأمــين 
التيار الكهربائي في أثناء إجراء 
الانتخابات التي يُفترض أن تتم 
فـــي جــمــيــع الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة 
 إلى تأمين 

ً
في يوم واحــد، إضافة

انتقال القضاة والموظفين الذين 
سيشرفون على إجراء الانتخابات 
إلــى مــراكــز الاقــتــراع المــحــددة لهم 
والــتــي ســتــتــولــى حــمــايــتــهــا قــوى 
الأمـــن الــداخــلــي بــمــؤازرة الجيش 

اللبناني.
وفي هذا السياق، يؤكد وزير 

الداخلية أن التعديلات المقترحة 
على قانون الانتخاب وتحديداً 
الــطــابــع السياسي متروكة  ذات 
للبرلمان لقطع الطريق على من 
يحاول التشكيك بحيادية وزارة 
لت في 

ّ
الداخلية بذريعة أنها تدخ

الشق السياسي من القانون.
ويـــضـــيـــف أنـــــه شـــكّـــل لــجــنــة 
الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي وزارة  خــــاصــــة 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
وكـــــلـــــت إلـــيـــهـــا مـــهـــمـــة تــســجــيــل 

ُ
أ

أســـــمـــــاء مـــــن يـــــــــــودّون الاقـــــتـــــراع 
مــن المــقــيــمــين فــي بـــلاد الاغــتــراب 
لــــلــــبــــرلمــــان أن  يـــــعـــــود  عــــلــــى أن 
يحسم موقفه ما إذا كــان هؤلاء 
ســيــقــتــرعــون لــلــمــرشــحــين لشغل 
المــقــاعــد الــســتــة المــخــصــصــة لهم 
أم  القارات الست،  والموزّعة على 
أنــهــم سيقترعون كما فــي دورة 
الانتخابات السابقة للمرشحين 
عن الدوائر الانتخابية في لبنان 
د  لانتخاب ١٢٨ نائباً شرط التقيُّ
بلوائح الشطب ليقترعوا حسب 

قيودهم على هذه اللوائح.
الـــعـــمـــل  تـــعـــلـــيـــق  ويـــــؤكـــــد أن 
المــغــتــربــين للمرشحين  بــانــتــخــاب 
للمقاعد النيابية الستة المخصصة 
للمغتربين يتطلب تعديل القانون 
الحالي بما يسمح لهم بممارسة 
حقهم الانتخابي كما في السابق 
حيهم لانتخاب ١٢٨ 

ّ
باختيار مرش

نائباً، ويقول إن التعديل يتلازم 
مــع إعـــادة النظر بالمهل الخاصة 
بــتــســجــيــل أســمــائــهــم، خــصــوصــاً 
إذا تقرّر إجراء الانتخابات في ٢٧ 

مارس (آذار) المقبل.
كما أن هناك ضرورة لتعديل 
المــهــل الــخــاصــة بــلــوائــح الــشــطــب 
الـــقـــانـــون  لأن إصــــــدارهــــــا حـــســـب 
الــحــالــي ومــــن وجـــهـــة نــظــر وزيـــر 
الداخلية يتم فــي ٣٠-٣-٢٠٢٢ أي 
بعد انقضاء ثلاثة أيام على إجراء 
الانتخابات في ٢٧ مــارس، وهذا 
لــوائــح الشطب  يستدعي اعتماد 
فـــي ٣٠-٣-٢٠٢١ شــرط  الــــصــــادرة 
ــحــة بــالــكــامــل، على 

ّ
أن تــكــون مــنــق

أن يضاف إليها أسماء مَن يحق 
لهم الاقتراع بعد تجميد اللوائح 
ممن أتمّوا الواحد والعشرين من 
العمر لأنه من غير الجائز حرمان 
الألـــوف منهم الإدلاء بأصواتهم 

في الانتخابات.
إلــى إنشاء «ميغا  وبالنسبة 
سنتر» يتيح للبنانيين الاقتراع 
في أماكن سكنهم بدلاً من الانتقال 
إلى مراكز الاقتراع حسب قيودهم 
الـــــواردة فــي لــوائــح الــشــطــب، فــإن 
إنــشــاءه لــيــس وارداً فــي الــقــانــون 
الــحــالــي ويـــعـــود لــلــبــرلمــان اتــخــاذ 
القرار النهائي في هذا الخصوص، 
 إلى أن استخدام البطاقة 

ً
إضافة

المــمــغــنــطــة الــتــي عُــلّــق الــعــمــل بها 

فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة يتطلب 
«الإفـــراج» عنها بقرار من الهيئة 
الـــعـــامـــة فــــي الــــبــــرلمــــان رغـــــم أنــهــا 
مطلوبة لتسهيل عملية الاقتراع 

إذا تقرر إنشاء «ميغا سنتر».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــســتــعــدة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أن 
لإنــجــاز الــبــطــاقــة المــمــغــنــطــة، لكنّ 
عــامــل الــوقــت قــد يعيق إنــجــازهــا 
مــا لــم يــتــقــرر إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي مــايــو (أيــــار) كــمــوعــد نهائي، 
المـــال لتغطية  إلــى توفير  إضــافــة 
كلفة تحضيرها وطبعها، مع أن 
مولوي باشر اتصالاته مع الدول 
المانحة ومنظمات الأمــم المتحدة 
المــطــلــوب لوضعها  المــــال  لــتــأمــين 
موضع التطبيق نظراً لعدم قدرة 
الـــدولـــة بــوضــعــهــا المـــالـــي الــراهــن 

على تسديد كلفة طبعها.
لــــذلــــك قــــــرر وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
«تــــعــــلــــيــــق» نــــشــــاطــــه الـــســـيـــاســـي 
فيما يتعلق بالتحضير لإجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــكـــتـــفـــيـــاً بـــالـــشـــق 
الــلــوجــيــســتــي والــتــقــنــي، لــتــأكــيــد 
حيادية وزارته التي يجب أن تبقى 
عــلــى مــســافــة واحــــــدة مـــن جميع 
المـــرشـــحـــين والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الداعمة لهم، وهذا يشكّل تحدّياً 
لمولوي الذي لن يخضع للابتزاز 
ويــبــقــى عليه أن يثبت حياديته 

بالأفعال لا بالأقوال.

الوزير بسام مولوي (الشرق الأوسط)

الأردن وسوريا يجددان الالتزام 
بتزويد لبنان بحاجاته من الكهرباء

عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــي 
بــشــر الـــخـــصـــاونـــة، أهــمــيــة تــقــديــم 
الــــدعــــم والإســـــنـــــاد الـــــــلازم لــلــبــنــان 
الـــــذي يــمــر بــتــحــديــات اقــتــصــاديــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن خـــــلال تـــزويـــده 
بــحــاجــتــه إلـــى الــطــاقــة عــبــر الأردن 

وسوريا.
وخلال لقاء الخصاونة، أمس 
(الأربعاء)، وزير الكهرباء السوري 
غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه 
اللبناني وليد فياض، وبحضور 
وزيـــــرة الــطــاقــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
الأردنـــيـــة المــهــنــدســة هــالــة زواتــــي، 
شدد على تعزيز التعاون المشترك 

خدمة لمصالح الدول الثلاث.
ولفت رئيس الــوزراء الأردني 
إلى أهمية التركيز على الخطوات 
اتــخــاذهــا على  يــتــم  الــتــي  العملية 
الـــغـــاز  إيــــصــــال  لـــتـــســـريـــع  الأرض 
المصري والكهرباء إلى لبنان، عبر 
الأردن وسوريا، لمواجهة تحديات 

الطاقة التي يمر بها لبنان.
واطــــــلــــــع الـــــخـــــصـــــاونـــــة عــلــى 
الجهود المبذولة لتسريع الخطوات 
العملية لاستكمال البنية التحتية 
الــلازمــة داخـــل الأراضــــي الــســوريــة 
لنقل الغاز والكهرباء، إضافة إلى 
بعض الأمــور الفنية والتعاقدية، 
الــــــتــــــي ســــيــــتــــم الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــيـــهـــا 

مستقبلاً.
واســـتـــضـــافـــت عــــمــــان، أمــــس، 
اجـــتـــمـــاعـــاً ضــــم الـــــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة 
زواتي وفياض والزامل، تم خلاله 
الاتـــفـــاق عــلــى خــطــة عــمــل وجـــدول 
زمــنــي لإعـــادة تشغيل خــط الربط 
بـــين الأردن وســوريــا  الــكــهــربــائــي 
وإجـــــراء جــمــيــع الـــدراســـات الفنية 
وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ 
عملية التزويد، وجدد المجتمعون 
الالـــتـــزام بــتــزويــد لــبــنــان بــجــزء من 
احتياجاته من الطاقة الكهربائية 
من الأردن عبر الشبكة الكهربائية 
السورية. وفي تصريحات للوزيرة 
زواتـــي، أكــدت أن الاجتماع يهدف 
بشكل أســاســي لوضع خطة عمل 
واضــحــة مــحــددة وبــرنــامــج زمني 
لــــتــــزويــــد لـــبـــنـــان بـــالـــكـــهـــربـــاء مــن 
الــكــهــربــائــيــة  الــشــبــكــة  الأردن عــبــر 
السورية مــن خــلال إعـــادة تشغيل 
خطوط الربط الكهربائية القائمة 
بــــــين الــــشــــبــــكــــات الـــــــثـــــــلاث، وذلــــــك 
«لمــــســــاعــــدة الإخـــــــــوة الــلــبــنــانــيــين 
لــســد جــــزء مـــن احــتــيــاجــاتــهــم من 
الطاقة الكهربائية، وللوقوف مع 
الاحــتــيــاجــات الــلــبــنــانــيــة وتــجــاوز 
الــعــقــبــات فـــي قــطــاع الــطــاقــة الــتــي 

يواجهونها».
وأكدت الوزيرة زواتي «أهمية 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي يـــأتـــي فــــي إطــــار 
الــتــعــاون المشترك مــع الأشــقــاء في 
لــبــنــان وســــوريــــا لـــدعـــم المــشــاريــع 
المشتركة في مجال الطاقة، وبما 
يحقق مصلحة البلدان الثلاثة»، 
كما يأتي في أعقاب اجتماع رباعي 
ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان 
إلــى لبنان  لإيصال الغاز المصري 
عــبــر الأردن وســــوريــــا. وبــالــتــالــي 
تـــخـــفـــيـــض كــــلــــف تــــولــــيــــد الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة فـــي لــبــنــان وضــمــان 
اســتــمــراريــة تـــزويـــد الـــغـــاز لمحطة 

دير عمار.
وأشـــــــــــــــارت زواتـــــــــــــي إلـــــــــى أن 
اجــتــمــاعــاً فــنــيــاً ضـــم المــعــنــيــين في 

شــركــات نــقــل الــكــهــربــاء فــي الـــدول 
أمــــــس،  مــــــن  عُــــــقــــــد، أول  الــــــثــــــلاث 
لــلــتــحــضــيــر لــلاجــتــمــاع الـــــــوزاري، 
تـــمـــت خــــلالــــه مــــراجــــعــــة جـــاهـــزيـــة 
شــــبــــكــــات الــــكــــهــــربــــاء فــــــي الــــــــدول 
الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية 
الــلازمــة لإتــمــام عملية  والتجارية 

تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.
ووفق زواتي، تم أيضاً تحديد 
خطة عمل واضحة وجدول زمني 
فـــرق فنية  للتنفيذ، وتـــم تشكيل 
متخصصة، وتم تكليفها بإنجاز 
الأعــــــــمــــــــال الــــــــلازمــــــــة ضـــــمـــــن مـــــدة 
مــــحــــددة، وأن يـــتـــم رفـــــع الــنــتــائــج 
بــــالــــخــــصــــوص لـــيـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا 
والــعــمــل بــمــضــمــونــهــا، مـــؤكـــدة أن 
خــطــة الــعــمــل ركـــــزت عــلــى تــأهــيــل 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
السوري، وكذلك جاهزية الأطراف 
الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد 

الكهرباء للبنان.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، جــــــــــــدّد وزيـــــــر 
الــزامــل،  الــســوري غــســان  الكهرباء 
حـــرص ســوريــا عــلــى الــتــعــاون مع 
الـــجـــانـــبـــين الأردنــــــــي والـــلـــبـــنـــانـــي، 
كاشفاً عن المباشرة باتخاذ جميع 
الإجــــــــراءات الــتــي تــســمــح بــتــزويــد 
لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق 
الأردن باستخدام الشبكة السورية. 
وأضـــــــاف أن «ورشــــــــات المــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــنــقــل وتــــوزيــــع الــكــهــربــاء 
بــاشــرت إعـــادة تأهيل خــط الربط 
الكهربائي الذي دمرته العصابات 
الإرهــابــيــة المسلحة وتــأمــين المــواد 
اللازمة لذلك، رغم الصعوبات التي 
نعاني منها جراء الحصار الجائر 
المـــفـــروض عــلــى الــشــعــب الــســوري، 
حيث تم تأمين معظم المواد وجارٍ 

العمل على تأمين النقص».
وتـــابـــع الــــزامــــل قــــائــــلاً: كــذلــك 
بدأنا بتجميع المعلومات اللازمة 
عـــن مــحــطــات الــتــولــيــد لــتــزويــدهــا 
لــلــجــانــب الأردنـــــي مـــن أجـــل إتــمــام 
الدراسات الفنية اللازمة والخاصة 
الــتــزامــنــي بــين الشبكتين  بــالــربــط 
الــســوريــة والأردنـــيـــة الــتــي تحتاج 
لمــــدة ثــلاثــة أشـــهـــر، وذلــــك لــغــايــات 
الانـــتـــهـــاء مـــن إعــــــادة تــأهــيــل خط 

الربط.
بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
والمـــيـــاه الــلــبــنــانــي الـــدكـــتـــور ولــيــد 
فياض إن اللقاء هــدف إلــى تعزيز 
أمــــن الــطــاقــة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة، وتــحــقــيــق اســـتـــقـــراريـــة 
قطاع الطاقة. وأضاف أن «الوزراء 
الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق 
تذلل العقبات الفنية، فيما تتركز 
خـــطـــوتـــنـــا المـــقـــبـــلـــة فـــــي مـــوضـــوع 
الــتــمــكــين الــتــمــويــلــي لــلاتــفــاقــيــات 
مــن خــلال البنك الـــدولـــي»، وأشــاد 
بـــدور الأردن فــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
مع لبنان وأهمية الزيارة التي قام 
بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
للتأكيد على هذه العلاقة وضرورة 
تـــعـــزيـــزهـــا، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــنــك 
نــفــقــات تصدير  الـــدولـــي سيغطي 

الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
المـــــبـــــاحـــــثـــــات  وأوضــــــــــــــــح أن 
اللبنانية مع مصر لتصدير الغاز 
لــبــنــان  إلــــى  المـــصـــري عــبــر الأردن 
إلـــى أهمية  حققت تــقــدمــاً، مــشــيــراً 
المــبــاحــثــات مـــع الأردن  اســتــكــمــال 
بشأن الكهرباء والغاز، معتبراً أن 
التعاون اللبناني مع الأردن ومصر 

وسوريا، سيعزز استقرار بلاده.

وزير خارجية قبرص أكد استعداد بلاده لدعم لبنان

ميقاتي: قادرون على النهوض رغم الصعوبات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أن 
«لـــبـــنـــان قـــــادر رغــــم الــصــعــوبــات 
على النهوض من جديد والبدء 
بالإصلاحات الداخلية المطلوبة 
لــوقــف الــنــزف المــالــي والــنــهــوض 
بـــالإدارة والمؤسسات، بالتوازي 
مــع بــدء مــفــاوضــات مــع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي لـــوضـــع بــرنــامــج 

إصلاحي طويل الأمد».
جــــاء مـــوقـــف مــيــقــاتــي خــلال 
الــدولــة للشؤون  استقباله وزيــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة نــيــلــز إنـــن، 
أمس، إلى جانب لقاءات متعددة 
تمحور البحث فيها حول خطط 
الـــحـــكـــومـــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة لا 
سيما فيما يتعلق بالمساعدات 
والمــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع الإصــــــــلاحــــــــيــــــــة 
الاجتماعية والاقتصادية وإعادة 

الإعمار.
وخلال لقائه الوزير الألماني 
أكــــد مــيــقــاتــي أن «مــــن أولـــويـــات 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــظــــرف الــــراهــــن 
تحقيق الإصـــلاح المــالــي وزيـــادة 
ســــاعــــات الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى دعـــــــــم الأســـــــر 
الأكــثــر فقراً وتــأمــين المستلزمات 
الـــحـــيـــاتـــيـــة لــــهــــا»، مــــشــــدداً عــلــى 
«التزام الحكومة اعتماد الشفافية 
المطلقة في كل المشاريع الإنمائية 
وبشكل خاص إعادة إعمار مرفأ 

بيروت». وجدد ميقاتي «الالتزام 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
فــــي مــــوعــــدهــــا، لمــــا يـــشـــكّـــلـــه هـــذا 
الاستحقاق من أولوية في تحديد 
خـــــيـــــارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــتــقــيــد 
بـــأحـــكـــام الـــدســـتـــور». واســتــقــبــل 
مــيــقــاتــي وزيــــر خــارجــيــة قبرص 
نيكوس خريستودوليديس، في 
حضور سفير قبرص في لبنان 
بــانــيــوتــيــس كـــريـــاكـــو، وســفــيــرة 
لــبــنــان فـــي قــبــرص كــلــود حــجــل، 
وأكد: «إن لبنان بلد صديق وجار 
لــقــبــرص والــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
بـــين الــبــلــديــن مــتــيــنــة ويــســودهــا 
الاحـــتـــرام المـــتـــبـــادل». وقـــــال: «إن 
الــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين يــجــدون 
مـــــلاذاً آمـــنـــاً فـــي قـــبـــرص، ونــحــن 
إذ نـــقـــدّر لــلــســلــطــات الــقــبــرصــيــة 
الرعاية المميزة لهم، نتمنى عليها 
تقديم المزيد من التسهيلات لهم 
خصوصاً في الظروف الصعبة».

أمــــا وزيـــــر خــارجــيــة قــبــرص 
فــأكــد أن «بــــلاده مــســتــعــدة لدعم 
لــــبــــنــــان فــــــي المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة 
وحريصة على أن تقوم الحكومة 
اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، 
كــــي يـــعـــود لـــبـــنـــان إلـــــى الــســاحــة 

الدولية بالزخم المطلوب».
كذلك عقد ميقاتي اجتماعاً 
ضـــم ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
في لبنان رالف طراف، والمنسقة 
المقيمة للأمم المتحدة في لبنان 
نجاة رشدي، والممثلة الإقليمية 

لـــلـــبـــنـــك الـــــــدولـــــــي مــــنــــى قــــــــوزي، 
ومــنــســق بـــرامـــج إطــــار الإصــــلاح 

والتعافي وإعادة الإعمار.
وقالت رشدي إنه «تم البحث 
فــــــي بـــــرنـــــامـــــج إطــــــــــار الإصــــــــلاح 
والــتــعــافــي وإعـــــادة الإعـــمـــار ومــا 
ــنــتــظَــر مـــن الــحــكــومــة لــتــســريــع  يُ
هــــذه المـــشـــاريـــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإصــــلاحــــات المــهــمــة والأولــــويــــة 
التي يجب إرســاؤهــا لمساعدتنا 
في هذه المشاريع». وقالت: «نحن 
بــــــالإرادة السياسية  مـــســـرورون 

الــتــي رأيــنــاهــا واطّــلــعــنــا عليها، 
ونتمنى أن تكون هناك مجموعة 
من القرارات قبل الاجتماع المقبل 
لــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة، الـــتـــي هي 
بالشراكة بين الاتحاد الأوروبــي 
والــبــنــك الـــدولـــي والأمــــم المتحدة 
ويهمنا جداً أن يكون هناك دعم 
من دولــة الرئيس ومن الحكومة 

اللبنانية».
وقــــال رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي رالـــــف طــــــراف: «نــحــن 
الــــذي سمعناه  لــلــدعــم  مــمــتــنــون 

مــــــن رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
ميقاتي وهــو دعــم يتمثل بآلية 
تعاون وتنسيق مهمة بالنسبة 
إلينا وللدول المانحة، بالتعاون 
مــــــع مـــمـــثـــلـــي المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
ومــؤســســات حــكــومــيــة مختلفة، 
ونــــحــــن نــــرغــــب فــــي اســـتـــمـــراريـــة 
العمل الجيد في هذا الإطار، وقد 

كان الاجتماع مشجعاً».
وتــحــدثــت الممثلة الإقليمية 
للبنك الدولي فقالت: «تباحثنا 
مع دولة الرئيس في التسهيلات 

المــــالــــيــــة المــــقــــتــــرحــــة لـــلـــبـــنـــان مــن 
ضمن واحــدة من آليات التمويل 
المــتــصــلــة بــالــشــراكــة بــين منظمة 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والبنك الدولي في إطار برنامج 
يـــطـــال الأشـــخـــاص المــتــمــحــوريــن 
ضـــمـــن خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي وإعــــــادة 
الإعمار، ونحن نتطلع إلى المضي 
قدماً في هذه المشاريع في إطار 
الــشــرائــح المجتمعية الأكثر  دعــم 

تعثراً في لبنان».
كما استقبل رئيس الحكومة، 
المديرة الإقليمية للشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا ووســـــط آســيــا 
وشــرق أوروبـــا لبرنامج الأغذية 
العالمي كورين فيلتشر، يرافقها 
مدير برنامج الأغذية العالمي في 
لبنان الدكتور عبد الله الوردات.
إثــــر الـــلـــقـــاء قـــالـــت فــيــلــتــشــر، 
إنـــه تــمــت مناقشة عــمــل برنامج 
الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي الــــــــذي يـــدعـــم 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، «وهــــــــــو الــــيــــوم 
يــــضــــاعــــف مــــســــاعــــدتــــه لــلــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي المــــحــــتــــاج بـــواســـطـــة 
بــرنــامــج مــســاعــدة الأســــر الأكــثــر 
فقراً، ومن خلال برامجنا الأخرى 
يمكننا الوصول مع نهاية السنة 
إلــى مساعدة نحو ٨٠٠  الحالية 
ألـــــف لـــبـــنـــانـــي، وهــــــذا جـــــدّ مـــهـــمّ، 
ونحن على أتمّ الاستعداد للعمل 
مــع الحكومة لــدعــم مــن هــم أكثر 

حاجة إلى المساعدة».

 وزير خارجية قبرص أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميقاتي مستقبلا

عبد اللهيان يلتقي المسؤولين اللبنانيين اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان، إلى بيروت مساء أمس، 
ويتوقع أن يبدأ لقاءاته صباح 
الـــيـــوم مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عـــــــون ومـــــــع عـــــــدد مــن 
المــــــســــــؤولــــــين، بـــيـــنـــهـــم نـــظـــيـــره 

اللبناني عبد الله بوحبيب.
ولاقــت هــذه الــزيــارة رفضاً 

مــــن قِــــبــــل بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات 
المـــعـــارضـــة لــلــتــدخــل الإيــــرانــــي 
فــي لبنان، حيث نظمت مساء 
مــســيــرة مـــن مــنــطــقــة الأشــرفــيــة 
فـــي بـــيـــروت وصــــــولاً إلــــى مقر 
وزارة الخارجية، رفعت خلالها 
الــــشــــعــــارات المـــطـــالـــبـــة بـــخـــروج 
إيـــــــــران مـــــن لــــبــــنــــان، وتــطــبــيــق 
القرارات الدولية ونزع السلاح 
غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــي، ومــــنــــهــــا «لا 
للاحتلال، لا لسلطة الخضوع 

والخنوع».
وألـــــــقـــــــى رئــــــيــــــس «حـــــركـــــة 
التغيير» إيلي محفوض، كلمة 
بـــاســـم المــجــمــوعــات المـــشـــاركـــة، 
جاء فيها «نرفض زيــارة وزير 
خــــارجــــيــــة إيــــــــــران إلـــــــى لـــبـــنـــان 
وكــــأنّ المــقــصــود منها الإيــحــاء 
اللبنانية هي  بــأنّ الجمهورية 
دولة محتلّة فعليّاً وهي امتداد 

للنظام والنفوذ الإيراني».
لــــســــلــــطــــة  «لا  وأضـــــــــــــــــــاف 

لـــطـــاقـــم الــحــكــم  الـــخـــضـــوع ولا 
الفاسد صنيعة هذا الاحتلال}. 
وتابع: {السيادة قبل الرغيف 
وسنقاوم كلّ احتلال مستندين 
إلى حقنا في تطبيق الدستور 
والـــقـــرارات الــدولــيــة». ورأى أن 
«زيــــــارة وزيـــــر خــارجــيــة إيــــران 
لـــلـــبـــنـــان الــــــيــــــوم لا تـــــأتـــــي فــي 
السياق الدبلوماسي الطبيعي 
بين الدول، بل هي تمثيل سافر 

لاحتلال نرفضه ونقاومه».

رون من التدخل في القضاء
ّ
المطارنة الموارنة مرتاحون لتأليف الحكومة ويحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــــدى المــــطــــارنــــة المــــوارنــــة 
ارتــيــاحــهــم لتشكيل الحكومة 
اللبنانيين  ودعـــوا المــســؤولــين 
إلـــى الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى من 
وقـــــــــوف فــــرنــــســــا إلـــــــى جـــانـــب 
لبنان، كما حذروا من التدخل 
في القضاء وأكدوا وقوفهم إلى 
جــانــب القضاة الــشــرفــاء وإلــى 
جانب أهالي ضحايا انفجار 

مرفأ بيروت والمتضررين.
وجــــاءت مــواقــف المــطــارنــة 
فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــم الــــشــــهــــري 
بــرئــاســة الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
«أن  ورأوا  الــــــراعــــــي،  بـــــشـــــارة 
المــســؤولــيــة الإجــرائــيــة تتطلّب 
معالجات استثنائية ابتكارية 
ض مـــــــا فـــــات  ســـــريـــــعـــــة تُــــــــعــــــــوِّ
الــبــلاد مــن فــرص، وتستوجب 

شـــفـــافـــيـــة تــــامــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــعــمــل الــداخــلــي والاتـــصـــالات 
مع المرجعيات الدولية، بحيث 
ل  يتلازم الإصــلاح مع ما يُسهِّ
الــطــريــق إلـــى تــأمــين الإنــعــاش 

المالي والاقتصادي».
ولـــــــفـــــــت المــــــــطــــــــارنــــــــة إلــــــى 
مــــتــــابــــعــــتــــهــــم زيـــــــــــــارة رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي 
بـــــــاريـــــــس ولـــــقـــــائـــــه الــــرئــــيــــس 
إيمانويل مــاكــرون واطلاعهم 
عـــلـــى مــــا رافـــقـــهـــا وتــــلاهــــا مــن 
ر عن رغبة  مواقف فرنسية تُعبِّ
صــادقــة فــي الــبــقــاء إلــى جانب 
لــبــنــان حــتــى انــتــهــاء مــحــنــتــه، 
اللبنانيين  ودعـــوا المــســؤولــين 
إلى الإفــادة القصوى من ذلك، 
بـــحُـــســـن احــــــتــــــرام الـــتـــعـــهـــدات 
الــتــي سبق للبنان أن قطعها 

للمجتمع الدولي.

ولــــــفــــــت الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
المــطــارنــة ينظرون بقلقٍ كبير 
إلى تعاظم الأزمة الاقتصادية 
والمعيشيّة والاجتماعيّة التي 
تُـــحـــاصِـــر الــلــبــنــانــيــين مـــن كــلّ 
صـــــوب، بـــــدءاً بــحــاجــتــهــم إلــى 
وقــــــود، مــــــروراً بـــالارتـــفـــاع من 
الــســلــع  دون رقـــــابـــــة لأســـــعـــــار 
الغذائية والأدوية والمُتطلّبات 
الــصــحــيــة الأخــــــــرى، وانـــتـــهـــاءً 
بــــالاســــتــــحــــقــــاقــــات المــــدرســــيــــة 
والـــجـــامـــعـــيـــة. وحـــــــــذروا «مـــن 
ــلات المعيبة فــي شــؤون 

ُّ
الــتــدخ

الـــقـــضـــاء الـــعـــامـــل عـــلـــى كــشــف 
الــحــقــيــقــة فـــي جــريــمــة تفجير 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت وســــــواهــــــا مــن 
جرائم»، مؤكدين «وقوفهم إلى 
جانب القضاة الشرفاء وذوي 
ريــن حتى  الــضــحــايــا والمُــتــضــرِّ
جلاء الحقيقة وصدور الأحكام 

الــعــادلــة. فــلا نــفــع مــن دولــــة لا 
لها العدالة، ولا جدوى من  تُظلِّ
لــهــا يخنقه الإجـــرام  مستقبلٍ 
المتفلّت والمحمي من النافذين 

داخلياً وخارجياً».
وتـــــــطـــــــرقـــــــوا إلــــــــــى هــــجــــرة 
الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــيــين بــالــقــول 
يـــــؤلمـــــهـــــم هـــــــو واقـــــــع  إن «مـــــــــا 
هجرة القوى الحيّة والفاعلة 
وأصـــــــحـــــــاب الــــــحــــــرف والمــــهــــن 
والأجـــــــيـــــــال الــــشــــابــــة بـــوتـــيـــرة 
مُتصاعِدة. ما يستدعي وجوب 
تـــوفـــيـــر عـــنـــاصـــر الاســــتــــقــــرار 
المطمئن، بالتزام المسؤولين في 
الدولة بجعل هذه العناصر في 
رأس الأولويات من أجل وقف 
النزف البشري واسترداد لبنان 
عــافــيــتــه بـــعـــودة قــــواه الــحــيّــة، 
وتــعــزيــز الــقــوى المـــوجـــودة في 

الداخل».

لبنان: أزمة البنزين تعود إلى الواجهة 
قبيل صدور الأسعار الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــادت، أمــس، أزمــة البنزين 
إلى الواجهة في لبنان مع اتخاذ 
محطات المحروقات قراراً بالإقفال 
فيما تكرر مشهد الطوابير أمام 
المحطات التي استقبلت الزبائن 
لــــعــــدم صـــــــدور جـــــــدول الأســــعــــار 
الأسبوعي، ما أدى بالشركات إلى 
عـــدم تسليم الــكــمــيــات المــوجــودة 
لــديــهــا طــمــعــاً بــالــربــح الإضــافــي 
في ضــوء المعلومات التي تشير 
إلى توجه لرفع سعر المحروقات.

وفــــيــــمــــا كــــــــان يــــفــــتــــرض أن 
يــــصــــدر جـــــــدول الأســـــعـــــار أمـــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، كـــكـــل أســـــبـــــوع، لــم 
يحصل هــذا الأمــر بسبب وجود 
وزيـــر الــطــاقــة خـــارج لبنان وهو 
الـــــذي تـــعـــود صــلاحــيــة الــتــوقــيــع 
لــه حــصــراً. وأشـــــارت المــعــلــومــات 
إلى أن الجدول الجديد سيلحظ 
ارتــــــفــــــاعــــــاً فــــــي ســــعــــر صــفــيــحــة 
الــبــنــزيــن حــيــث ســيــتــم احــتــســاب 
الدولار على أساس ١٧ ألف ليرة 
بعدما كان يُحتسب على أساس 
١٤ ألــــفــــاً. وقــــــال مــمــثــل مـــوزعـــي 
المــــحــــروقــــات فـــــــادي أبــــــو شـــقـــرا، 
«الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام»  لــــ
المــســتــوردة للنفط  الــشــركــات  إن 
لــم تــســلّــم المــحــروقــات للمحطات 
بانتظار صــدور جــدول الأسعار 
عن وزارة الطاقة، مشيراً إلى أن 
«تأخير صدور الجدول ينعكس 
ســلــبــاً عـــلـــى أصــــحــــاب المــحــطــات 

وبالتالي على المواطنين».
بـــــــــدوره قــــــال عـــضـــو نــقــابــة 
أصــــحــــاب مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات 
«وكالة الأنباء  لـ جــورج بــراكــس، 
ـــــم يــــصــــدر جــــدول  المـــــركـــــزيـــــة»: «ل
تركيب أسعار المشتقات النفطية 
الـــيـــوم لـــعـــدم تــوقــيــعــه مـــن وزيـــر 
الطاقة والمياه وليد فيّاض بسبب 
وجــوده خــارج البلاد، واستناداً 
ــــم شــــركــــات  إلــــــــى ذلــــــــك لــــــم تــــســــلّ
الاســـتـــيـــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
لــلــمــحــطــات»، وقــــال: «نــتــرقــب أن 
يوقع وزير الطاقة الجدول مساء 
الــــيــــوم (أمــــــــس)، فـــيـــعـــود تــســلــيــم 
(الــيــوم)  المــشــتــقــات النفطية غـــداً 
بـــدءاً مــن الشركات  إلــى طبيعته 
وصــــــــولاً إلــــــى الأســــــــــواق لــيَــنــعــم 
المــواطــنــون مــجــدداً بــهــدوء حركة 
ســـوق المــحــروقــات الــتــي شهدها 
الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، وبـــالـــتـــالـــي 
تنتفي أســبــاب زحــمــة السيارات 

التي شهدتها المحطات».
وعزا براكس «السبب الآخر 
لتهافت المواطنين على المحطات 
إلـــــى اســتــبــاقــهــم غـــــلاء الأســـعـــار 
المتوقع غداً عند صدور الجدول 
أمـــر  الــــطــــاقــــة، وهـــــــذا  عــــن وزارة 
مــعــروف وطــبــيــعــي ولــطــالمــا كــان 
يحصل ذلــك». وأمــل من مصرف 
لـــبـــنـــان «الـــتـــعـــجـــيـــل فــــي إصــــــدار 
المــــوافــــقــــات المـــســـبـــقـــة لــلــشــركــات 
المــســتــوردة، واســتــقــدام الــبــواخــر 
بـــســـرعـــة أكــــبــــر إلــــــى حـــــين بـــلـــوغ 

مرحلة تحرير الاستيراد».
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لبيد: لن نهمل القضية الفلسطينية إلى الأبد
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، إن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لـــن تهمل 
القضية الفلسطينية «إلــى الأبــد»، 
فـــي تــصــريــح يــســلــط الـــضـــوء على 
الـــتـــنـــافـــر الـــكـــامـــن داخــــــل الائـــتـــلاف 
الحكومي، ويمكن أن يرسم صورة 
أوضح عن كيف سيدير لبيد نفسه 
هـــذه الــحــكــومــة بــعــد حـــوالـــي الــعــام 

ونصف العام.
وكان لبيد يتحدث إلى المؤتمر 
السنوي لــلاتــحــادات اليهودية في 
أميركا الشمالية، عندما سئل عن 
مستقبل العلاقات وإمكانية توسيع 
«اتــفــاقــات ابــراهــام»، فــأجــاب بأنهم 

مــاضــون نــحــو مــزيــد مــن اتفاقيات 
التطبيع مــع دول الــشــرق الأوســط، 
بدون أن يكون ذلك بديلاً لاستئناف 
محادثات السلام مع الفلسطينيين. 
وقــــــال لـــبـــيـــد: «نـــعـــم بـــالـــطـــبـــع. لــكــن 
لـــن أذكـــــر أســـمـــاء لأن هــــذا سيضر 
بالعملية، نحن نعمل مع الولايات 
المتحدة ومــع الأصــدقــاء الــجــدد في 
الإمـــارات، وفي البحرين، والمغرب، 
من أجل توسيع الاتفاقات إلى بلدان 
أخـــرى»، قبل أن يضيف: «وهـــذا لا 
يــعــنــي أنـــنـــا ســنــتــجــاهــل إلــــى الأبـــد 
الــتــي يتعين  القضية الفلسطينية 
علينا العمل عليها أيضاً. سيتعين 
علينا دائماً أن نراقب كــلاً من غزة 

وحزب الله في الشمال».
مــــوقــــف لـــبـــيـــد حــــــول الــقــضــيــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، جـــــــاء بــــعــــد فـــتـــرة 
وجــيــزة مــن تجاهل رئيس الـــوزراء 
نــفــتــالــي بــنــيــت لــلــقــضــيــة بــالــكــامــل، 
خـــلال خــطــابــه أمــــام الأمــــم المــتــحــدة 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. كـــمـــا جــــاءت 
تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــتـــي قـــالـــت فيه 
إيليت شاكيد وزيــرة الداخلية، إن 
الحكومة الحالية برئاسة نفتالي 
بنيت أو رئيسها بالتناوب يائير 
لبيد، لن تناقش أي قضية تتعلق 
بإقامة دولة فلسطينية، كما أنها لن 
تسمح بإقامتها. وأكدت شاكيد في 
مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال 
الإمــاراتــيــة» الناطقة بالإنجليزية، 
أن هــنــاك إجــمــاعــاً داخــــل الائــتــلاف 
الحكومي الحالي، على عدم معالجة 

أي قضية قد تسبب شرخاً داخلياً 
بما فــي ذلــك مــوضــوع الــصــراع مع 

الفلسطينيين.
وقالت شاكيد في المقابلة التي 
أجــرتــهــا خـــلال زيــارتــهــا لـــلإمـــارات 
التي وصلت إليها الاثنين: «الوضع 
الحالي هو الأفضل للجميع، (إدارة 
الـــصـــراع مــع الفلسطينيين وليس 
حله)، ومن الأفضل الحفاظ عليه». 
وأكـــــــــــدت: «نــــحــــن نــــؤمــــن بـــالـــســـلام 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــــتــــحــــســــين حــــيــــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــقـــيـــام بــمــنــاطــق 
صناعية مشتركة، لكن ليس دولة 

لها جيش بالتأكيد».
ورفــــــــــضــــــــــت شـــــــاكـــــــيـــــــد وهـــــــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد بــنــيــت 
فـــي زعـــامـــة حــــزب «يـــمـــيـــنـــا»، فــكــرة 

انسحاب إسرائيل من حدود ١٩٦٧، 
قائلة إن «إسرائيل تعلمت دروساً 
سابقة لا تقدر بثمن. كل الأراضــي 
التي ننسحب منها تنبت منظمات 
إرهابية، لقد حدث ذلك في جنوب 
الله  الــذي يحكمه الآن حــزب  لبنان 
الممول من إيـــران، وهــو يوجه آلاف 
الــصــواريــخ تــجــاه إســرائــيــل، وحين 
انسحبنا من غزة أيضاً، قالوا إنها 
ستكون موناكو أخرى، لكننا نعرف 
مـــا حـــدث هـــنـــاك، حــمــاس اســتــولــت 
عليها وحولتها إلــى دولــة إرهــاب، 
ولن نكرر هذه التجربة مرة أخرى».

وتــعــقــيــبــاً عــلــى لـــقـــاءات وزراء 
إســـرائـــيـــلـــيـــين بـــالـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس، قالت شاكيد إن عباس ليس 
شريكاً لأي صفقة ســلام حقيقية، 

ولا يريد الانتخابات لأنــه يخشى 
أن يخسر أمام حماس، التي يمكن 

أن تتولى زمام الأمور.
وتضم الحكومة الإسرائيلية 
مجموعة مــن الأحـــزاب المتناقضة، 
بدءاً من «يمينا» اليميني المتشدد 
الذي يتزعمه بنيت، ويعارض منح 
إلــى  الفلسطينيين دولـــــة، وصـــــولاً 
حزب اليسار «ميرتس»، الذي التقى 
قــادتــه مــؤخــراً بــعــبــاس ودعــــوا إلــى 
الحفاظ على حل الدولتين، وصولاً 
إلــــى «يــــش عـــتـــيـــد»، الـــــذي يــتــزعــمــه 
لبيد ويتخذ مــواقــف وسطية غير 

واضحة في المسألة الفلسطينية.
هذا الخليط في الائتلاف، هو 
الذي منع أي ضغط حقيقي من قبل 
الولايات المتحدة نحو عملية سلام 

جديدة، خشية من انهياره مبكراً.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ودعـــــمـــــت 
إجراء حوار ثنائي بين الطرفين من 
أجل كسر الجمود وبناء الثقة، لكن 
وزراء «ميرتس» و«كحول لفان» هم 
الذين التقوا عباس، قبل أن تؤكد 
الحكومة الإسرائيلية أنها لقاءات 
لــيــســت ســـيـــاســـيـــة ولا تــعــنــي بـــدء 

عملية سياسية.
ورفض بنيت وشاكيد وآخرون 
لــقــاء عــبــاس، رغـــم أنـــه دعــاهــم لمثل 
هذا اللقاء. وقال موقع «تايمز أوف 
إســرائــيــل»، إن هــذا المــزيــج الغريب 
لــــلأحــــزاب الــشــريــكــة فـــي الائـــتـــلاف 
الحاكم في إسرائيل «تمخض عن 
استعداد للدفع بإجراءات اقتصادية 
لتحسين حياة الفلسطينيين بشكل 

هامشي من جهة، مع رفــض بنيت 
دخول مفاوضات سياسية أو حتى 

لقاء عباس من جهة أخرى».
وأضـــــــــاف المـــــوقـــــع: «كـــــــان هـــذا 
الموقف معروضاً بالكامل في الأمم 
المتحدة عندما لم يتم ذكر القضية 
في خطاب بنيت الشهر الماضي». 
وقـــــــد قـــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء أمـــــام 
الــعــامــة: «الإســرائــيــلــيــون  الجمعية 
لا يــســتــيــقــظــون فـــي الــصــبــاح وهــم 
يــفــكــرون فـــي الــــصــــراع». وقــــد علق 
مــــــســــــؤول دبـــــلـــــومـــــاســـــي، آنــــــــــذاك، 
للصحافيين، بأن نية بنيت لم تكن 
الإيحاء بعدم وجــود فلسطينيين، 
ولكن «في الماضي، كان هناك هوس 
بهذه القضية، (سمح لها) بتحديد 

هويتنا».

اقتحامات للأقصى... وهدم وسيطرة على منازل في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــتــــوتــــر فـــــي مـــديـــنـــة  ارتـــــفـــــع ال
القدس، أمس، مع استمرار اقتحام 
المــســتــوطــنــين لــلــمــســجــد الأقــصــى 
وســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــــنــــازل وهــــدم 

أخرى في المدينة.
واقتحم عشرات المستوطنين، 
المــســجــد الأقــصــى فــي وقـــت مبكر، 
الأربـــــعـــــاء، تــحــت حــمــايــة مــشــددة 
مــن شرطة الاحــتــلال الإسرائيلي. 
وقال أحد حراس الأقصى إن ١٠٣ 
مــســتــوطــنــين مــــن بــيــنــهــم أعـــضـــاء 

فيما يسمى «جماعة نساء لأجل 
الــهــيــكــل»، اقــتــحــمــوا الأقـــصـــى من 
جـــهـــة بـــــاب المــــغــــاربــــة، عـــلـــى شــكــل 
مجموعات، وتلقوا شروحات حول 
«الهيكل» المزعوم، ونفذوا جولات 

استفزازية في باحات الأقصى.
ـــــــــقـــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

ّ
ووث

الــرســمــيــة (وفــــا) في  الفلسطينية 
اقــتــحــام ٦١١٧  الــشــهــري،  تقريرها 
مــســتــوطــنــاً خــــلال شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــنــصــرم، بـــالـــتـــوازي مع 
الأعياد اليهودية. وقالت وسائل 
إعـــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه فــــي ظــل 

تــصــاعــد نــشــاط الــجــمــاعــات الــتــي 
تدعو لاقتحام الأقصى، فإن قرابة 
اقــتــحــمــوا  ســـتـــة آلاف مـــســـتـــوطـــن 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى خــــــلال الــشــهــر 

الماضي.
الاقـــــتـــــحـــــام تـــــزامـــــن مـــــع هــــدم 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
منزلاً وإخــطــار بهدم ثلاثة أخرى 
فــــي بــــلــــدة ســـــلـــــوان، الـــقـــريـــبـــة مــن 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. وقـــــــال عــضــو 
لــجــنــة الــــدفــــاع عــــن أراضـــــــي بــلــدة 
سلوان، فخري أبو دياب، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة 

في سلوان، وهدمت منزلاً مكوناً 
مــن طــابــق واحـــد يــعــود للمقدسي 
مــحــمــد مــطــر. وأضـــــاف أن «قـــوات 
الاحــتــلال سبق وأن أخــطــرت مطر 
بــهــدم مــنــزلــه، وأجــبــرتــه على هدم 
جزء منه، بحجة عدم الترخيص، 
كــــمــــا أجــــــبــــــرت أصــــــحــــــاب المــــحــــال 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة المـــذكـــورة 
على إغلاقها، وتعمدت التضييق 
على الطلبة والمواطنين ومنعتهم 
مـــــن المـــــــــــرور». وســـلـــمـــت ســلــطــات 
الاحـــتـــلال إخــــطــــارات بـــهـــدم ثــلاثــة 
منازل في حي البستان من سلوان، 

حتى الخامس من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، عــلــمــاً بــــأن هــــذه المـــنـــازل 
يدت قبل عام ١٩٦٧. 

ُ
قديمة وقد ش

ويـــقـــع حـــي الــبــســتــان وســــط بــلــدة 
ســلــوان ويــجــاور المسجد الأقصى 
من الجهتين الجنوبية والجنوبية 
الــــشــــرقــــيــــة، ويــــبــــعــــد عـــــن الــــســــور 
الجنوبي قــرابــة ٣٠٠ متر، ويمتد 
على مساحة ٧٠ دونــمــا، ويسكن 

فيه نحو ١٥٥٠ مواطناً.
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر نــشــرتــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، مــــؤخــــراً، فــــإن إســرائــيــل 
استهدفت عــام ٢٠٢٠ وحـــده، ٨٤٨ 

عــقــاراً مملوكاً للفلسطينيين في 
جميع أنــحــاء الــضــفــة، وهــو أعلى 
مستوى على الإطــلاق منذ ٢٠٠٩، 
باستثناء عــام ٢٠١٦، ما أدى إلى 
أكـــثـــر من  نـــــزوح ٩٩٦ فــلــســطــيــنــيــاً 
نــصــفــهــم أطـــفـــال. وأشـــــار الــتــقــريــر 
إلــى أن سلطات الاحــتــلال سرعت 
فـــي ٢٠٢١، حيث  الـــهـــدم  عــمــلــيــات 
هدمت واستولت على ما لا يقل عن 
٢٩٢ مبنى مملوكاً للفلسطينيين 
في الربع الأول، ما أدى إلى نزوح 

٤٥٠ شخصاً.
وأمس، استولى المستوطنون 

عـــلـــى مــــنــــزل جـــــديـــــد. وســـيـــطـــرت 
جمعية العاد الاستيطانية على 
شقة سكنية تعود لعائلة فروخ، 
فـــي حـــي وادي الــربــابــة فـــي بــلــدة 
ســـلـــوان، جـــنـــوب الأقـــصـــى. وقـــال 
بلال فروخ، صاحب العقار، لمركز 
معلومات وادي حلوة في القدس، 
بــاقــتــحــام  فـــوجـــئـــت  الـــعـــائـــلـــة  إن 
الشقة التي يعيش فيها شقيقه، 
وخلال محاولة العائلة الوصول 
الــتــي تقع فــي الطابق  إلــى الشقة 
الثاني، منعتهم الشرطة واعتدت 
بــالــضــرب ورشــتــهــم بغاز  عليهم 

الفلفل، واعتقلت الشاب محمود 
فــــروخ. مــن جهتها، أدانــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــرب 
المــــســــتــــوطــــنــــين المـــــتـــــواصـــــلـــــة ضــد 
الــقــدس  الــوجــود الفلسطيني فــي 
وبـــلـــداتـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
وفــــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق المــصــنــفــة 
(ج) بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وطــالــبــت 
بـــالـــتـــدخـــل  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
الــعــاجــل، والــضــغــط عــلــى حكومة 
الاحتلال لوقف انتهاكات وجرائم 
المــــســــتــــوطــــنــــين ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم 

ومنظماتهم المسلحة.
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فلسطين

«لا اختراقات» في لقاءات «حماس» في القاهرة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مطلعة على المباحثات التي جرت 
بــين المــســؤولــين المــصــريــين وقــيــادة 
الـــــقـــــاهـــــرة، إن أي  فـــــي  «حــــــمــــــاس» 
اخـــتـــراق جـــوهـــري لـــم يـــحـــدث، لكن 
تم الاتفاق على دفع الجهود نحو 

الأمام.
المـــصـــادر «لا يوجد  وأضـــافـــت 
اتفاق على صفقة تبادل أسرى ولا 
يوجد اتفاق على تهدئة طويلة، لا 
يوجد اتفاق نهائي حول الإعمار، 
المـــــشـــــاريـــــع ولا حــتــى  بـــــشـــــأن  ولا 
المــنــحــة الــقــطــريــة لمــوظــفــي حــكــومــة 
(حماس)، لكن مصر وعدت بأن كل 
ذلك في طريقه للحل، رويداً رويداً، 
ت 

ّ
بسبب التعقيدات الكثيرة وتعن

الإسرائيليين في بعض القضايا». 
وبــــحــــثــــت قــــــيــــــادة «حـــــــمـــــــاس» مــع 
المسؤولين المصريين ملفات كثيرة، 
مــتــعــلــقــة بـــالـــتـــهـــدئـــة والمـــصـــالـــحـــة 
وإعـــــــمـــــــار غـــــــزة وصــــفــــقــــة تـــــبـــــادل، 
والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة ومــعــبــر رفــح 

والوضع في القدس كذلك. وأكدت 
المصادر، أن «اللقاءات كانت طويلة 
وإيـــجـــابـــيـــة لــلــغــايــة، وفــيــهــا أبـــدى 
المـــصـــريـــون تــفــهــمــاً كـــامـــلاً لمــطــالــب 
(حــمــاس) فيما يخص الوضع في 
غــــزة، لكنهم طــالــبــوهــا بــمــزيــد من 

الصبر».
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، ســتــنــقــل 
مصر أهــم ما تم الاتــفــاق عليه إلى 
إســــرائــــيــــل، فــــي مــــحــــاولــــة لإنـــجـــاز 
شيء. ويتوقع أن يصل وفد أمني 
إسرائيلي إلى القاهرة خلال وقت 
قــريــب، وعـــادة مــا يطير وفــد أمني 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة مـــــن أجــــــل مــتــابــعــة 
مشاورات التهدئة وصفقة التبادل 

ومسائل أمنية أخرى.
وكان وفد يضم أعضاء المكتب 
السياسي لحركة «حماس»، وعلى 
رأســـهـــم إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس 
المكتب، وصل القاهرة، الأحد، وعقد 
هناك أول اجتماع وجاهي من نوعه 
يضم رؤساء وأعضاء الأقاليم، منذ 
انتخابها في دورتها الأخيرة التي 
بــدأت بداية العام الحالي وانتهت 

في أواخر يوليو (تموز). كما التقى 
لاحــقــاً رئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة 

عباس كامل.
وأصـــــــدرت «حــــمــــاس» بــيــانــين 
بــــعــــد انــــتــــهــــاء اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــي 
القاهرة، تضمنا اتهامات لإسرائيل 

بالتعنت.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم حــركــة 
«حماس»، حازم قاسم، الأربعاء، إن 
حركته لم تتوصل إلى اتفاق تهدئة 
طــويــل مــع إســرائــيــل، نــافــيــاً بعض 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة حـــول الأمـــر. 
ولم يدلِ قاسم بمزيد من التفاصيل 
حــول زيـــارة وفــد حركته للقاهرة، 
لــــكــــن «حــــــمــــــاس» أصــــــــــدرت بـــيـــانـــاً 
قــالــت فــيــه، إن وفــدهــا الــتــقــى وزيــر 
الــلــواء عباس  المــخــابــرات المصرية، 
كامل، في أجــواء إيجابية وتفاهم 
مــــتــــبــــادل، حـــيـــث بـــحـــث الــجــانــبــان 
العديد من القضايا على مستوى 
الــتــطــورات السياسية والمــيــدانــيــة، 
والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق 
وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب 

البيت الداخلي.

وقـــالـــت «حــــمــــاس»، إنــــه جــرى 
خلال اللقاء تناول التطورات التي 
تــشــهــدهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمــــنــــطــــقــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، وأكـــــــدت 
قــيــادة الــحــركــة المـــواقـــف الــواضــحــة 
والثابتة في إطار مشروع التحرر 
الوطني. وبحث الطرفان، بحسب 
بيان «حــمــاس»، «تــطــورات الملفات 
الساخنة وســلــوك الاحــتــلال فيها، 
خـــــاصـــــة قــــضــــيــــة الــــــقــــــدس بــشــكــل 
عـــــام، والــشــيــخ جـــــراح ومــــا يــجــري 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك من 
مـــمـــارســـات ومــخــطــطــات الاحــتــلال 
الــخــصــوص، وسبل التعامل  بهذا 
اتــه  لكبح ســلــوك الاحــتــلال وإجــراء
في القدس والأقــصــى». كما تناول 
اللقاء «قضية الأســرى في سجون 
الاحــــتــــلال بــشــكــل عــــــام، والأســــــرى 
الإداريــــين بشكل خــاص، والمعاناة 
الــتــي يــمــرون بــهــا، مــؤكــديــن الـــدور 
المصري بشأن التوصل إلى اتفاق 
تـــــبـــــادل لـــــلأســـــرى فـــــي ظـــــل تــعــنــت 
الاحــــتــــلال وعــــــدم الـــتـــقـــدم فــــي هـــذا 

الملف».

وعـــبّـــر وفــــد قـــيـــادة «حـــمـــاس» 
عــن تــقــديــره لــلــخــطــوات الــتــي تقوم 
بها مصر تجاه قطاع غــزة، سواء 
فـــي مـــوضـــوع مــعــبــر رفــــح الـــبـــري، 
الـــحـــصـــار  تـــخـــفـــيـــف  أو إجـــــــــــراءات 
والمشاركة في الإعمار وإعادة بناء 
ما دمــره الاحتلال، مع الدعوة إلى 
المزيد من هذه الخطوات، وخاصة 
المتعلقة بسفر المواطنين والحركة 
التجارية. وناقش الجانبان سبل 
استعادة الوحدة الوطنية وترتيب 
البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد 
حرص الحركة وتمسكها باستعادة 
الوحدة وإنهاء الانقسام، معبّراً عن 
تــقــديــره لــلــدور المــصــري والــجــهــود 
الحثيثة التي تبذلها مصر في ذلك.

وأكـــــد الــــوفــــد، أنــــه وفــــي ضــوء 
التجربة على مدار الأعوام الماضية، 
فـــــإن المــــدخــــل الـــصـــحـــيـــح لــتــحــقــيــق 
الــــوحــــدة هـــو إعــــــادة بـــنـــاء منظمة 
التحرير، وتشكيل القيادة الوطنية 
الجامعة للشعب الفلسطيني التي 
تشارك فيها جميع القوى، وتمثل 
شـــعـــبـــنـــا فـــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج. 

وتــعــمــل مــصــر مـــع الأمـــــم المــتــحــدة 
وآخرين من أجل الوصول إلى اتفاق 

نهائي في غزة.
ووصل وفدان من الأمم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، الأربـــــعـــــاء، 
بــشــكــل مــنــفــصــل إلـــــى قـــطـــاع غــــزة، 
عــبــر حــاجــز بــيــت حـــانـــون «إيـــــرز». 
ووصلت المنسقة الأممية للشؤون 
الإنسانية الأراضـــي الفلسطينية، 
لـــين هــاســتــنــغــر، بــرفــقــة وفـــد كبير 
مــن المــســؤولــين الأمــمــيــين العاملين 
فــي مكتب المنسق الأمــمــي لعملية 

السلام في الشرق الأوسط.
وتــــفــــقــــدت هـــاســـتـــنـــغـــر خــــلال 
زيــــارتــــهــــا الــــتــــي اســــتــــمــــرت بــضــع 
ســـــــــاعـــــــــات، الــــــــوضــــــــع الإنـــــســـــانـــــي 
والحياتي فــي قــطــاع غـــزة، قبل أن 
تلتقي مسؤولين أمميين وجهات 
حــقــوقــيــة ومـــدنـــيـــة لــــلاطــــلاع عــلــى 
الأوضاع. كما وصل ممثل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي فـــلـــســـطـــين، ســفــين 
بـــــورغـــــســـــدورف، بـــرفـــقـــة وفــــــد مــن 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين وتــفــقــدوا 

مشاريع الاتحاد هناك.

خلال حفل القوات المسلحة بنصر ٦ أكتوبر 

{السلام» مع إسرائيل  السيسي يشيد بـ
ويطالب قادة المنطقة بالاقتداء بالسادات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، باتفاقية 
الــســلام المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة 
قــبــل ٤٠ عـــامـــاً، مطالباً  المــوقــعــة 
الــقــادة والمسؤولين في المنطقة، 
بــــالاقــــتــــداء بـــالـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الراحل أنور السادات في تجاوز 

«الأدبيات والمفاهيم المستقرة».
ومصر هي أول دولة عربية 
عت معاهدة سلام مع إسرائيل، 

ّ
وق

عام ١٩٧٩، لكن العلاقات وصفت 
«الفاترة» لسنوات، ومقتصرة  بـ
على التعاون الأمني والسياسي، 
قبل أن تشهد مؤخراً تحسناً على 

الصعيد الاقتصادي.
ومــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
حطت طائرة تحمل شعار الناقل 
الوطني المصري (مصر للطيران) 
لأول مرة في مطار «بن غوريون» 
قرب تل أبيب، في رحلة وصفتها 
هيئة الطيران المدني الإسرائيلي 
«التاريخية». كما التقى رئيس  بـ
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي 
بـــيـــنـــيـــت، بـــالـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
الشهر الماضي في شرم الشيخ، 
في أول زيارة من نوعها منذ ١٠ 

أعوام.
وأحـــــــــيـــــــــت مـــــــصـــــــر، أمـــــــــس، 
الــــــذكــــــرى الــــثــــامــــنــــة والأربـــــعـــــين 
لــحــرب «٦ أكــتــوبــر»، عـــام ١٩٧٣، 
وقــال السيسي خلال حفل ندوة 
للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر 
٧٣ والعبور إلى المستقبل»، «إن 
الشعب المصري قدم العديد من 
الــتــضــحــيــات قــبــل حـــرب أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٧٣ وبــعــدهــا 

من أجل مصر».
ووجّــــــــه الـــتـــحـــيـــة لــلــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي وقـــفـــت بــجــانــب 
مصر في الحرب وقبلها، قائلاً 
«خلال أزمة ١٩٦٧ لم تقف مصر 
في معركتها بمفردها، لكن كان 
مــعــهــا أشـــقـــاؤهـــا الـــعـــرب الــذيــن 
وقــفــوا معها بالدعم والمساندة 
بـــالـــرجـــال وبـــالـــســـلاح وبـــالمـــال»، 
مضيفاً «كان ذلك أحد أهم عوامل 
قدرة مصر على الاستمرار وعلى 
الاستعداد الجيد لتحقيق نصر 
أكـــتـــوبـــر»، مـــؤكـــداً أن «مــصــر لن 

تنسى ذلك للأشقاء العرب».
وأثــــــــنــــــــى الـــــســـــيـــــســـــي عـــلـــى 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد أنــــور 
السادات الذي اتخذ قرار الحرب 
وتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه، قـــبـــل أن 
يتجه لــلــســلام، واصــافــاً مــبــادرة 
السادات للسلام بأنها «قدرة منه 
على تجاوز أدبيات مستقرة في 
عــصــره... وأن الــلــه قــد مكّنه من 
أن يــرى أن الأدبــيــات والثقافات 
والأساسيات والمفاهيم هذه لن 
تستمر بعد حرب أكتوبر، وأنه لا 
بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، 
لذلك أطلق مبادرة السلام والذي 
ثبت بعد ذلك بأكثر من ٤٠ عاماً 
أن هـــذا الــكــلام هــو الـــواقـــع الــذي 
أصــبــح مـــوجـــوداً». وأضـــاف «ما 
نـــراه الآن يــؤكــد أن هــذه الــقــراءة 
واقتحام هذا الحاجز كانت قراءة 

سابقة لعصرها».

ودعـــــــــا الـــســـيـــســـي الـــحـــكـــام 
والمــســؤولــين عــن إدارة الأزمــــات 
والــقــضــايــا فـــي المــنــطــقــة إلــــى أن 
«يــتــجــاوزوا الأدبــيــات والمفاهيم 
المستقرة... وينطلقوا إلى أعماق 
أفـــضـــل مــــن ذلــــــك، مـــثـــل مــــا فــعــل 

السادات».
وتعتبر الأردن ثــانــي دولــة 
ــع اتــفــاقــيــة ســـلام مع 

ّ
عــربــيــة تــوق

قـــبـــل أن  إســــرائــــيــــل، عـــــام ١٩٩٤ 
تــتــوقــف الاتــفــاقــيــات لتستأنف 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــــــع عــــــــدد مــن 
اتــــفــــاقــــيــــات تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات 
بــين تــل أبــيــب وكـــل مــن الإمــــارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا 
السيسي مواطنيه إلى «الحفاظ 
على مكانة مصر من خلال العمل 
الـــشـــاق المــســتــمــر»، مـــشـــدداً على 
«أهمية الوعي والاستعداد دائماً 
للتحديات كافة التي تواجهها 

مصر».
وأكــد السيسي، أن «أكتوبر 
تعطي لنا روحــاً ملهمة ستظل 
مــــــوجــــــودة فـــــي مـــــصـــــر، وتـــلـــهـــم 
بــــدروســــهــــا، الــــتــــي تــــؤكــــد قــــدرة 
الـــــشـــــعـــــب المـــــــصـــــــري والــــجــــيــــش 
ومؤسسات الدولة على مواجهة 

التحديات».
وأشــــــــــــاد الــــســــيــــســــي بــــــدور 
الجيش فيما تحقق مــن تنمية 
خلال السنوات السبع الماضية، 
بجانب باقي المؤسسات، قائلاً 
«المــفــروض أن مؤسسة الجيش 
دورهـــــــــــــــا مـــــجـــــابـــــهـــــة الإرهـــــــــــــاب 
والإرهـــــابـــــين وتــطــهــيــر ســيــنــاء، 
لكنه بــالإضــافــة إلـــى دورهــــا في 
الحفاظ على أمن مصر القومي 
فهي تساهم - كلما أمــكــن - في 

عملية التنمية».
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
مــــن مــــحــــاولات بــــث الـــفـــرقـــة بــين 
المـــصـــريـــين، مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــأن 
«يــكــونــوا دائــمــاً عــلــى قــلــب رجــل 

واحد».
الـــــدولـــــة المــصــريــة  وأكــــــد أن 
«تـــــبـــــذل أقــــصــــى جــــهــــد لــــهــــا فــي 
ظـــروف استثنائية ليست على 
مـــصـــر فـــقـــط ولـــكـــن عـــلـــى الــعــالــم 
كله، ونحن نستمر في التنمية 
والبناء والتعمير في كل أنحاء 
الـــــبـــــلاد لأن هــــــذا مـــــا تــســتــحــقــه 

مصر».
واعتبر السيسي، أن «قضية 
مـــصـــر الأولـــــــى الآن هــــي قــضــيــة 
الـــوعـــي الــــذي أصــبــح مــســؤولــيــة 
مــشــتــركــة بــــين كـــافـــة مــؤســســات 
الــــــدولــــــة ومــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع 

المدني».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أمــــــــر الــــرئــــيــــس 
المـــصـــري، بــالــعــفــو عـــن عــــدد من 
السجناء بمناسبة ذكــرى حرب 
الـ٦ من أكتوبر. جاء ذلك في قرار 
حمل رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢١، حيث 
تشكلت لجنة عليا من الجهات 
الأمنية المعنية برئاسة مساعد 
وزيــر الداخلية لقطاع مصلحة 
السجون للنظر فيمن يستحق 
العفو وفــقــاً لأحــكــام هــذا الــقــرار، 
وفــقــاً لمــا نقله مــوقــع التلفزيون 

المصري الرسمي.

 للهزيمة»
ً
نتنياهو منع نشرها... ومصريون يعتبرونها «تجميلا

وثائق إسرائيلية عن حرب أكتوبر تعيد الجدل حول {لغز أشرف مروان»
القاهرة: محمد عبده حسنين 

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــادت وثـــــائـــــق إســـرائـــيـــلـــيـــة 
جديدة تتحدث عن كواليس حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ الجدل 
حـــول دور رجـــل الأعـــمـــال المــصــري 
أشـــــرف مــــــروان فـــي الــــحــــرب، وهــو 
دور ظــل لــغــزاً كــبــيــراً خـــلال حياته 
وحتى رحيله «منتحراً» في لندن 

قبل ١٤ عاماً.
وتـــــــــــــــــــــــروّج وجــــــــهــــــــة الـــــنـــــظـــــر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لاعـــــتـــــبـــــار مــــــــروان 
جاسوساً عمل لصالح «الموساد» 
خــــلال حــــرب أكـــتـــوبـــر، فــيــمــا تــقــول 
الرواية المصرية «الرسمية» عكس 
ذلـــك، بــل تعتبره بــطــلاً ســاهــم في 

الانتصار.
ونــشــر الأرشـــيـــف الإســرائــيــلــي 
التابع لمكتب رئيس الوزراء، أمس، 
بـــروتـــوكـــولات ومــســتــنــدات تكشف 
الــنــقــاب عـــن كــوالــيــس الــفــتــرة الــتــي 
سبقت حرب أكتوبر، وفي أثنائها، 
وذلـــك فــي الــذكــرى ٤٨ عــلــى الــحــرب 
التي خاضتها إسرائيل أمام مصر 
وسوريا، وتطلق عليها حرب «يوم 
المــواد ١٤ محضراً  الغفران». وبــين 
لجلسات أديــرت خلال الحرب، ٢١ 
محضراً لمشاورات سياسية - أمنية 
حساسة، و٢٦ محضراً جمعت في 
ديوان رئيس الحكومة، وبلغ عدد 
المستندات المنشورة ١٢٩٢ صفحة.

وبحسب قناة «كان» العبرية، 
جـــاء فـــي أحـــد الـــبـــروتـــوكـــولات أنــه 
قبل اندلاع الحرب بنحو ١٠ أشهر، 
عــــقــــدت جـــلـــســـة خــــاصــــة بــحــضــور 
الــقــادة الإســرائــيــلــيــين السياسيين 
بـــــعـــــد أن حـــصـــلـــت  والأمـــــــنـــــــيـــــــين، 
إســــرائــــيــــل مــــن المـــســـتـــشـــار المـــقـــرب 
مــن الرئيس المــصــري الــراحــل أنــور 
السادات، أشرف مروان، الذي تقول 
الدولة العبرية إنه كان يتعاون مع 
«المـــوســـاد»، عــلــى مــعــلــومــات حــول 

نية مصر شن حرب ضدها.
وبرزت خلال الجلسة خلافات 
بين المسؤولين حول إمكانية اندلاع 
الـــحـــرب، واعــتــقــد رئــيــس المــوســاد 
آنـــــذاك، تسفي زامـــيـــر، أن الرئيس 
الـــــــســـــــادات يـــخـــضـــع لـــضـــغـــوطـــات 
كــــبــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي مــــن الــصــعــب 
معرفة خططه، إلا أن وزير الجيش، 
موشيه دايــــان، رجــح أن مصر لن 
تـــشـــن حـــربـــاً شـــامـــلـــة، بــــل مـــعـــارك 

استنزافية فقط.
وتـــرفـــض مــصــر تــلــك الـــروايـــة 
رفــــضــــاً قـــاطـــعـــاً، وتــــقــــدم الـــجـــهـــات 
الرسمية مـــروان باعتباره «بطلاً 
قومياً» خدم بلده في عدة مناصب 
كـــــــان ضـــابـــطـــاً  مــــنــــذ أن  تــــــولاهــــــا، 
بــــالــــجــــيــــش، ثــــــم مـــــســـــاعـــــداً لــعــبــد 
الـــنـــاصـــر، والمـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 

والأمني للسادات.
وتـــــوفـــــى مـــــــــروان فـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٠٧ بعد أن سقط من 
شرفة منزله في لندن، ولم يُعرف 

حتى الآن «رسمياً» ما إذا كان موته 
قتلاً أم انتحاراً. وفور رحيله، أمر 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حــســنــي مــبــارك 
بـــإقـــامـــة جــــنــــازة عـــســـكـــريـــة لــــه فــي 
الــــــقــــــاهــــــرة، وأصـــــــــــــدرت مـــؤســـســـة 

الرئاسة بياناً لتأكيد وطنيته.
وقــــال مـــبـــارك، عــقــب ذلــــك، إنــه 
«قام بأعمال وطنية لم يحن الوقت 
بـــعـــد لــكــشــفــهــا»، لــكــنــه أضــــــاف أن 
مــــــروان «لــــم يــكــن جـــاســـوســـاً على 

الإطلاق لأي جهة».
يقول اللواء سمير فرج، مدير 
المــعــنــويــة الأســبــق  الـــشـــؤون  إدارة 
«الــــشــــرق  بـــالـــجـــيـــش المــــــصــــــري، لـــــ
الأوســــــط»، إن «مــــــروان وبــشــهــادة 
الرئيس الأسبق حسني مبارك كان 
له دور بارز في انتصارات أكتوبر، 
الــــدور، ستظل  لــكــن تفاصيل هـــذا 
سراً مصرياً، كونها ستتسبب في 

مشكلات كثيرة لدول وأفراد».
ويـــضـــيـــف: «إســــرائــــيــــل تــــروج 
لتلك المزاعم كل فترة، في محاولة 

للتغطية على هزيمتها في الحرب، 
وتـــجـــمـــيـــل صـــورتـــهـــا المـــنـــكـــوبـــة». 
فــــيــــمــــا يــــــقــــــول ســــمــــيــــر غـــــطـــــاس، 
مـــديـــر «مـــنـــتـــدى الــــشــــرق الأوســـــط 
لــــــلــــــدراســــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «مـــــروان  لــــ
عميل مزدوج، استخدمه السادات 
فـــي خـــــداع الإســـرائـــيـــلـــيـــين، خــلافــاً 
لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة، فــقــد منحه 
تـــفـــاصـــيـــل حـــــــرب ١٩٧٣، إلا  كــــــل 
موعدها، في إطــار خطته للخداع 

الاستراتيجي».
ووفـــــــق الــــخــــبــــراء المـــصـــريـــين، 
تــســعــى تـــل أبـــيـــب بـــين حـــين وآخـــر 
نـــجـــاح، ولـــو تكتيكي،  لادعـــــاء أي 
للتغطية على هزيمتها في الحرب، 
ومـــن بــين ذلـــك الــوثــائــق المــنــشــورة 
مؤخراً، التي باتت متاحة في موقع 

الأرشيف الإسرائيلي.
تقول المسؤولة عن الأرشيف، 
روتــــــــي أبــــرومــــفــــتــــش، فـــــي بــــيــــان: 
مـــــرة مـــنـــذ ٤٨ عـــامـــاً يــمــكــن  «لأول 

متابعة الديناميكية التي حدثت 
داخــل الحكومة بشأن حــرب (يــوم 
الــغــفــران)، والاطــــلاع على الــذهــول 
والــحــيــرة والــنــقــاشــات المعقدة بين 
الــذيــن أداروا عملية  الــدولــة،  قـــادة 
الـــقـــتـــال الــصــعــبــة وقــــامــــوا بــــــإدارة 
الـــســـيـــاســـات». وتـــابـــع الـــبـــيـــان، أن 
«الصفحات المفتوحة حالياً أمــام 
الــجــمــهــور هـــي المــــــواد الأرشــيــفــيــة 
الأصلية التي كتبت خلال الأحداث 
الـــــدرامـــــيـــــة، ســـــــواء عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــعــســكــريــة أو على  الــســيــاســيــة أو 
الساحة الدولية، لأحد أهم الأحداث 
الــتــاريــخــيــة لإســـرائـــيـــل والمــجــتــمــع 

الإسرائيلي».
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «مــــــــــعــــــــــاريــــــــــف» 
الإســرائــيــلــيــة نقلت عــن بــروفــســور 
يـــوســـف، رئـــيـــس لجنة  بــــار  أوري 
التوثيق والبحث في مركز «حرب 
يوم الغفران»، أن المواد التي كشف 
عنها أعدت للنشر من قبل أرشيف 
الــدولــة قبل ٨ ســنــوات، وأن المــواد 

كانت جاهزة للنشر، لافتاً إلى أن 
«رئيس الحكومة في حينه بنيامين 
نتنياهو، قرر عدم نشرها، بعد أن 
رفض طلبنا أكثر من مرة دون أي 
إلـــى المحكمة  تــوضــيــح، فتوجهنا 
الــعــلــيــا الـــتـــي أمـــــرت بــنــشــر جميع 

المواد التي طلبنا نشرها».
حرب ١٩٧٣ أو حرب «العاشر 
من رمضان» كما تُعرف في مصر، 
وحـــرب «الــغــفــران» كما تُــعــرف في 
إسرائيل، هي حــرب شنتها مصر 
وســـــوريـــــا عـــلـــى إســــرائــــيــــل بــشــكــل 
مــبــاغــت، وتمكن الجيش المصري 
خلالها من اجتياز قناة السويس 
الــــتــــي كــــانــــت تـــخـــضـــع لــلــســيــطــرة 
الإســرائــيــلــيــة. وهــي رابـــع الــحــروب 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة بــعــد حــرب 
الــســويــس  الــنــكــبــة ١٩٤٨. وحـــــرب 
١٩٥٦. وحرب النكسة (حرب الأيام 
الــســتــة) فــي يــونــيــو ١٩٦٧. وكــانــت 
إســــرائــــيــــل قـــــد احـــتـــلـــت فـــــي حـــرب 
يونيو، سيناء من مصر، وهضبة 
الجولان من سوريا، بالإضافة إلى 
الــتــي كــانــت تحت  الضفة الغربية 
الحكم الأردنـــي، وقطاع غــزة الذي 
كان يخضع لحكم عسكري مصري.

بدأت حرب ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣، 
الموافق ١٠ رمضان ١٣٩٣ هجرية، 
بــهــجــومــين مــفــاجــئــين ومــتــزامــنــين 
على القوات الإسرائيلية، أحدهما 
للجيش المصري على جبهة سيناء 
المحتلة، والآخــر للجيش السوري 
عــــلــــى جــــبــــهــــة هــــضــــبــــة الـــــجـــــولان 
المحتلة، وقد ساهمت بعض الدول 
العربية في الحرب، سواء بالدعم 

العسكري أو الاقتصادي.
وانـــتـــهـــت الـــحـــرب رســمــيــاً مع 
نــهــايــة يـــوم ٢٤ أكــتــوبــر، مــن خــلال 
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين 
الــجــانــبــين الــعــربــي والإســرائــيــلــي، 
لــم يــدخــل حيز التنفيذ على  لكنه 
الــجــبــهــة المــصــريــة فعلياً حــتــى ٢٨ 

أكتوبر.
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تزامناً مع رحيل نحو ٣٠٠ من المقاتلين الأجانب الموالين لتركيا

«٥+٥» العسكرية تبحث في جنيف مغادرة «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 
الــعــســكــري  الــــصــــراع  لـــطـــرفـــي   (٥+٥)
فـــي لــيــبــيــا، أمـــــس، أول اجــتــمــاع لها 
بمدينة جنيف السويسرية، برعاية 
أمـــمـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة، خـــصـــص لــبــحــث 
انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية 
الموجودة في البلاد، تزامنا مع رحيل 
نـــحـــو ٣٠٠ مــــن «المــــرتــــزقــــة» المـــوالـــين 
لتركيا. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة 
مــن قــرار مجلس الــنــواب وضــع فــارق 
زمــنــي مــدتــه شــهــر بـــين الانــتــخــابــات 
المــقــررة قبل  الرئاسية والتشريعية، 
نهاية العام الجاري، في تعديل مهم 
ولافت للانتباه على خريطة الطريق، 
الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــعـــام 

الماضي.
وفيما نقلت وسائل إعلام محلية 
عـــن أعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
بـــدء اجــتــمــاعــهــا أمـــس بــجــنــيــف، أفــاد 
المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
بـــــأن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــــن المــقــاتــلــين 
جــرى نقلها إلــى ســوريــا عبر تركيا، 
وكشف عن تحضيرات تجري لإعادة 
دفــــعــــة مــــن «المـــــرتـــــزقـــــة» المــــوجــــوديــــن 
الليبية  ضمن معسكرات بالعاصمة 
طرابلس، خلال الأيام القادمة، مشيرا 
إلى أن نحو ألفي عنصر بدأوا تجهيز 
أمــتــعــتــهــم، اســتــعــدادا لنقلهم خــارج 
لــيــبــيــا، عــلــمــا بـــأن تـــعـــداد «المــرتــزقــة» 
الــــســــوريــــين المـــــوالـــــين لـــتـــركـــيـــا داخــــل 
الليبية يقدر حاليا بنحو  الأراضـــي 

٧ آلاف مقاتل.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وزع مجلس 
ـــــــــنـــــــــواب الـــــلـــــيـــــبـــــي أمـــــــــــس قــــــانــــــون  ال
الانتخابات البرلمانية، التي قــرر في 
تعديل مفاجئ إجراءها خلال يناير 
(كانون الثاني) المقبل، عقب شهر من 

موعد الانتخابات الرئاسية، بعدما 
كــان مقررا تنظيم الاستحقاقين معاً 
فـــي ٢٤ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

القادم.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس 
النواب، عبد الله بليحق، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إن 
«انـــتـــخـــاب مــجــلــس الــــنــــواب ســيــكــون 
بــعــد انــتــخــاب رئــيــس الــبــلاد بثلاثين 
يوماً»، معتبراً أن التركيز على إنجاز 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة «يــســتــهــدف 
إلــى مرحلة  المــرحــلــة الحالية  تــجــاوز 

أكثر استقراراً».
لكن تنظيم الإخـــوان فــي ليبيا، 
عــبــر حـــزب «الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء» الـــذي 
يـــعـــد ذراعـــــــــه الـــســـيـــاســـيـــة، عـــبـــر فــي 

المــقــابــل عـــن رفـــضـــه لإصـــــدار مجلس 
النواب قانون الانتخابات البرلمانية، 
واعتبره مخالفاً للاتفاق السياسي 
المــبــرم نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ فــي منتجع 

الصخيرات بالمغرب.
وأكـــــد بـــيـــان لــلــحــزب مـــا وصــفــه 
بــمــوقــفــه الــثــابــت، المــتــمــثــل فـــي رفــض 
إصـــــدار الـــقـــوانـــين، واعــتــمــادهــا دون 
أساس قانوني صحيح. وكان المجلس 
الأعلى للدولة قد رفض بدوره قانوني 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
بعد تمرير مجلس النواب لهما، حيث 
لا يـــزال الــخــلاف قــائــمــا بــين الطرفين 
حيال القوانين المنظمة للانتخابات، 
رغم عقدهما برعاية أميركية وأممية 
فــي المــغــرب نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 

لــبــحــث الــــتــــوافــــق بـــشـــأن إقــــــــرار هـــذه 
القوانين.

ولــــــــــــم يــــــــصــــــــدر عـــــــــن الــــســــلــــطــــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، الـــــتـــــي تــــضــــم حـــكـــومـــة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الدبيبة، أو المجلس الرئاسي 
برئاسة محمد المنفي، أي تعليق على 
الــتــطــورات، بينما نــفــت نجوى  هـــذه 
وهـــيـــبـــة، المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المــجــلــس 
الرئاسي، وجود أي تردد تجاه إجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
موعدها، لكنها لفتت في المقابل إلى 
قــلــق المــجــلــس حـــيـــال قـــبـــول الأطـــــراف 
إلـــى أن المجلس  لــنــتــائــجــهــا، مــشــيــرة 
ســيــدشــن مـــبـــادرة ســيــاســيــة، تسعى 
لحل أي عرقلة أمام مسار الانتخابات، 

والــدفــع نحو إجـــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، وضمان نجاحها.

لــم يؤكد  وعــلــى صعيد متصل، 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، الــــــذي يـــقـــوده 
الــفــريــق عبد الــــرزاق الــنــاظــوري، بعد 
تقاعد قــائــده السابق المشير خليفة 
حفتر مؤقتاً، استعداد الأخير لخوض 
الانتخابات الرئاسية، كما لم يصدر 
الــقــوات  بخصوصها أي تعليق مــن 
الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا، 

أو من بعثة الأمم المتحدة هناك.
مــن جهة ثانية، نــاقــش الدبيبة 
والمـــنـــفـــي فــــي اجـــتـــمـــاع عــــقــــداه أمـــس 
بالعاصمة طرابلس آخر المستجدات 
في البلاد، والإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة فــي العديد مــن القطاعات، 

وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة 
والمــــتــــقــــاعــــديــــن، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين فـــي كـــل مــدن 

البلاد.
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع 
أكد على أهمية استمرار العمل على 
اســتــتــبــاب الأمــــن، عــبــر التنسيق بين 
الأجهزة المختصة، وحثها على أداء 
دورهـــــــا، لافـــتـــا إلــــى دور الــحــكــومــة، 
مـــن خــــلال أجــهــزتــهــا المــخــتــصــة، في 
مــضــاعــفــة الـــعـــمـــل، واســــتــــمــــرار دعـــم 
حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار 

جائحة «كورونا» في كل المدن.
وكـــــــــان المــــنــــفــــي قــــــد أكـــــــد خــــلال 
اجتماعه مــع العميد محمد بشير، 
مــــديــــر أمـــــن مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، أهــمــيــة 
قيام المؤسسات الشرطية والأمنية 
بدورها في حفظ الأمن العام في مدن 
الــجــنــوب كـــافـــة، وخـــاصـــة مــديــريــات 
الأمـــــــــــن، وذلـــــــــك مــــــن خــــــــلال دعـــمـــهـــا 
الــفــنــيــة واللوجيستية  بــالإمــكــانــات 
الـــلازمـــة، وتـــدريـــب كـــوادرهـــا لتقوم 
بــــدورهــــا فــــي بـــســـط الأمـــــــن، وفــــرض 

سلطة الدولة وهيبتها.
الــذي اجتمع  كما اعتبر المنفي، 
أمــس مــع وفــد مــن قبائل الــنــوايــل، أن 
تــحــقــيــق «المــصــالــحــة الــوطــنــيــة» هو 
مـــــن صـــمـــيـــم اخــــتــــصــــاصــــات ومـــهـــام 
المجلس، مؤكداً أن المصالحة «ليست 
اجتماعية فقط، بل اقتصادية وأمنية 
وعسكرية أيضاً، والمجلس ماض في 
تحقيقها عبر هذه المسارات، وخاصة 
فيما يتعلق بــالإفــراج الصحي على 
السجناء، بالتنسيق مع وزارة العدل 
والجهات المختصة الأخــرى». مؤكدا 
أن المجلس «يعمل بمبدأ المساواة مع 
جميع الليبيين، ويهتم بنيل كل المدن 
والمــنــاطــق فــي الــبــلاد حــقــوقــهــا، دون 

تهميش لأحد».

جانب من اجتماع رئيسي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس (المجلس الرئاسي)

تونس: دعوات لحل البرلمان 
والذهاب لانتخابات مبكرة

تونس: المنجي السعيداني

دعا محمد القوماني، القيادي 
في حركة النهضة، إلى حل البرلمان 
التونسي، الذي تم تجميده بقرار 
رئاسي منذ أكثر من شهرين، وقال 
إن تعليق نشاط البرلمان «لا يصح، 
والحل هو حل البرلمان، والذهاب 
إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 
حــال أصبحت عـــودة هــذا البرلمان 
مستحيلة، أو معطلة»، على حد 

تعبيره.
الــــقــــومــــانــــي أن حـــركـــة  وأكــــــــد 
الـــنـــهـــضـــة «طــــرقــــت جـــمـــيـــع أبـــــواب 
الــحــوار، وحــاولــت تنظيم جلسات 
حوارية لإنهاء الأزمة السياسية في 
البلاد. غير أن رئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســعــيــد أغـــلـــق نــهــائــيــاً بـــاب 
الــحــوار، بعد الأمـــر الــرئــاســي الــذي 
يـــوم ٢٢ سبتمبر (أيــلــول)  أصــــدره 
الماضي، معتبراً أن الحل الأفضل هو 
«الجنوح للسلم والحوار السياسي، 
وليس لمنطق الشوارع»، في إشارة 
إلــــى الـــوقـــفـــات المـــســـانـــدة لــلــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس 

سعيد، والمظاهرات الرافضة لها.
وألقى القرار الرئاسي بتعليق 
أجور البرلمانيين ومنح حوافز لهم 
بــظــلالــه عــلــى نــــواب الـــبـــرلمـــان، بعد 
أن وجـــــــدوا أنــفــســهــم فــــي وضــعــيــة 
مــبــهــمــة، واصـــطـــدامـــهـــم بــــإجــــراءات 
قـــانـــونـــيـــة لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالاتـــهـــم، 
والعودة لوظائفهم الأصلية. وبهذا 
الـــخـــصـــوص، دعــــت لــيــلــى الـــحـــداد، 
الـــقـــيـــاديـــة فـــي حـــركـــة الـــشـــعـــب، إلــى 
إصـــــــدار أمـــــر رئــــاســــي يــنــهــي مــهــام 
نــــواب الـــبـــرلمـــان، ويــضــمــن عــودتــهــم 
إلــى وظائفهم الأصلية في وظائف 
حكومية، أو في أنشطة خاصة، على 

اعتبار أن جل نواب البرلمان هم في 
الأصل موظفون في القطاعين العام 
والخاص، لكن بسبب الأمر الرئاسي 
وجدوا أنفسهم في وضعية لا تسمح 
لهم بالاستقالة من البرلمان، لأنهم 
مــطــالــبــون فــي هـــذه الــحــالــة بتقديم 
الاستقالة عبر مكتب ضبط البرلمان، 

لكنه مجمد منذ عدة أسابيع.
ولــلــخــروج مــن هــذه الإشكالية 
تقدم عدد من المختصين في القانون 
بـــحـــل يـــقـــضـــي بـــاعـــتـــمـــاد الــــظــــروف 
الاستثنائية، واقــتــرحــوا أن يوجه 
النواب استقالاتهم إلى مكتب ضبط 
المجلس. لكن هذا الرأي يصطدم هو 
الآخــر بإشكالية عــدم وجــود مكتب 

الضبط بالبرلمان المغلق.
في غضون ذلك، أعلنت فضيلة 
الـــــقـــــرقـــــوري، الـــقـــاضـــيـــة بــمــحــكــمــة 
المــحــاســبــات، إصــــدار أكــثــر مــن ٣٥٠ 
حكماً ابتدائياً ضد قوائم شاركت 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية لسنة 
بــيــنــهــا أحـــكـــام تتعلق  ٢٠١٩، ومـــن 
بـــــعـــــدم إيـــــــــــداع الـــــحـــــســـــاب المـــــالـــــي، 
وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى تـــمـــويـــلات غــيــر 
شــرعــيــة، إضــافــة إلـــى عـــدم احــتــرام 

مبدأ الشفافية.
كــمــا أوضـــحـــت الـــقـــرقـــوري أن 
مــحــكــمــة المــحــاســبــات أحـــالـــت أكــثــر 
مـــن ٣٠ مــلــفــاً عــلــى أنـــظـــار الــنــيــابــة 
الــعــامــة لــدى الــقــضــاء المختص في 
شـــهـــري يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
وفـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) المــــاضــــيــــين، 
تتعلق بشبهات حدوث مخالفات 
انـــتـــخـــابـــيـــة، عـــلـــى غــــــرار الإشـــهـــار 
السياسي والتمويلات المشبوهة، 
ودعــــــت إلـــــى مـــراجـــعـــة الإجــــــــراءات 
والآجــال، وإيجاد آليات للتنسيق 

بين مختلف هياكل القضاء.

«استمالة الشارع»... وآخرون عدوها «حقاً مشروعاً للشعب» سياسيون اعتبروها محاولة لـ

قرارات حكومة الدبيبة تفجّر خلافات الليبيين حول أهدافها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحدثت القرارات التي أصدرها مؤخراً 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الليبية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية 
لـــشـــرائـــح كـــبـــيـــرة بـــالمـــجـــتـــمـــع، تــبــايــنــاً بــين 
المواليين للحكومة والمعارضين لها. وفيما 
رأى بــعــض الــســيــاســيــين أنـــهـــا تــســتــهــدف 
الــبــحــث عـــن تــأيــيــد الــــشــــارع فـــي مــواجــهــة 
مجلس النواب، نظر إليها آخرون على أنها 

حق مشروع للمواطنين.
بـــدايـــة، يــــرى عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
إســمــاعــيــل الـــشـــريـــف، أن بــعــض الــلــيــبــيــين 
اســتــقــبــلــوا الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة بــارتــيــاح؛ 
خــصــوصــاً تــلــك المــتــعــلــقــة بــالمــنــح، وزيـــــادة 
الـــرواتـــب، إلا أنـــه قـــال إن هـــذا «لا ينفي أن 
غالبية المواطنين يريدون الاطمئنان على 
مستقبل أبنائهم في قــادم الأيـــام، أو أنهم 
يعيشون حياة مستقرة، وهــذا لن يتحقق 
إلا عبر الانتخابات». وأضاف الشريف في 
«الشرق الأوسط» أن الانتخابات  تصريح لـ
الــرئــاســيــة «ســتــحــقــق الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، 
فيما ستفرز (التشريعية) مجلساً نيابياً 
قوياً، يشرع قوانين ترسخ تحقيق العدالة 

الاجتماعية، ومراقبة الإنفاق العام».
وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد أصـــــدر فـــي أعــقــاب 

ســحــب الــثــقــة مـــن حــكــومــتــه قــــــراراً يقضي 
بزيادة أجور المعلمين، ووعد بقية القطاعات 
العامة بــزيــادة رواتبهم أيضاً، كما أصدر 
قراراً بتخصيص مبلغ مليارين وربع المليار 
دينار لصالح صرف علاوة الزوجة والأبناء 

للأشهر الستة الأخيرة للعام الحالي.
لكن الشريف استدرك موضحاً أن أغلب 
الــتــي اتخذتها الحكومة مؤخراً  الـــقـــرارات 
سبق للبرلمان مناقشتها، بل إصدار قوانين 
بشأنها على مدار الأعوام الأخيرة «لإدراكه 
بأهميتها، بل طالب الحكومة بعد تسلمها 
لــكــنــهــا تعللت  مــســؤولــيــاتــهــا بــتــنــفــيــذهــا، 
حينذاك بعدم وجود ميزانية». مشيراً إلى 
أن «عدم معارضة البرلمان لكل هذه القرارات، 
التي اتخذتها الحكومة، سواء بعد سحب 
لــتــهــا، يــعــود  الــثــقــة، أو خــــلال فـــتـــرة مــســاء
لإدراكـــه بأنها حقوق أصيلة لمستحقيها، 
وأنــه لم يكن ينبغي استخدامها كوسيلة 
استقطاب، أو ابتزاز سياسي من أي طرف 

كان».
وإلى جانب حرصه على المشاركة في 
توزيع صكوك مبادرة منحة الــزواج، التي 
أطلقها منتصف أغسطس (آب)  الماضي، 
وخصص لها مليار دينار، والتي تستهدف 
تزويج ٥٠ ألف شاب وشابة، أصدر الدبيبة 
قراراً بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات 
الحصول على الجنسية الليبية لمناقشة 
الصعوبات، التي تــواجــه الحاصلين على 
الأرقــــــام الإداريـــــــة، وكـــذلـــك أبـــنـــاء الــلــيــبــيــات 

المتزوجات من أجانب.
من جهتها، اعتبرت سليمة بن نزهة، 
عضو «المجلس الوطني للحريات العامة 
وحـــقـــوق الإنــــســــان»، أن مــشــاعــر الــتــرحــيــب 
الــتــي استقبل بــهــا البعض  والاســتــحــســان 

الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة «لــيــســت إلا تــعــبــيــراً 
عـــن بــســاطــة تــطــلــعــات الــشــعــب وأحـــلامـــه»، 
وقـــالـــت بــهــذا الــخــصــوص إن «الاســـتـــفـــادة 
الحقيقية لأي مواطن ليبي تكمن في بناء 
المستشفيات، وتمهيد الطرق، واسترجاع 

الـــحـــقـــوق، والاســـتـــفـــادة مـــن المــــــواد الـــخـــام، 
وتشغيل المصانع المتوقفة بعموم البلاد، 
وخاصة بالجنوب. وبالتالي لا بد من خلق 
وظائف ليتمكن الشاب من إيجاد دخل له».
بــــدورهــــا، رأت آمـــــال الـــنـــانـــي، مــديــرة 

جمعية «أنا ليبية وابني غريب»، أنه رغم 
الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي بــشــريــحــة الــلــيــبــيــات 
المـــــتـــــزوجـــــات مـــــن أجــــــانــــــب، فــــإنــــهــــا أكـــــدت 
«الشرق الأوســط» أن المساعدة الحقيقية  لـ
في حل مشكلات تلك الفئة «يكمن في تفعيل 
قــانــون ٢٤ لسنة ٢٠١٠ بــشــأن أحــكــام منح 
الجنسية، وليس تشكيل مزيد من اللجان، 
التي ستستغرق مزيداً من الوقت، ما يعني 

استمرار هذه الشريحة».
وعارضت الناشطة الليبية الآراء، التي 
ترى أن الشارع لم يستفد شيئاً من حكومة 
«الــوحــدة» الوطنية إلا بعد تفجر الخلاف 
بين الأخيرة ومجلس النواب، وقالت بهذا 
الـــخـــصـــوص: «الـــدبـــيـــبـــة وفـــريـــقـــه الــــــوزاري 
حركوا كثيراً من الأمــور المتوقفة بالبلاد، 
وبـــدرجـــة كــبــيــرة، وهـــنـــاك إشـــــادة حقيقية 
من الليبيين بجهود بعض وزرائــهــا، ومن 
بينهم وزيـــرة الخارجية نجلاء المنقوش، 
التي تسعى لإعادة هيكلة صحيحة لعمل 

السفارات الليبية بالخارج».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل 
كرموس، فيختلف بشدة مع تفسير البعض 
لــلــقــرارات الحكومية الأخــيــرة، واعتبارها 
مــجــرد مــحــاولــة مــن الــدبــيــبــة لكسب تأييد 
الــبــرلمــان، وقــال موضحاً:  الــشــارع لمواجهة 
«من يقول بهذا يتناسى أن اللوم في تعطيل 
بعض القرارات، التي أصدرها البرلمان منذ 
سنوات، يجب أن يوجه لرؤساء الحكومات 

السابقة، وليس للدبيبة».

وأضاف كرموس أن «رئيس الحكومة 
ســبــق أن أعــطــى تــصــريــحــات بــشــأن أغــلــب 
تلك القرارات قبل أن يصطدم مع البرلمان»، 
لافــتــاً إلــــى أن الــبــعــض «يــتــنــاســى أن المـــال 
الــعــام الليبي ينهب مــن ســنــوات، دون أن 
الليبيين  المـــواطـــنـــون، وجــــلّ  يستفيد مــنــه 
كـــانـــوا يــتــمــنــون مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة 
الــعــمــل لــصــالــح الـــبـــلاد وأهـــلـــهـــا». وأرجــــع 
كرموس انحياز الشارع مبكراً للدبيبة في 
خلافه مع مجلس النواب لإدراكه بمدى ما 
تبذله الحكومة مــن جــهــود، ولنجاحه في 
التواصل المباشر مع الجميع، وتفهمه لأدق 

مشكلاتهم مقارنة بمن سبقوه.
ورأى أن «هــــذا الــفــهــم ظــهــر جــلــيــاً في 
تركيزه على معالجة أسباب عزوف الشباب 
عن الزواج، وتصديه لقضية منح الجنسية، 
التي ظلت عالقة لسنوات قبله، مع حرصه 
على وجود لجان مسؤولة للحيلولة دون 
حدوث أي تأثيرات تتعلق بالهوية والأمن 
القومي، أو على العملية الانتخابية، وذلك 
بـــإضـــافـــة أصـــــــوات لــســجــل الـــنـــاخـــبـــين كــمــا 

يتخوف البعض». 
وانــتــهــى كــرمــوس قــائــلاً: «نــحــن لسنا 
مــع اســتــمــرار الإنــفــاق على معالجة بعض 
القضايا، دون الاهتمام بمشروعات التنمية 
المستدامة، طبقاً لخطط اقتصادية واضحة، 
وأعــتــقــد أن الــحــكــومــة تــعــرف هــــذا، لكنها 
ترغب في تقديم ترضيات بسيطة للمواطن 

بعد فترة عناء طويلة».

عبد الحميد الدبيبة محاطاً بعدد من مؤيديه وسط العاصمة طرابلس (أ.ب) 

«محاصرة» المهاجرين الجزائريين مالياً زعيمة اليمين المتطرف تطالب ماكرون بـ

«الإفلاس» لعمامرة يصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســــتــــنــــكــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــجــزائــري، رمــطــان لعمامرة، أمــس، 
تــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون ضـــد الـــجـــزائـــر، 
مــعــتــبــراً إيـــاهـــا «إفــــلاســــاً فـــي مــجــال 

الذاكرة».
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي، 
أمس، عن لعمامرة قوله خلال زيارته 
إلــى مــالــي، إن «بــعــض التصريحات 
المـــفـــلـــســـة تــــاريــــخــــيــــاً تـــــدفـــــع فـــرنـــســـا 
الــرســمــيــة مـــع عــــدد مـــن دولـــنـــا نحو 
أزمـــات مؤسفة، والــتــي مــن المفترض 
أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل 
غــيــر المــــشــــروط، واحــــتــــرام ســيــادتــنــا 
واســــتــــقــــلالــــيــــة قـــــــراراتـــــــنـــــــا، وقــــبــــول 
الـــــشـــــراكـــــات عــــلــــى قـــــواعـــــد مــــســــاواة 

حازمة».
وأضــــــــاف لـــعـــمـــامـــرة مـــوضـــحـــاً، 
نـــا بــالــخــارج فـــي حــاجــة  أن «شـــركـــاء
إلــــــى مـــنـــح الاســــتــــقــــلال لـــتـــاريـــخـــهـــم، 
والــــتــــحــــرر مــــن بـــعـــض الـــســـلـــوكـــيـــات 
والـــرؤى، التي جــاءت بها الحضارة 
الغربية المزعومة، التي كانت الغطاء 
الآيديولوجي للتغطية على الجرائم، 
الــــتــــي مــــارســــتــــهــــا ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة 
فــي مــالــي والـــجـــزائـــر، وعــديــد الـــدول 
الأفريقية». وتابع لعمامرة موجهاً 
حــديــثــة لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة «فــي 

عـــلاقـــاتـــنـــا مـــــع الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي 
نؤمن بالأخذ والعطاء من الطرفين، 
ولا تــوجــد هـــدايـــا فـــي اتـــجـــاه واحـــد، 
فما هــو مــوجــود عــبــارة عــن مصالح 
استراتيجية، لا يمكن لها أن تستمر 
المـــــتـــــبـــــادل وتــــــــوازن  بـــــالاحـــــتـــــرام  إلا 

المنافع».
ودعــــــا لـــعـــمـــامـــرة مـــــاكـــــرون إلـــى 
ضــرورة الاحترام اللامشروط للدول 
الأفريقية في حال أراد تطوير علاقات 
ندية، وقال بهذا الخصوص «لا يجب 
الــعــالــم أن أفريقيا مهد  أن يتناسى 

للإنسانية وقبر للاحتلال».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة 
ــــتــــدخــــل فــي  قـــــد أعــــلــــنــــت رفــــضــــهــــا ال
شــــأن الـــبـــلاد الـــداخـــلـــي؛ وذلـــــك على 
خـــلـــفـــيـــة تــــصــــريــــحــــات غــــيــــر مـــكـــذبـــة 
لعديد المــصــادر الفرنسية المنسوبة 
لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي. كــمــا اســتــدعــى 
الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تــبــون سفير بـــلاده فــي فــرنــســا، بعد 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون الــتــي تــداولــهــا 
عبر إعلام بلاده، والتي تساءل فيها 
«مــــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك أمــــة جــزائــريــة 
قــبــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي». مشيراً 
إلــــى أن «الأتــــــــراك تــمــكــنــوا مـــن جعل 
الجزائريين ينسون أنهم استعمروا 
بـــــلادهـــــم»، وداعــــيــــاً «لإعــــــــادة كــتــابــة 
التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية 
لمحو تزييف الحقائق، التي قام بها 

الأتراك». ودخل قادة الحراك على خط 
البلدين، منتقدين بشدة  الأزمــة بين 
مــــاكــــرون، ومــــن بينهم  تــصــريــحــات 
كــريــم طــابــو، الـــذي كــتــب فــي منشور 
على صفحته في موقع «فيسبوك»، 
مــــاكــــرون  إيـــمـــانـــويـــل  إنّ «تـــصـــريـــح 
الاستفهامي بــشــأن وجـــود الجزائر 
قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار تـــأكـــيـــد ســخــيــف». 
مضيفاً أنّ ما قاله الرئيس الفرنسي 
بشأن الجزائر «يظهر الفزع الشديد 
الــذي انــتــاب رجــلاً فشل فــي أن يفوز 
بــالمــعــارك الــكــبــرى، ويــأمــل بــأن يفوز 
على الأقلّ بمعركته الانتخابية. ومن 
خلال تصريحه، يحاول ماكرون إعادة 
الــنــقــاش حــول الــجــزائــر إلــى الساحة 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، فـــي مــقــاربــة 
تــقــوم عــلــى المـــزايـــدات والــشــعــبــويــة». 
وشــــــــدّد المـــــعـــــارض الــــجــــزائــــري عــلــى 
أنّ «لا أوضــــاع حــقــوق الإنـــســـان، ولا 
المسائل المتعلّقة بالحريّات، تهمّ هذا 
أنّ «فرنسا  الــطــرف أو ذاك». معتبراً 
الرسمية مستمرة في إعلاء المصالح 
الاقتصادية، والجزائر الرسمية تريد 

دعماً سياسياً».
وجـــــاءت تــصــريــحــات لــعــمــامــرة 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات حــــــادة أدلــــــت بــهــا 
المــتــطــرف فــي فرنسا،  زعيمة اليمين 
مارين لوبان، يــوم الاثنين، هاجمت 
فــيــهــا الـــجـــزائـــر عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا الـــعـــلاقـــات 

بــين الــبــلــديــن. وقــالــت زعــيــمــة اليمين 
المـــتـــطـــرف فــــي فـــيـــديـــو نـــشـــرتـــه عــبــر 
حسابها على «تويتر»، إن الجزائر 
«يـــجـــب عــلــيــهــا أن تــحــتــرم فــرنــســا»، 
الــجــزائــر «اعــتــادت على  موضحة أن 

ضعف المسؤولين الفرنسيين».
وبخصوص قــرار الجزائر منع 
تحليق الطيران العسكري الفرنسي 
فوق أراضيها، قالت مارين لوبن، إن 
الــقــرار «يعيق محاربة الإرهــاب  هــذا 
الإســــــلامــــــوي. كـــمـــا أن الـــــقـــــرار ذاتــــه 
يــشــكــل تــهــديــدا لــلأمــن داخــــل فرنسا 

ولمصالحها»، على حد قولها.
كما شددت رئيسة حزب التجمع 
الـــوطـــنـــي الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى ســلــطــات 
بـــلادهـــا أن تــتــبــنــى خــطــابــاً واضــحــاً 
وصـــــارمـــــاً مـــــع الـــــجـــــزائـــــر، وطـــالـــبـــت 
الرئيس الفرنسي بوجوب حرمان كل 
الجزائريين من التأشيرة «مــا دامت 
الجزائر ترفض ترحيل المطرودين من 

أراضينا».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قـــالـــت زعــيــمــة 
اليمين المتطرف التي درجت كعادتها 
عــلــى التهجم عــلــى الــجــزائــريــين، إنــه 
«يــجــب على فرنسا منع الترخيص 
لــلــمــغــتــربــين الـــجـــزائـــريـــين لــتــحــويــل 
أموالهم إلى الجزائر». متهمة الرئيس 
الــفــرنــســي بــاســتــعــمــال قــــرار تــشــديــد 
إجــراءات التأشيرة على الجزائريين 

«أغراض انتخابية». لـ

غوتيريش يعينّ دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى الصحراء

المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر انتخابات «المستشارين»
الرباط - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المغربية، مساء أول من أمــس، عن 
فوز حزب التجمع الوطني للأحرار 
بـــالمـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي انـــتـــخـــابـــات 
مـــجـــلـــس المــــســــتــــشــــاريــــن (الــــغــــرفــــة 
الــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان)، الــتــي جــرت 
الثلاثاء بحصوله على ٢٧ مقعداً، 
من مجموع مقاعد المجلس، البالغ 

عددها ١٢٠.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة 
ثانياً بـ١٩ مقعداً، ثم حزب الاستقلال 
ثــالــثــاً بـــــ١٧ مــقــعــداً، وحــــزب الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة فـــي الــرتــبــة الــرابــعــة بــــ١٢ 
مقعداً، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية خامساً بـ٨ مقاعد، 
فيما حل حزب العدالة والتنمية في 
الرتبة السادسة بـ٣ مقاعد فقط. أما 
حـــزب الاتــحــاد الــدســتــوري فحصل 
على مقعدين. وتوزعت باقي المقاعد 
بــين ٦ أحـــزاب أخـــرى، حصلت على 
مقعد لكل منها، فيما تمكن مترشح 

واحد مستقل من الفوز بمقعد.
كما كرست هذه النتيجة تراجع 
الــذي كان  حــزب العدالة والتنمية، 
له فريق برلماني في الغرفة الثانية 
في التجربة السابقة. أما اليوم فإن 
الحزب لن يتمكن من تشكيل فريق 
برلماني لأن مجموع أعضاء الحزب 

والــنــقــابــة المــقــربــة مــنــه فـــي الــغــرفــة 
الثانية لا يتعدى ٥ أعضاء، في حين 
يتطلب تشكيل فريق برلماني توفر 

٦ أعضاء على الأقل.
وبخصوص المقاعد الخاصة 
بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين 
(الــنــقــابــات)، التي خصص لها ٢٠ 
مــقــعــداً فـــي المــجــلــس، فـــإن الــنــتــائــج 
المــــؤقــــتــــة أظـــــهـــــرت تـــــصـــــدر نـــقـــابـــة 
الاتــــحــــاد المـــغـــربـــي لــلــشــغــل (أعــــرق 
نــــقــــابــــة مــــغــــربــــيــــة) لـــلـــنـــتـــائـــج بـــــ٨ 
مــقــاعــد، مــتــبــوعــة بــنــقــابــة الاتــحــاد 
الــــعــــام لــلــشــغــالــين بــــــ٦ مـــقـــاعـــد، ثــم 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
بـــــ٣ مـــقـــاعـــد، أمــــا «نـــقـــابـــة الاتـــحـــاد 
الوطني للشغل» (مقربة من حزب 
الــعــدالــة والتنمية) فحصلت على 
مقعدين، فيما حصلت «الفيدرالية 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لــــلــــشــــغــــل» عـــلـــى 
مــقــعــد واحــــد (مــقــربــة مـــن الاتــحــاد 

الاشتراكي).
وبــالــنــســبــة لــلــهــيــئــة الــنــاخــبــة 
لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين 
الأكثر تمثيلية (رجال الأعمال)، فقد 
فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها 
مترشحون منتسبون للتنظيمات 
الجهوية، أو المركزية للاتحاد العام 
لمقاولات المغرب (منظمة تمثل رجال 
الأعــــمــــال)، تــقــدمــوا بترشيحاتهم 
بتزكية منها، أو عن طريق لوائح 

ترشيح استكملت شرط التوقيعات 
المطلوبة قانوناً.

ومـــن أبــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي 
فـــــازت بــعــضــويــة المـــجـــلـــس؛ محمد 
بن عيسى وزير الخارجية المغربي 
الأســــبــــق، ورئــــيــــس بـــلـــديـــة أصــيــلــة 
(شــــــمــــــال). ولـــحـــســـن حــــــــداد وزيـــــر 
الــتــازي  الــســابــق، ونــايــلــة  السياحة 
الــــعــــضــــوة الـــســـابـــقـــة عـــــن الاتــــحــــاد 
العام لمقاولات المغرب في المجلس، 
ومحمد زيــدوح الطبيب والقيادي 
فــــــي حــــــــزب الاســــــتــــــقــــــلال، وأحــــمــــد 
خــشــيــش، الــرئــيــس الــســابــق لجهة 
مراكش، والقيادي في حزب الأصالة 
والمــــــعــــــاصــــــرة. وأوضــــــحــــــت وزارة 
الــنــتــائــج تبقى  الــداخــلــيــة أن هــــذه 
«مؤقتة إلى حين المصادقة عليها»، 

من اللجان الجهوية للإحصاء.
من جهة أخرى، أثارت النتائج 
الــتــي حــصــل عليها حـــزب الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة، ضــــمــــن فــــئــــة مــمــثــلــي 
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، جـــدلاً وســط 
الــــحــــزب، لأنــــه حــصــل عــلــى نــتــائــج 
الــبــلــديــات  انــتــخــابــات  فــي  ضعيفة 
في ٨ سبتمبر، لا تؤهله للفوز بـ٣ 
مقاعد في الغرفة الثانية. واعتبرت 
بعض قيادات الحزب أن تلك مقاعد 
«ممنوحة» ويجب التنازل عنها؛ 
حيث دعــا عبد الصمد الإدريسي، 
عضو الأمــانــة العامة للحزب، في 

إلــى رفض  تدوينة في «فيسبوك» 
ما وصفه «العطية» في السياسة، 
وعـــــــــدم قـــــبـــــول المـــــقـــــاعـــــد «الــــــحــــــرام 
سياسياً». ونفس الموقف عبّر عنه 
نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة 
والــوزيــر الــســابــق، فــي تدوينة قال 
فــيــهــا إن «يـــــداً خــفــيــة تــدخــلــت في 

الانتخابات».
إلـــى ذلـــك، اخــتــار الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أمس رسمياً الدبلوماسي الايطالي 
المــخــضــرم ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
مــبــعــوثــاً شــخــصــيــاً لــــه لــلــصــحــراء 
الغربية بعد ١٦ شــهــراً مــن شغور 
هــــذا المــنــصــب بــاســتــقــالــة الــرئــيــس 
الألمــــانــــي الـــســـابـــق هـــورســـت كــولــر 
من هذه المهمة. وجاء هذا التعيين 
المــتــوقــع مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع 
بعد موافقة المملكة المغربية وجبهة 
«البوليساريو» وعدم اعتراض أي 
من الأعضاء الـ١٥ في مجلس الأمن 
عــلــى هـــذا الــخــيــار، علماً أن الأمــين 
العام للمنظمة الدولية قدم أكثر من 
عشرة خيارات بعد استقالة كولر 

في ٢٢ مايو (أيار) ٢٠١٩.
وشـــكـــر غــوتــيــريــش فـــي بــيــان 
لكولر «جــهــوده الحثيثة والمكثفة 
الــــــتــــــي أرســــــــــــت الأســــــــــــــاس لــــزخــــم 
جديد فــي العملية السياسية في 

الصحراء». 
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سجّلت معدل الوفيات الأعلى... وتحذير من ضعف الإقبال على اللقاح

روسيا تواجه موجة «حادة» من انتشار الوباء
موسكو: رائد جبر

اتـــجـــه الــــوضــــع الـــوبـــائـــي فــي 
روســيــا نــحــو تــدهــور حـــاد جديد 
خـــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، مـــع تــزايــد 
أعـــداد الإصــابــات اليومية بشكل 
حـــــــــاد، وتــــســــجــــيــــل أعـــــلـــــى مـــعـــدل 
للوفيات منذ تفشي الوباء العام 

الماضي.
ومع ميل التوقعات الحكومية 
لاحــتــمــال مــواجــهــة فـــتـــرة قــاســيــة 
جـــديـــدة، بــــرزت المـــخـــاوف مــجــدداً 
على وضع القطاع الصحي، بعدما 
دلت معطيات رسمية إلى أن نحو 
ثــلــثــي الأســـــــرة فــــي المــســتــشــفــيــات 
باتت مشغولة حالياً، على الرغم 
مــن أن الــبــلاد لــم تــقــتــرب بــعــد من 

ذروة الانتشار الجديدة.
وأعــــلــــنــــت غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــحــكــومــيــة الـــخـــاصـــة بــمــواجــهــة 
الـــوبـــاء، أمـــس، أنــهــا رصـــدت أكثر 
ألــف إصابة جديدة  بقليل من ٢٥ 
خـــلال الــيــوم الأخــيــر، مــشــيــرة إلــى 
أن المنحى التصاعدي للإصابات 
تــــواصــــل خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. 
وعكست حصيلة الوفيات اليومية 
جراء فيروس كورونا مستوى غير 
مسبوق، فــي مــؤشــر إلــى خطورة 
الــتــدهــور الــحــاصــل، إذ تــجــاوزت 
روسيا لأول مرة عتبة الـ٩٠٠ حالة 

وفاة.
ووفقاً للمعطيات، فقد سجلت 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية ٩٢٩ 
وفــاة (مقابل ٨٩٥ وفــاة فــي اليوم 

السابق)، ما يمثل أكبر زيارة في 
عــــدد ضــحــايــا الـــوبـــاء مــنــذ بــدايــة 
الـــجـــائـــحـــة لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي. وكانت الموجة الجديدة 
من الانتشار قد أثارت قلقاً واسعاً، 
على خلفية بطء عمليات التلقيح 
في البلاد. ورأى خبراء أن واحداً 
من أسباب الموجة الجديدة التي 
يتوقع أن تبلغ ذروتها مع حلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــفــعــالــيــات الــكــبــرى 
التي شهدتها المدن الروسية بعد 
تخفيف تدابير الحظر، خصوصاً 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة الـــتـــي جــرت 
الــفــتــرة بــين ١٧ و١٩ سبتمبر  فــي 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، وشــــــارك فيها 
مــا لا يقل عــن ٥٠ مليون روســي، 
الــســاحــقــة صــوتــوا في  غالبيتهم 
مراكز الاقتراع، وليس عبر تقنيات 

التصويت عن بعد.
وعــــقــــد الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين، أول مـــن أمــــس، اجــتــمــاعــاً 
مــــوســــعــــاً لــــلــــحــــكــــومــــة والــــفــــريــــق 
المعني بمتابعة تداعيات الوباء، 
بـــــرز خـــلالـــه حـــجـــم المـــــخـــــاوف مــن 
الــتــأثــيــرات المــحــتــمــلــة فــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة. وأعـــلـــنـــت نـــائـــبـــة رئــيــس 
الـــــوزراء، تاتيانا غوليكوفا، عن 
توقعات متشائمة، وقالت إن عدد 
الــحــالات الــجــديــدة مــن الإصــابــات 
اليومية قــد يــتــجــاوز قريباً عتبة 
الـــ٣٠ ألــف مصاب، مشيرة إلــى أن 
الآلـــيـــة الــوحــيــدة لــوقــف الــتــدهــور 

تكمن في تسريع وتيرة التلقيح.
وتلقى ٤٢٫٢ مليون شخص 

الــلــقــاح بــشــكــل كــامــل فــي الاتــحــاد 
الروسي حتى الآن. ويقول خبراء 
إن هذا المعدل ما زال بعيداً جداً من 

تحقيق مستوى المناعة الجماعية، 
وإن عــلــى روســـيـــا تــوســيــع حجم 
متلقي اللقاح، ليصل إلى نحو ٨٠ 

مــلــيــون نــســمــة فــي غــضــون أشهر 
معدودة لمواجهة الموجة الجديدة 

وتأثيراتها.

لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــقــلــق 
المــتــصــاعــد، بـــدا خـــلال الاجــتــمــاع 
الحكومي أن السلطات الروسية لا 

تميل لاتخاذ إجراءات على صعيد 
فــــرض قـــيـــود صـــارمـــة أو تــدابــيــر 
احــتــرازيــة واســعــة النطاق. وبــدلاً 
مــن ذلــــك، اقــتــرح مــجــلــس الــــوزراء 
اتخاذ «إجراءات محددة هادفة»، 
بينها مــنــح الأقــالــيــم صــلاحــيــات 
واســعــة، وإعـــلان مناطق «خالية 
من فيروس كــورونــا» في الدولة، 
وعدم السماح بالدخول إليها إلا 

لمتلقي اللقاح.
ولفت عمدة موسكو، سيرغي 
سوبيانين، الأنظار في هذا الإطار 
إلى وضع القطاع الصحي. وقال 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــدلات 
الانتشار الحالية ما زالت بعيدة 
عن الذروة، فإن ما يقرب من ثلثي 
الأسرة المخصصة لمرضى «كوفيد 
- ١٩» باتت مشغولة بالفعل في 

العاصمة الروسية.
ووضــعــت غوليكوفا مقارنة 
بـــين مـــعـــدلات الانـــتـــشـــار الــحــالــيــة 
والموجات السابقة التي واجهتها 
الــــبــــلاد، لافـــتـــة إلـــــى أن المـــعـــدلات 
اليومية يمكن أن تتجاوز قريباً 
عتبة الـ٣٠ ألف مصاب. وأضافت 
أن الــــزيــــادة فـــي حــــالات الإصــابــة 
بــــالــــفــــيــــروس بـــلـــغـــت مـــنـــذ بـــدايـــة 
سبتمبر (أيلول) الماضي قرابة ٣١ 
المــائــة، وارتفعت من ٨٨ حالة  في 
لكل ١٠٠ ألــف نسمة إلــى ما يزيد 
قــلــيــلاً عــلــى ١١٥ حـــالـــة. والأســــوأ 
أنـــه قــيــاســاً بــالــعــام المـــاضـــي، فقد 
تـــضـــاعـــف مــــعــــدل الإصــــــابــــــة بــين 

الأطفال في روسيا.

ووفــــقــــاً لـــهـــذا المـــــؤشـــــر، تــظــل 
روســـيـــا واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــــدول 
تــضــرراً فــي الــعــالــم، حــيــث تحتل 
الــولايــات  المــرتــبــة الخامسة، بعد 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــبـــــــرازيـــــــل والــــهــــنــــد 

والمكسيك.
آنــا بوبوفا، رئيسة  وحــذرت 
هيئة الرقابة ورعــايــة المستهلك، 
من أن الوضع يزداد تعقيداً وسط 
انتشار موسم الإنفلونزا. وقالت 
إنـــه مــع مــوســم الـــوبـــاء، سيواجه 
الــــــروس ســلالــتــين جـــديـــدتـــين في 
وقــــــت واحـــــــــد، وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
الأشـــخـــاص المــصــابــين بــفــيــروس 
كــــورونــــا أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بالإنفلونزا.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــتــــدابــــيــــر 
المــتــخــذة لــتــشــجــيــع الــــــروس على 
الــتــطــعــيــم، أعلنت  الإقـــبـــال لتلقي 
الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا تــخــطــط لإجـــــراء 
سحب مالي خاص بحلول نهاية 
الــــــعــــــام، لـــتـــحـــفـــيـــز الــــــــــروس عــلــى 
المشاركة في حملة وطنية شاملة، 
علماً بــأن الجولة الأولــى من هذا 
اليانصيب جــرت أواســـط الشهر 
المــاضــي، وبموجبها حصل ٤٩٥ 
شخصاً على مكافأة مالية قدرها 

١٠٠ ألف روبل.
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين خـــلال الاجــتــمــاع الانــتــبــاه 
إلى ضرورة «ضمان شفافية هذه 
الــحــمــلــة، بــحــيــث لا يـــفـــوز ســوى 
أولئك الذين حصلوا على اللقاح 

بحسن نية».

«كورونا» يصل إلى مستشفى خارج موسكو أول من أمس (أ.ف.ب) مصاب بـ

رت من أن العالم لم يتجاوز «مرحلة الخطر»
ّ
«الصحة العالمية» حذ

معظم الوفيات الجديدة تطال غير الملقحين

جنيف: «الشرق الأوسط»

رت مسؤولة كبيرة فــي منظمة الصحة 
ّ
حـــذ

العالمية، أول من أمس الثلاثاء، من أنّ العالم «لم 
يــتــخــطَّ مــرحــلــة الــخــطــر» فــي الــتــصــدّي لجائحة 
«كوفيد - ١٩»، على الرّغم من اعتقاد كثير أنّ الأمر 
شارف على الانتهاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى 
أن غالبية الوفيات الجديدة تطال غير الملقحين.

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية 
في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة «كوفيد - 
١٩»، إنّ ٣٫١ مليون إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ 
منظمة الصحة بها الأســبــوع الماضي و٥٤ ألف 
وفــاة إضافية، علماً بــأن الأرقـــام يمكن أن تكون 

أعلى بكثير.
وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر 
عبر حسابات منظمة الصحة العالمية على وسائل 
التواصل الاجتماعي: «الوضع لا يزال ديناميكيا 
إنـــه ديــنــامــيــكــي لأنــنــا لسنا مسيطرين  لــلــغــايــة. 
عــلــى الـــفـــيـــروس»، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وتابعت: «لم نتخطّ مرحلة الخطر. لا 
نزال إلى حدّ بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن 
نا 

ّ
أيــن تــحــديــداً... نحن لسنا متأكّدين بعد، لأن

بصراحة لا نستخدم ما لدينا حالياً من وسائل 
لكي تجعلنا قريبين من النهاية».

وقالت فان كيركوف: «ما يصعب عليّ فهمه 
هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في 
بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم 
من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر 

انتهى تماماً».
وتــســبّــب فـــيـــروس كـــورونـــا بـــوفـــاة قـــرابـــة ٥ 
مــلايــيــين شــخــص فـــي الـــعـــالـــم، مــنــذ أبــلــغ مكتب 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــصــين عــن ظهور 
المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. وقالت 
راً من جراء فيروس 

ّ
فان كيركوف إن المتوفين مؤخ

حين.
ّ
كورونا هم بغالبيتهم غير ملق

وانـــتـــقـــدت المـــســـؤولـــة فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
المعلومات المغلوطة والمضلّلة حول «كوفيد - ١٩» 
التي يتم تداولها على الإنترنت. وقالت إنّ هذه 
«المعلومات تــؤدّي إلى وفيات. لا مجال لتنميق 

الأمر».
ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد 
الــعــالمــيــة تــجــري  الــصــحــة  أنّ مــنــظــمــة  إلــــى   ١٩ -
مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة 
فــي فــتــرة الــثــلاثــة أشــهــر إلــى الــــ١٨ شــهــراً المقبلة. 
ــعــت فــان كيركوف السيطرة على كوفيد - 

ّ
وتــوق

١٩ في نهاية المطاف. وقالت «لكن ستبقى هناك 
حين، إمّا لعدم توفر 

ّ
جيوب من الأفــراد غير الملق

ر تلقيهم 
ّ
اللّقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذ

رة من تجدّد التفشي.
ّ
اللقاح»، محذ

وشدّدت على أنّ الفيروس لن يقضى عليه، 
وسيبقى موجوداً. وقالت «خسرنا منذ المراحل 
الأولــــــى إمــكــانــيــة الـــقـــضـــاء عــلــى هــــذا الــفــيــروس 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي». وأوضـــحـــت أنّ السبب 
ــنــا لــم نتصدّ 

ّ
فــي خــســارة هــذه الإمكانية هــو «أن

لهذا الفيروس على الصعيد العالمي بأقوى ما 
أمكننا».

عاملة صحة تأخذ قسطاً من الراحة في مركز فحص سريع بسيدني الثلاثاء (رويترز)

ولي عهد أبوظبي أكد أن الوضع الصحي في البلاد آمن ومطمئن

الإمارات تعلن الخروج من أزمة «كوفيد ـ ١٩»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي، أن 
الــحــيــاة فــي دولـــة الإمــــارات بــدأت 
في العودة إلى طبيعتها، مضيفاً 
أن الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الــبــلاد 
آمــــن ومــطــمــئــن. وقـــــال: «خــرجــنــا 
مــن جائحة (كوفيد - ١٩) بخير 
وســـــلامـــــة واســــتــــفــــدنــــا مـــــن هــــذا 
التحدي دروساً وتجارب عديدة».

وقال ولي عهد أبوظبي خلال 
جلسة حوارية عقدت البارحة في 
الــعــاصــمــة: «الــيــوم مــبــارك برؤية 
هـــذه الـــوجـــوه الــطــيــبــة، وأريــــد أن 
أؤكــد عليكم بــدايــة عــودة الحياة 
إلــى طبيعتها فــي الــدولــة، ســواء 
في العمل أو الدراسة أو العادات 
الــيــومــيــة للمجتمع  والمــمــارســات 
مــع الأخــذ بــالأســبــاب الاحــتــرازيــة 
ومــــــراعــــــاة بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 

سلوكياتنا الحياتية».
وقـــال: «الــحــمــد لله لرؤيتكم 
بعد فترة طويلة لم نلتقِ خلالها، 

وفــرحــتــنــا كــبــيــرة بـــرؤيـــة أهــلــنــا 
وإخـــوتـــنـــا بـــخـــيـــر»، وأضـــــــاف أن 
«سنة ٢٠٢٠ كانت صعبة وشهدت 
تـــــحـــــديـــــات كـــــبـــــيـــــرة، لــــكــــن دولــــــة 
الإمـــارات ولله الحمد استطاعت 

أن تــكــون مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــي 
تخرج من الأزمة، في الوقت الذي 
الـــدول صعوبات  واجــهــت بعض 

كبيرة».
الــــعــــوامــــل  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 

الــــتــــي أســـهـــمـــت فـــــي بــــــدء عـــــودة 
الحياة إلى طبيعتها هي ثلاثة، 
«توفر اللقاحات» و«استمرارية 
الــــفــــحــــوصــــات»، بـــجـــانـــب «تـــوفـــر 
بــعــض الــعــلاجــات الــحــديــثــة» في 

الإمــــارات وعـــدد مــن دول العالم، 
لافتاً إلى «انخفاض الحالات في 
الدولة إلى أقل من ٥٠٠ حالة وهذا 
يبشر بالخير، وهو يشير إلى أن 
(كـــورونـــا) تــحــت الــســيــطــرة وأقــل 
خطورة مما كــان عليه». وتابع: 
«الــحــمــد لــلــه عــلــى كــل شـــيء، فقد 
خـــرجـــنـــا مــــن الأزمـــــــة بــخــيــر وعـــز 
وأمــــــــان وصــــحــــة وتـــــجـــــارب رغـــم 
صعوبتها وشدتها لكننا تعلمنا 
منها الكثير». وسجلت الإمارات 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ٧٣٧٫٢  حــتــى الآن 
حــالــة إصــابــة و٢١٠٧ حــالــة وفــاة 
بالفيروس، فيما سجلت ٧٣٠٫٣ 

ألف حالة.
ووجه ولي عهد أبوظبي في 
خــتــام حــديــثــه الــشــكــر إلـــى جميع 
الــجــهــود الــتــي بــذلــت وتـــبـــذل من 
الـــفـــرق المــيــدانــيــة والــطــبــيــة كــافــة 
للسيطرة على الجائحة، مثمناً 
اســـتـــجـــابـــة المـــجـــتـــمـــع وتـــعـــاونـــه، 
والذي كان له أثر كبير في تجاوز 
المخاطر والحد منها وفقاً لما جاء 

في وكالة أنباء الإمارات (وام).

أكد ولي عهد أبوظبي نجاح الإمارات في الخروج من أزمة «كورونا» (وام)

الحكومة أكدت التزام الاحتراز وتلقيح المعلمين

«الحضور الكامل» في المدارس رغم «كورونا» مصر متمسكة بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
«الحضور الكامل»  أمس، تمسكاً بـ
للطلاب في المدارس رغم التخوفات 
مـــن «المــــوجــــة الـــرابـــعـــة» لــفــيــروس 
«كـــورونـــا»، وقــالــت إن «الــحــضــور 
بـــــــــالمـــــــــدارس ســـــيـــــكـــــون نــــظــــامــــيــــاً، 
وبحضور كامل للطلاب بالمدارس 

على مدار العام الدراسي».
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء، أمس، بأنه لن يتم «تقسيم 
أيام حضور الطلاب داخل المدارس 

خــــــلال الــــعــــام الــــــدراســــــي الـــجـــديـــد 
المــوجــة  تـــزامـــنـــاً مـــع   ٢٠٢٢/٢٠٢١
الرابعة لفيروس كورونا»، مُشيراً 
إلـــــى «اتـــــخـــــاذ جــمــيــع الإجـــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــوقـــائـــيـــة لمــكــافــحــة 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، مـــع اســتــمــرار 
العمل على تنفيذ خطة لتطعيم 
المــنــظــومــة التعليمية  كــل أعــضــاء 
بــــلــــقــــاح فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى مــــــديــــــريــــــات الــــتــــربــــيــــة 
المــحــافــظــات،  والــتــعــلــيــم بمختلف 
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة».

ونــــــوه بـــأنـــه «تـــــم رفـــــع درجــــة 

الاســـــتـــــعـــــداد الــــقــــصــــوى بــجــمــيــع 
الــتــعــلــيــمــيــة والمــــــــدارس  الإدارات 
والوحدات المحلية لاستقبال العام 
الدراسي الجديد، حيث يتم تطعيم 
الـــعـــامـــلـــين بــــــالمــــــدارس ودواويـــــــــن 
الإدارات، واتـــخـــاذ كــل الإجـــــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة والاحــــــــتــــــــرازيــــــــة ضــد 
(كورونا) استعداداً للعام الدراسي 
الجديد، إلى جانب تطعيم جميع 
طــــلاب المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، فــضــلاً 
عــن اتــخــاذ الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 

والوقائية لمواجهة الفيروس».
وطــمــأن بــأنــه «تـــم تخصيص 

لــزيــارة كــل مدرسة،  لجنة صحية 
والــــتــــعــــقــــيــــم المــــســــتــــمــــر لـــلـــفـــصـــول 
المدرسية، وإلزام الطلاب والمعلمين 
بـــارتـــداء الــكــمــامــة الــطــبــيــة، وعـــدم 
السماح لأي طالب بدخول المدرسة 
دون ارتـــداء الكمامة الطبية، إلى 
جانب قياس درجة حرارة الطلاب 
والمــــعــــلــــمــــين قــــبــــل الـــــســـــمـــــاح لــهــم 
بــدخــول المـــدرســـة، ومــنــع التكدس 
المـــدارس بتوزيع الطلاب على  في 
الفصول المدرسية بما يحافظ على 

التباعد الاجتماعي».
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت واصــلــت 

فـــيـــه أعـــــــداد الإصـــــابـــــات المــســجــلــة 
رسمياً ارتــفــاعــهــا، وأعلنت وزارة 
الصحة والــســكــان، مــســاء أول من 
أمس، «تسجيل ٧٧٨ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، فضلاً عن وفاة ٣٩ حالة 

جديدة».
وبــشــكــل إجــمــالــي، بــلــغ الــعــدد 
الــــــــــذي تــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــــــي مــصــر 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس، ٣٠٨٣٤٧ من 
ضمنهم ٢٦٠٥٤٠ حالة تم شفاؤها، 

و١٧٥٠٨ حالات وفاة.

مخاوف من تزايد «كورونا» في فصل الشتاء

ليبيا تلزم الطلاب الجامعيين تلقي اللقاح قبل بدء الدراسة
القاهرة: جمال جوهر

ألــــزمــــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
جـــمـــيـــع طــــــلاب مــــراحــــل الــتــعــلــيــم 
الجامعي بتناول اللقاح المضاد 
لفيروس كــورونــا قبل بــدء العام 
الــدراســي الأســبــوع المقبل، وسط 
تـــــخـــــوفـــــات مـــــــن ازديـــــــــــــــاد مــــعــــدل 
الإصابات مع دخول فصل الشتاء.
وأظهرت البيانات الرسمية 
ــــــوطــــــنــــــي لمــــكــــافــــحــــة  لـــــلـــــمـــــركـــــز ال
الأمـــــراض، انــخــفــاضــاً فــي مؤشر 
إصــــابــــات «كـــــورونـــــا» عـــمـــا قــبــل، 
أمــــس، قــرابــة ٩٠٠ حالة  مسجلة 
فـــــي وضـــــــع حـــــرج،  بـــيـــنـــهـــا ٢١٧ 
لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 
٣٤٤ ألف حالة، تعافى منهم ٢٦٦ 
ألف مواطن، وتوفي ٤٧٢٠ مصاباً 

ومصابة.
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور عـــــمـــــران 
الـــقـــيـــب، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي بـــحـــكـــومـــة 
«الوحدة الوطنية»، في اجتماعه 
مع رؤســاء الجامعات والجهات 
التعليمية مــســاء أول مــن أمــس، 
عــلــى أن تــلــقــي الــلــقــاح «ســيــكــون 
إجبارياً» لجميع الطلاب، وقال: 
«لن يدخل الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي من لم يخصص له 

بطاقة تلقيح».
وقـــــال مـــصـــدر طــبــي بــالمــركــز 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  لـــ الوطني 
الــحــالــة الوبائية  «رغـــم اســتــقــرار 
بـــالـــبـــلاد، فـــي ظـــل تـــراجـــع مــعــدل 
الإصابات، فإن هناك تخوفات من 
ارتفاع المؤشر مرة ثانية مع فصل 
التقرير  إلـــى أن  الــشــتــاء»، ولــفــت 
الأســـبـــوعـــي الـــتـــاســـع والـــثـــلاثـــون 
للعام الحالي كشف عن تحسن في 
الأوضـــاع الوبائية عــن الأسبوع 
السابق له. وأرجع المصدر الطبي 
تــحــســن الأوضـــــــاع الــنــســبــيــة في 

البلاد إلى زيادة نسبة المواطنين 
الذين تلقوا اللقاح من الجرعتين 

الأولى والثانية.
الــصــحــة في  وشــرعــت وزارة 
الــدفــع بلجنة للتفتيش لمتابعة 
الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي بـــمـــراكـــز الـــعـــزل 
فــي بــعــض مــنــاطــق وســـط ليبيا، 
لــلــوقــوف عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا من 
الأكسجين والمستلزمات الطبية 

اللازمة لمكافحة الفيروس.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
عــــقــــدت  إنــــــهــــــا  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
اجــتــمــاعــهــا الــثــانــي عـــن بُــعــد مع 
نظيرتها المصرية أمس، لمناقشة 
لــلــبــدء في  الإجـــــراءات التنفيذية 
تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات والمـــعـــلـــومـــات 
والاستشارات بين البلدين، عبر 

غرفتي الطوارئ المركزيتين.
الـــــــطـــــــوارئ  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
الصحية إن الاجتماع الذي حضره 
الوزير علي الزناتي، تمحور حول 

المبرمة  متابعة تنفيذ الاتفاقية 
بين البلدين مؤخراً، والتي تنص 
على معاملة المواطنين الليبيين 
أســـوة بــالمــواطــنــين المــصــريــين في 
المستشفيات المصرية الحكومية، 
وتـــــــزويـــــــد لـــيـــبـــيـــا بـــالأكـــســـجـــين 
الطبي، وتدريب العناصر الطبية 

والطبية المساعدة الليبية.
وبـــحـــضـــور وزيــــــر الــصــحــة، 
وقــــــع المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
الليبي  تعاون مشترك مع المركز 
لبحوث التقنيات الحيوية أمس، 
وتم الاتفاق على تبادل الخبرات 
الــعــلــمــيــة والاشــــتــــراك فـــي تنظيم 
الـــــنـــــدوات والمــــؤتــــمــــرات الــعــلــمــيــة 
الــــعــــمــــل والــــعــــمــــل عــلــى  وورش 
الــكــوادر العلمية والفنية  تطوير 
في كافة المجالات وإجراء البحوث 
والدراسات، كما نصت الاتفاقية 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان مــشــتــركــة 

لمكافحة فيروس «كورونا».

فريق بحثي دولي حسم الجدل

«بلازما النقاهة» غير مجدية مع الحالات الحرجة
القاهرة: حازم بدر

في الأيام الأولى لوباء «كوفيد 
- ١٩»، تــحــول المجتمع الطبي إلى 
عــــلاج عـــمـــره قـــــرن، وهــــو أخــــذ الـــدم 
مــن المتعافين وإعــطــاؤه للمرضى، 
وكــانــت الفرضية هــي أن المكونات 
«بلازما النقاهة» التي  فيما يسمى بـ
تقاوم المرض يمكن أن تفعل ذلك مرة 
أخــرى، وهو الشيء الــذي نجح في 
علاج أمراض أخرى، مثل «إيبولا».
والاثنين الماضي، وضع فريق 
بــحــث دولــــي يــضــم أطـــبـــاء وعــلــمــاء 
فــي كلية الطب بجامعة بيتسبرغ 
الأميركية، حداً فعالاً لهذه الممارسة 
من خلال تجربة إكلينيكية خلصت 
إلى أن بلازما النقاهة «غير مجدية» 
لمعظم الحالات الحرجة من «كوفيد 
- ١٩». وتم نشر النتائج في دورية 
الجمعية الطبية الأميركية «جاما»، 
بــالــتــزامــن مـــع الـــعـــرض الــتــقــديــمــي 

الــســنــوي للجمعية  فـــي الاجــتــمــاع 
الأوروبية لطب العناية المركزة.

يقول بريان ماكفيري، أستاذ 
أمـــــــــــــراض الـــــــرئـــــــة والــــحــــســــاســــيــــة، 
والـــبـــاحـــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة في 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة بــيــتــســبــرغ «كـــانـــت هــنــاك 
أسباب معقولة بيولوجياً للتحول 
إلــى بلازما النقاهة في وقــت مبكر 
من الوباء، عندما كان مئات الآلاف 
مـــــن الـــــنـــــاس يــــمــــرضــــون ولـــــــم يــتــم 
اكــتــشــاف الــعــلاجــات بــعــد. ولــســوء 
الــــحــــظ، كـــــان يـــتـــم إعـــــطـــــاؤه خــــارج 
التجارب السريرية أو في التجارب 
التي لم تركز على المرضى المصابين 
بأمراض خطيرة؛ مما يبطئ قدرتنا 
كــــــان يــعــمــل  مـــــا إذا  عـــلـــى مـــعـــرفـــة 
بالفعل». وأضاف «مع هذه النتائج، 
يمكننا وضع حدّ لاستخدام بلازما 
الــحــالات الحرجة،  النقاهة لمرضى 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــعــــلاجــــات الــتــي 

نــعــرف أنــهــا تــعــمــل، بــالإضــافــة إلــى 
تطوير واختبار علاجات أفضل».

والــــنــــتــــائــــج هـــــي الأحـــــــــدث مــن 
منصة «ريماب كاب»، والتي سجلت 
آلاف المرضى في مئات المستشفيات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لتحديد 
أفضل علاجات «كوفيد - ١٩» بشكل 
سريع. وفي تجربة بلازما النقاهة، 
سجلت المنصة ٢٠١١ مريضاً بالغاً 
إلــى المستشفى مصابين  تــم نقلهم 
الــــوخــــيــــم، وتـــم  «كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ
اخـــتـــيـــارهـــم عـــشـــوائـــيـــاً إمـــــا لــتــلــقــي 
النقاهة أو من  وحدتين من بلازما 
دون بلازما ومتابعتهم لمعرفة ما 
إذا كانت احتمالية البقاء على قيد 
الحياة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل 
دون الحاجة إلى دعم الأعضاء، مثل 
جهاز التنفس الصناعي، تختلف 
بـــنـــاءً عــلــى مـــا إذا كـــانـــوا عــولــجــوا 

بالبلازما أم لا.
وانـــتـــهـــت الـــتـــجـــربـــة إلـــــى عـــدم 

الـــجـــدوى عــنــدمــا تـــم جــمــع بــيــانــات 
كافية، للقول مع نسبة يقين تزيد 
على ٩٩ في المائة، إن بلازما النقاهة 
لــم تــســاعــد مــرضــى «كــوفــيــد – ١٩» 

المصابين بأمراض خطيرة.
ومع ذلك، اتبعت النتائج نمطاً 
مختلفاً قليلاً بالنسبة لـ١٢٦ مريضاً 
يعانون من نقص المناعة، ويبدو أن 
هذه المجموعة تعمل بشكل أفضل 
قــلــيــلاً مــع عـــلاج الــبــلازمــا فــي فترة 
النقاهة مقارنة بالعلاج القياسي، 
لكن عــدد المرضى كــان صغيراً جداً 
بحيث لا يمكن الإدلاء ببيان نهائي.

تقول ليز استكورت، أستاذ في 
أمراض الدم وطب نقل الدم بجامعة 
أكــــســــفــــورد، والـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة 
بــــالــــدراســــة «هــــــذا شـــــيء يــســتــدعــي 
حتماً التحقيق، حيث لم نتمكن من 
تحديد سبب عــدم تحسين بلازما 
النقاهة للنتائج في معظم المرضى 

المصابين بأمراض خطيرة». 
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تراشق حاد بين إردوغان والمعارضة حول مشروع الدستور الجديد

محادثات في ظل {أجواء متوترة}
بين تركيا واليونان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــطـــلـــقـــت فـــــي أنـــــقـــــرة، أمـــس 
(الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء)، الــــــجــــــولــــــة الـــــــــــ٦٣ 
للمحادثات الاستكشافية لبحث 
المـــلـــفـــات الـــخـــلافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بــين 
تــركــيــا والــــيــــونــــان، وســــط أجــــواء 
مشحونة وتراشق بالتصريحات 
بــين مــســؤولــي الــبــلــديــن الــجــاريــن 
الـــــعـــــضـــــويـــــن فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو). وجــــاء انــعــقــاد 
الــجــولــة الــجــديــدة مــن المــحــادثــات 
التي سبقتها جولتان، في يناير 
(كانون الثاني) ومارس (آذار) عام 
٢٠٢٠، بعد توقف استمر نحو ٥ 
سنوات، وسط تصريحات حادة 
متبادلة بين أنقرة وأثينا، وغضب 
تـــركـــيـــا مـــــن صـــفـــقـــة الــــغــــواصــــات 
ــــلــــيــــونــــان، وعـــــــودة  الــــفــــرنــــســــيــــة ل
التوتر في شرق البحر المتوسط، 
عـــبـــر إصــــــــدار إخـــــطـــــارات بــحــريــة 
(نــافــتــكــس) بــين تــركــيــا والــيــونــان 
وقبرص، واعتراض الأولى سفينة 
بــحــث تــابــعــة لــقــبــرص قــالــت إنها 

دخلت جرفها القاري.
وتـــــــــتـــــــــنـــــــــاول المــــــــحــــــــادثــــــــات 
الاستكشافية بين تركيا واليونان 
الملفات الخلافية بشأن الجزر في 
بحر إيجه، والمجال الجوي فوقه، 
وأضيف إليها العام الماضي ملف 
الـــنـــزاع عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة في 
شـــرق المــتــوســط، وحــــدود الــجــرف 

القاري لكل منهما.
وعـــــشـــــيـــــة انــــــعــــــقــــــاد جـــلـــســـة 
المــــحــــادثــــات، عـــبـــر وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــــتـــــركـــــي، خــــلــــوصــــي أكـــــــــــار، عــن 
اعــــتــــقــــاد بـــــــــلاده بــــإمــــكــــانــــيــــة حــل 
المـــشـــكـــلات والــــخــــلافــــات الــعــالــقــة 
مــع الــيــونــان بــالــوســائــل السلمية 
وعــلاقــات حسن الــجــوار والــحــوار 
وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، واعــتــبــار 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن، ومــحــادثــات بــنــاء الثقة 
واجتماعات «آليات فض النزاع» 
تــحــت إشــــــراف «الـــنـــاتـــو»، فــرصــة 

وبيئة مناسبة لتطوير الحوار.
لــــكــــن أكـــــــــار اتـــــهـــــم الــــيــــونــــان 
بالدخول في سباق تسلح مؤخراً، 
إنــه «عــلــى جارتنا اليونان  قــائــلاً 
مــــبــــادرات  اتـــخـــاذهـــا  تـــــرى أن  أن 
انـــســـيـــاقـــهـــا وراء  مــخــتــلــقــة عـــبـــر 
الـــدول لــن يجلب  تحريض بعض 
الــنــفــع»، مــؤكــداً أن تركيا «لم  لها 
تــكــن أبـــداً تــهــديــداً لأحـــد، بــل على 
العكس من ذلك كانت دائماً حليفاً 
مــوثــوقــاً قــويــاً فــــعــــالاً». وأضــــاف: 
«للأسف، حاولت جارتنا اليونان 
بـــإصـــرار انــتــهــاك الـــجـــرف الــقــاري 
شـــــــرق جـــــزيـــــرة كـــــريـــــت وجــــنــــوب 
غربي قبرص، واتخذت عناصرنا 

المعنية الإجراءات اللازمة».
والأســــبــــوع المــــاضــــي، عــبــرت 
تركيا عن غضبها لتوقيع اليونان 
اتفاقية دفاعية جديدة مع فرنسا 
لــشــراء عــدد مــن السفن الحربية، 
وعـــــدت الاتـــفـــاق مــوجــهــاً ضــدهــا، 
ويــدخــل فــي إطــار مــا تعده سباق 
تسلح وتــدخــلاً فرنسياً فــي أزمــة 
شرق البحر المتوسط. وعلى الرغم 
مـــن نــفــي الـــيـــونـــان أنـــهـــا تــخــوض 
سباق تسلح مع تركيا، فإنها عدت 
أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع 
فرنسا «تهدف إلى ردع الأعــداء»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى تـــركـــيـــا. وبــيــنــمــا 
الــيــونــانــي،  الــــــــوزراء  رأى رئـــيـــس 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، أن 
الاتفاقية «ليست معادية» لتركيا، 
وأن بــــلاده لا تــرغــب الـــدخـــول في 
سباق تسلح معها، أشار الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى 
أنـــهـــا وســـيـــلـــة مــشــتــركــة لــضــمــان 
الأمـــــن فـــي المــتــوســط وفــــي شــمــال 
أفريقيا والشرق الأوسط والبلقان. 
وحث وزيــر الخارجية اليوناني، 
نيكوس ديــنــديــاس، بــرلمــان بــلاده 
عــلــى الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاق مع 
فرنسا، معتبراً أن «عـــدوان البلد 
المجاور لا يسمح برفاهية رفضه».
انــتــهــاكــات  وأدان ديــنــديــاس 

تــركــيــا المــســتــمــرة لمـــواثـــيـــق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة بـــصـــون الأمـــن 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، قــــائــــلاً إنــهــا 
تزعم أنها تريد حلاً عادلاً لمشكلة 
قـــــبـــــرص، وتــــتــــجــــاهــــل الـــشـــرعـــيـــة 
الـــــدولـــــيـــــة، وتـــحـــتـــل بـــشـــكـــل غــيــر 
قانوني أكثر من ٣٧ في المائة من 

أراضي قبرص.
ومــــن جــانــبــهــا، وفــــي رســالــة 
بـــعـــث بـــهـــا مــمــثــلــهــا الـــــدائـــــم لـــدى 
الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي 
أوغـــلـــو، إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الخميس المــاضــي، اتهمت تركيا 
اليونان بخرق بنود نزع السلاح 
فــــي مـــعـــاهـــدتـــي لـــــــوزان وبـــاريـــس 
لــــعــــام ١٩٢٣، وطـــالـــبـــت  لـــلـــســـلام 
بإخراج القوات اليونانية من جزر 
لــيــســفــوس وخـــيـــوس وســـامـــوس 
وإيكاريا، في عودة لإثارة التوتر 
حول السيادة على الجزر في بحر 
إيـــجـــه، وادعـــــــاءات قــيــام الــيــونــان 

بتسليح بعضها.
وعلى صعيد آخر، تصاعدت 
حـــــدة الـــنـــقـــاشـــات حـــــول مـــشـــروع 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، لا ســيــمــا ما 
قــيــاديــي  يتعلق بــمــطــالــبــة بــعــض 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بــإلــغــاء المـــــواد الأربـــــع الأولـــــى من 
الــــدســــتــــور الـــحـــالـــي الــــتــــي تــنــص 
الــدولــة، وأن تركيا  على علمانية 
جمهورية ديمقراطية اجتماعية. 
وقـــــال إردوغـــــــــان، خــــلال اجــتــمــاع 
الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزبـــه فــي 
إنـــه سيتم العمل  أمـــس،  الــبــرلمــان 
بالدستور الجديد بعد الانتهاء 
مــن تــعــديــلاتــه قــبــل نــهــايــة السنة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، مـــضـــيـــفـــاً: «يــتــعــين 
على الأحــزاب الأخرى الإعلان عن 
مقترحاتها الدستورية، لنلتقي 
جميعاً في انتخابات عام ٢٠٢٣... 

قرار أمتنا فوق رؤوسنا».
وفــــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب رئــيــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر 
أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو، إردوغــــــان بــتــقــديــم تقرير 
قـــواه العقلية،  طبي يثبت صحة 
بـــأن مطلب نائب  بــعــد تصريحه 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري 
الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
رئيس البرلمان الأسبق، إسماعيل 
كـــهـــرمـــان، بــتــغــيــيــر المــــــواد الأربــــع 
الأولـــــى مـــن الــدســتــور هـــو مطلب 

كليتشدار أوغلو الشخصي.
وكتب زعيم المعارضة التركية 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أمـــــس: «وجـــهـــاء 
حزب العدالة والتنمية يطالبون 
المــــواد الأربــــع الأولــــى من  بتغيير 
الدستور، ويعتقد إردوغان أنني 
صاحب هذا المطلب... الآن، أصبح 
طــلــب تــقــريــر طــبــي يــثــبــت صحة 
قواه العقلية مسألة تتعلق بأمن 
الدولة، على إردوغــان أن يحصل 
عـــلـــى تـــقـــريـــر طـــبـــي مـــــن مــنــظــمــة 

مستقلة فوراً».
وبــــدورهــــا، هــاجــمــت رئيسة 
حـــزب «الــجــيــد» المـــعـــارض، مــيــرال 
أكــشــيــنــار، إردوغـــــــان وحــكــومــتــه، 
وقـــــالـــــت خــــــلال اجــــتــــمــــاع الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزبها أمس: «إردوغان 
يصدر كتاباً، ويلعب كرة السلة، 
حتى تراكمت المتاعب في جميع 
أنــــحــــاء بــــلادنــــا، مــــن الــــشــــرق إلـــى 
الــــــغــــــرب... هــــا هــــو صـــــوت أمــتــنــا 
يرتفع مــن شـــوارع الأنــاضــول: يا 
سيد إردوغان، أخرج وقم بعملك، 
حـــــل مـــشـــكـــلات الأمــــــــة أو نـــجـــري 

انتخابات مبكرة».
لـــهـــذا  يـــمـــكـــن  وتــــابــــعــــت: «لا 
النظام البشع أن يحكم تركيا لأن 
مشكلتنا ليست فقط أن إردوغان 
رئيس سيئ، وأنــه يتخذ قــرارات 
خاطئة باستمرار؛ مشكلتنا في 
الــرئــيــس  الـــنـــظـــام... مشكلتنا أن 
الذي يجب أن يكون محايداً يقف 
إلى جانب حزبه فقط... مشكلتنا 
أن العلاقات بين الدولة والشعب 
انقطعت... مشكلتنا عــدم وجود 

فصل بين السلطات».

بابا روما يعرب عن «الخجل»

تقرير يتناول فداحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية
باريس: ميشال أبو نجم

وقـــع الــتــقــريــر الـــذي أعــدّتــه 
اللجنة المستقلة المكلفة إلقاء 
كامل الضوء على الاعتداءات 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة المــــــرتــــــكَــــــبــــــة فـــي 
إطـــــار الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الفرنسية ضد قاصرين ما بين 
عامي ١٩٥٠ و٢٠٢٠، كالصاعقة 
على المؤسسة الكنسية وعلى 
المـــــــؤمـــــــنـــــــين. وفــــــــــي الــــيــــومــــين 
صصت له تغطية 

ُ
الأخيرين خ

إعلامية واسعة غطّت إلى حد 
مـــا عــلــى غــيــرهــا مـــن الأحـــــداث 
المتعاقبة في فرنسا بما فيها 
الــحــمــلــة الانتخابية  تـــطـــورات 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة، وذلــــــــــــــك نــــظــــراً 
لضخامة الفضيحة. وجــاءت 
ردود الفعل، إنْ من المسؤولين 
الــكــنــســيــين أو عـــلـــى مــســتــوى 
المواطنين، لتكشف «الــذهــول» 
الذي اعترى الكثيرين من هول 
الواقعة خصوصاً أنها تحصل 
في بلد كاثوليكي في غالبيته 
وحيث فرنسا تعد منذ عقود 
«بنت الكنيسة البكر». ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي تطفو فيها 
على السطح فضائح جنسية 
ارتكبها أعــضــاء ينتمون إلى 
الـــجـــســـم الـــكـــنـــســـي مـــــن كــهــنــة 
ورهـــــبـــــان وشـــمـــامـــســـة أو مــن 
يعمل مــن العلمانيين لصالح 
الكنسية. كذلك ذاعت فضائح 
مماثلة فــي بــلــدان أخـــرى أكــان 
في أوروبا أو الولايات المتحدة 

أو أميركا اللاتينية.
 لــكــن بــالــنــظــر إلــــى تــاريــخ 
الـــــذي تلعبه  فــرنــســا ولــــلــــدور 
الــكــنــســيــة الــكــاثــولــيــكــيــة على 
مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم والــطــبــابــة 
والرعاية الاجتماعية وتأطير 
الــشــبــاب، فـــإن تــبــعــات التقرير 
الــخــطــيــر مــــن شـــأنـــه أن يــدفــع 
الـــعـــائـــلات إلـــــى الامـــتـــنـــاع عــن 

إرســـال أبنائهم وبناتهم إلى 
النشاطات الكنسية والتربوية 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــــتــــي تـــتـــولاهـــا 
تــــنــــظــــيــــمــــات تــــــشــــــرف عـــلـــيـــهـــا 
الــكــنــســيــة. وجــــــاءت ردة فعل 
البابا على نشر التقرير لتبين 
الــذي انــتــاب رأس  حجم الهلع 
الــكــنــســيــة الــكــاثــولــيــكــيــة. فقد 
الــذي يسعى إلى  البابا  أعــرب 
تشذيب الكنسية الكاثوليكية 
بشكل عام من الأغصان الفاسدة 
وتنزيهها عن الفضائح المالية 
والسلوكية، عن حزنه العميق 
وخجله مما جرى. وقال أمس، 
ما حرفيته: «أعــرب عن حزني 
وألمي للضحايا على الصدمات 
التي عانوا منها وعن خجلي 
وخــجــلــنــا جــمــيــعــاً لــعــدم قـــدرة 
الــكــنــيــســة لــفــتــرة طــويــلــة على 
وضــع هــذه المشكلة في محور 

اهتماماتها». 
ووصــــــــــف خــــــــلال حـــديـــثـــه 
لمؤمنين في الفاتيكان، الوضع 
بأنه «مأساة» و«لحظة العار» 
و«تـــــجـــــربـــــة قـــــاســـــيـــــة»، وحــــث 
الــكــاثــولــيــك الــفــرنــســيــين على 
«تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم لــكــي 
الكنيسة  أن تصبح  يضمنوا 
لــلــجــمــيــع»، مطالباً  بــيــتــاً آمــنــاً 
السلطات الكنسية في فرنسا 
«بــــذل كـــل الـــجـــهـــود حــتــى لا  بـــــ

تتكرر هذه المأساة».
وكان الناطق باسم البابا 
قــــد قـــــال مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الثلاثاء)، إنه «يشعر بالحزن 
العميق للجروح (التي لحقت 
بــــالــــضــــحــــايــــا) وبــــالامــــتــــنــــان 
لـــهـــم لـــشـــجـــاعـــتـــهـــم فـــــي كــشــف 
(الاعتداءات) كما أنه يستدير 
بـــاتـــجـــاه الــســلــطــات الــكــنــســيــة 
التي يتعين عليها العمل على 
طــريــق الــخــلاص بعد أن وعت 

الحقيقة المريعة».
الــبــابــا يــتــحــدث  كــــان  وإذا 

المــريــعــة»، فــلأن  عــن «الحقيقة 
الــتــي كشفتها اللجنة  الأرقــــام 
المستقلة تتضمن ما هو مريع، 
إذ تبين أن مــا لا يقل عــن ٢١٦ 
ألف قاصر تعرضوا لاعتداءات 
جنسية متنوعة ما بين عامي 
غالبيتهم  وأن  و٢٠٢٠،   ١٩٥٠
الساحقة «٨٠٪» كانت في عمر 

يتراوح ما بين ١٠ و١٣ عاماً. 
إلــــــى هـــذه  ضــــيــــفــــت 

ُ
أ وإذا 

الأرقام تلك التي تقع المسؤولية 
فيها على علمانيين يعملون 
في إطــار الكنيسة وأنشطتها 
كالمعلمين والمشرفين والمديرين 
لحركات شبابية كاثوليكية، 

فإن العدد يرتفع إلى ٣٣٠ ألف 
قــاصــر، وفـــق مــا أعــلــنــه رئيس 
اللجنة جان مارك سوفيه. أما 
الــجــنــاة، فـــإن الــلــجــنــة تـــرى أن 
أعدادهم تتراوح ما بين ٢٩٠٠ 

و٣٢٠٠ شخص. 
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن حــجــم 
الــــــــكــــــــارثــــــــة مــــــــــصــــــــــدره، وفــــــق 
رئـــيـــس الــلــجــنــة، أن الــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة «لـــــم تُــــعِــــر هـــذه 
الــظــاهــرة الاهــتــمــام الــضــروري 
ـــــــك حـــتـــى عــــــام ٢٠٠٠، بــل  وذل
كـــانـــت لـــهـــا مــــواقــــف مــخــجــلــة» 
لـــم يتم  الــضــحــايــا، حــيــث  إزاء 
لوا  الاستماع لهؤلاء، لا بل حُمِّ

أحـــيـــانـــاً مــســؤولــيــة مـــا حصل 
هموا بأنهم «يلطخون  لهم واتُّ

سمعة الكنيسة وصورتها». 
وأضــــــــــــــــــاف جــــــــــــان مـــــــــارك 
ســـــــوزفـــــــيـــــــه: «كــــــــانــــــــت هــــنــــاك 
الــعــنــاصــر منها  مجموعة مــن 
الإهــمــال والــصــمــت والتغطية 
المؤسساتية، الأمر الذي شكّل 
طــابــعــاً مــنــهــجــيــاً». وبــنــظــره، 
وهـــنـــا مــكــمــن الــخــطــر الأكـــبـــر، 
فـــــــإن الـــكـــنـــيـــســـة «لـــــــم تــــشــــأ أن 
تــــرى أو تــســمــع أو أن تلتقط 
الـــضـــعـــيـــفـــة أو أن  الإشــــــــــــارات 
تـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــارمـــة» 
بــحــق الــجــنــاة، وبــالــتــالــي فإنه 

لها مسؤولية مــا حصل  يحمِّ
منذ سبعة عقود. وجاءت ردة 
فــعــل رئــيــس مــجــلــس المــطــارنــة 
فــي فــرنــســا المــونــســنــيــور أريــك 
بـــوفـــور، بالتعبير  دو مــولــين 
عـــــــن «الــــــخــــــجــــــل» و«الــــــهــــــلــــــع» 
بــطــلــب الــصــفــح مـــن الــضــحــايــا 
وعــائــلاتــهــم. وبـــالـــتـــوازي، فــإن 
فـــيـــرونـــيـــك مـــــارغـــــون، رئــيــســة 
المعاهد الدينية الكاثوليكية، 
وصفت ما حصل بأنه «كارثة». 
وفــــــــي المـــــقـــــتـــــرحـــــات الـــــــــ٤٥ 
الــتــي تضمّنها تقرير اللجنة 
عناصر لها علاقة بالتعويض 
عـــــن الـــــضـــــرر الـــنـــفـــســـي ولـــكـــن 
خصوصاً دعوات للمسؤولين 
الكنسيين بضرورة الاستماع 
لــلــشــكــاوى وأخـــذهـــا بــالــجــديــة 
الـــلازمـــة وتـــــدارك حــصــول هــذا 
الــنــوع مــن المــمــارســات الــشــاذة 
والاعــــتــــنــــاء بـــتـــأهـــيـــل الــكــهــنــة 
ورجــــــــــال الـــكـــنـــيـــســـة، وأيــــضــــاً 
المــاديــة لضحايا  التعويضات 

الاعتداءات الجنسية. 
تــــصــــدر عــن  ـــنـــتـــظـــر أن  ويُ
الـــســـلـــطـــات الــكــنــســيــة قــــــرارات 
يُــتــوقــع أن تــكــون مستخلصة 
مـــن تــقــريــر الــلــجــنــة المــســتــقــلــة، 
وذلك في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) القادم عقب اجتماعات 
مــؤتــمــر مــطــارنــة فــرنــســا. وإذا 
كــان مــن حقيقة لا بــد أن تقال 
أنــه يتعين على السطات  فهي 
تــــتــــخــــلــــى عـــن  الــــكــــنــــســــيــــة أن 
المـــخـــاوف الــســابــقــة مـــن كشف 
المستور وأن تفقأ الدملة التي 
تحاشت لعقود الاقتراب منها 
وأن تــبــين مـــن خـــلال الــتــدابــيــر 
الصارمة أن ممارسات الخراف 
الــضــالــة يــجــب أن يــوضَــع حــدٍّ 
تــقــم  لـــــم  بــــقــــســــاوة، وإذا  لـــهـــا 
بهذه الإجــراءات فإن صورتها 
ستستمر في التدهور وسيبعد 

عنها المؤمنون أكثر فأكثر.

وصفتها بأنها «غير ودية ومهينة»

مالي تحتج على تصريحات ماكرون وتستدعي سفير فرنسا
نواكشوط: الشيخ محمد

احــتــجــت الــســلــطــات فـــي دولـــة 
مــالــي عــلــى تــصــريــحــات أدلــــى بها 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، واعتبرتها «مهينة»، حين 
انتقد المؤسسات التي تدير المرحلة 
الانــتــقــالــيــة فــي مــالــي، مــنــذ انــقــلاب 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، خـــاصـــة المــجــلــس 
العسكري الانتقالي، ودعا ماكرون 
فــي هــذه التصريحات إلــى «عــودة 

الدولة» في مالي.
المــــالــــيــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
أعــلــنــت، فـــي بــيــان صــحــافــي، أنــهــا 
اســـتـــدعـــت الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
باماكو وأبلغته «الاحتجاج القوي 

على هــذه التصريحات المؤسفة»، 
ووصفتها بأنها «تصريحات غير 
وديـــــة ومـــهـــيـــنـــة». وقـــالـــت الــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة عــــبــــدولاي  إن وزيــــــــر 
الــســلــطــات الفرنسية  ديــــوب «دعــــا 
إلــى ضبط النفس وتجنب إطــلاق 
أحــكــام تقييمية»، معتبراً أن هذه 
التصريحات من شأنها «الإضــرار 
بـــتـــطـــويـــر عــــلاقــــات الــــصــــداقــــة بــين 
الأمــــم». وشـــدد الــوزيــر المــالــي على 
ضـــــــرورة أن تـــقـــوم الـــعـــلاقـــات بــين 
فــــرنــــســــا ومــــــالــــــي عــــلــــى «مــــقــــاربــــة 
بناءة لتكريس الاحــتــرام المتبادل، 
وللتركيز على الأهــم، خاصة فيما 
يتعلق بالحرب على الإرهـــاب في 
الساحل»، وفق تعبير الوزير. وكان 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى «عودة 
الدولة» في مالي، وهي تصريحات 
تــأتــي فــي ســيــاق تــوتــر فــي العلاقة 
بين البلدين، منذ أن أعلنت فرنسا 
تــقــلــيــص وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
الـــذي يــواجــه مخاطر توسع  البلد 
«القاعدة» و«داعش». وقال ماكرون: 
«يــجــب أن تــعــود الــدولــة بقضائها 
وتعليمها وشرطتها في كل مكان، 
لا سيما فــي مــالــي»، حيث لا تــزال 
مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الأراضـــــي 
الــقــوات الحكومية  خـــارج سيطرة 
التي تواجه تمرداً إرهابياً وتوترات 
إثنية وعمليات تــهــريــب. ويعتقد 
الـــفـــرنـــســـيـــون أن جـــيـــشـــهـــم خـــلال 

السنوات الأخيرة نجح في تحرير 
الكثير من المناطق بدولة مالي من 
قبضة الإرهــابــيــين، ولــكــن الجيش 
المــــالــــي فـــشـــل فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الكثير مــن هـــذه المــنــاطــق المــحــررة، 
ولم تعد الدولة إليها لتستعيدها 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة مـــن جــديــد. 
وتثير نقطة «عودة الدولة» خلافات 
كــبــيــرة بـــين الــفــرنــســيــين والمــالــيــين 
مــنــذ ســــنــــوات. وقـــبـــل ذلـــــك، هــاجــم 
ماكرون بشدة، الخميس الماضي، 
رئــيــس الــــــوزراء المـــالـــي تــشــوغــويــل 
كــوكــالا مــايــغــا، بــســبــب الاتــهــامــات 
«المخزية» التي ساقها ضد بلاده 
من منبر الأمم المتحدة، وقال فيها 
إن فــرنــســا بـــصـــدد «الــتــخــلــي» عن 

مالي. وباشرت باريس، في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، إعــــادة تموقع 
جــــنــــودهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، وغــيّــرت استراتيجيتها 
في الحرب على الإرهاب، من خلال 
مغادرة القواعد الواقعة في أقصى 
شــــمــــال مــــالــــي (كـــــيـــــدال وتــمــبــكــتــو 
وتيساليت) والتخطيط لتقليص 
عــــدد قــواتــهــا فـــي المــنــطــقــة بــحــلــول 
عــام ٢٠٢٣، ليتراوح بــين ٢٥٠٠ و٣ 
آلاف عنصر، مقابل أكثر من ٥ آلاف 
حــالــيــاً. ويـــأتـــي الــتــوتــر بـــين مــالــي 
وفــرنــســا، فــي ظــل توجه السلطات 
الانتقالية في مالي نحو التعاون 
الــعــســكــري مـــع روســـيـــا، عــلــى أنــهــا 
بديل لفرنسا، المستعمر السابق، 

الــتــي يــخــوض جيشها حــربــاً على 
الإرهاب في مالي منذ ٢٠١٣، ولكنه 
لـــم يــنــجــح فـــي الــقــضــاء عــلــى خطر 
الإرهـــاب، حسبما يعتقد كثير من 

الماليين.
الــفــرنــســيــون، منتصف  وقــــرر 
الـــعـــام الــــجــــاري، تــعــلــيــق الــتــعــاون 
الــعــســكــري مــع الــجــيــش المــالــي، إثــر 
الانقلاب العسكري الذي أسفر عن 
هيمنة الجيش على تسيير المرحلة 
الانتقالية بدل المدنيين، كما أعلن 
الفرنسيون إنهاء «عملية برخان» 
العسكرية التي انطلقت عام ٢٠١٤ 
لمــحــاربــة «الــقــاعــدة» و«داعــــش» في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وأعـــلـــنـــوا أنــهــم 
سيركزون على قوة خاصة أوروبية 

تنشط في المثلث الحدودي بين مالي 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، حيث 
ينشط «داعـــش»، إذ إن الفرنسيين 
يرون في «داعش» الخطر الأكبر في 
أفريقيا. في غضون ذلــك، اتصلت 
الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي مــالــي 
بشركة «فاغنر» الروسية الخاصة، 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلبت 
منها إرسال عدة آلاف من المقاتلين 
والمـــــدربـــــين الـــعـــســـكـــريـــين، وصـــفـــوا 
مـــن طــــرف بــعــض الــتــقــاريــر بــأنــهــم 
«مرتزقة». كما أرسلت روسيا أربع 
طائرات هليكوبتر قتالية إلى مالي، 
بموجب عقد سابق (طائرتان من 
طــراز «١٧١Sh - Mi » واثــنــتــان من 
طراز «M - ١٧V٥»)، وأثار التوجه 

المــــالــــي نـــحـــو الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
مـــــع روســــــيــــــا، غـــضـــب المـــســـؤولـــين 
الــذيــن يــرون فــي مالي  الفرنسيين، 
منطقة نفوذ تقليدي لبلدهم، بعد 
٦٠ عاماً من الاستعمار و٦٠ عاماً 

أخرى من التعاون الوثيق.
ولــــكــــن تــــوتــــر الــــعــــلاقــــات بــين 
مـــالـــي وفـــرنـــســـا يــعــكــس مــســتــوى 
الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه فرنسا 
فــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا الــتــقــلــيــدي 
بـــأفـــريـــقـــيـــا، فــــي ظــــل مـــوجـــة عــــداء 
شعبي ضــد فــرنــســا وسياساتها 
في منطقة غــرب أفريقيا، وتغذي 
موجة العداء تصريحات متكررة 
لــلــمــســؤولــين الــفــرنــســيــين أثـــــارت 

حفيظة الأفارقة.

برلين تبدأ تقييماً لمهمة قواتها المسلحة في أفغانستان  

{طالبان} تعيد فتح مكتب جوازات السفر... والمئات يتوافدون عليه
كابل - برلين: «الشرق الأوسط» 

أكـــد مــســؤولــون فــي حكومة 
طالبان إعادة استئناف خدمات 
مـــكـــتـــب جـــــــــــوازات الــــســــفــــر بـــــدءا 
مــن يـــوم الــســبــت المــقــبــل لإصـــدار 
الـــــوثـــــائـــــق، مــــمــــا شــــجــــع تــــوافــــد 
مــئــات الأفـــغـــان عــلــى المــكــتــب في 
الــعــاصــمــة كــابــل أمـــس الأربــعــاء. 
واضــطــر رجـــال أمـــن مــن الحركة 
المــســلــحــة، الـــتـــي اســـتـــولـــت على 
السلطة فــي منتصف أغسطس 
بـــهـــدف  الـــبـــعـــض  إبـــــعـــــاد  (آب)، 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــنــــظــــام. وجــــاء 
المئات الذين توافدوا على المكتب 
الــرغــم مــن أنهم أبلغوا بأن  على 
تـــوزيـــع الــــجــــوازات لـــن يــبــدأ قبل 
يــوم السبت وسيكون فــي بــادئ 
الأمــر لمن قدموا طلبات بالفعل. 
وقــال أحــد الــواقــفــين أمــام المكتب 
ويــدعــى مــاهــر رســولــي لرويترز 
«جــئــت لاســتــخــراج جــــواز سفر، 
لــكــن كــمــا تــــرون هــنــاك كــثــيــر من 
المـــشـــكـــلات والـــنـــظـــام لا يــعــمــل». 
وأضاف «لا يوجد مسؤول للرد 
عــلــى أســئــلــتــنــا وإخـــبـــارنـــا متى 
نأتي. الناس في حيرة». ولم يرد 
متحدث باسم مسؤولي طالبان 
الــجــوازات  الــذيــن يــديــرون إدارة 
على طلب الصحافيين للتعقيب. 
وكان قد تم تعليق العمل بالمكتب 
بعد سيطرة الحركة على البلاد 
وســـــقـــــوط الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــة 
فــي أغــســطــس (آب)، الأمــــر الــذي 
الــســبــل بكثير ممن  أدى لتقطع 
يــــســــعــــون لـــــلـــــفـــــرار مــــــن الـــــبـــــلاد. 
الفقر والــجــوع منذ  وزادت حــدة 
ســـيـــطـــرة الـــحـــركـــة عـــلـــى مــقــالــيــد 

الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد الــتــي تــعــانــي 
بــالــفــعــل مـــن الـــجـــفـــاف وجــائــحــة 
كوفيد - ١٩. وحــث مــســؤول في 
الــعــودة إلى  الــنــاس على  المكتب 
مــنــازلــهــم والــــقــــدوم مـــجـــددا يــوم 
السبت. وقال رسولي «لا يوجد 
عمل والوضع الاقتصادي ليس 
جيدا، لذلك أريد مستقبلا جيدا 
لأطـــفـــالـــي». وذكـــــر مـــواطـــن آخــر 

يــســعــى لاســـتـــخـــراج جـــــواز سفر 
ويدعى أحمد شكيب صديقي أنه 
يريد الحصول على جــواز سفر 
لمرافقة أحد أفراد عائلته للعلاج 
فــي بــاكــســتــان، لــكــنــه أضــــاف أنــه 
ليس أمامهم خيار سوى الرحيل. 
وقـــال «عــلــيــنــا تـــرك أفــغــانــســتــان، 
الوضع سيئ ولا يوجد وظائف 
ولا عــمــل. لا يمكننا العيش في 

هــذه الأوضــــاع». وقــالــت طالبان 
إنها ترحب بالمساعدات الدولية، 
المــانــحــين جمدوا  لكن كثيرا مــن 
مساعداتهم بعد سيطرة الحركة 

على السلطة. 
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــــدأت 
الـــــدفـــــاع الألمــــانــــيــــة أمـــس  وزارة 
الأربــــــــعــــــــاء مــــنــــاقــــشــــة الـــــــــدروس 
المـــســـتـــفـــادة مــــن مـــهـــمـــة الــــقــــوات 

المسلحة الألمانية 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت عــقــديــن في 
أفــغــانــســتــان. كــمــا مـــن المـــقـــرر أن 
تــســتــخــلــص الـــــــــــوزارة الـــنـــتـــائـــج 
الــــخــــاصــــة بـــمـــهـــام أخــــــــرى، مــثــل 
مــــهــــمــــة الــــجــــيــــش الألمـــــــانـــــــي فــي 
مالي، الواقعة في غرب إفريقيا. 
وتـــــشـــــارك فـــــي الــــنــــقــــاش وزيــــــرة 
الدفاع الألمانية أنجريت - كرامب 

كــارنــبــاور والأمــــين الــعــام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، ينس 

ستولتنبرغ. 
وألـــــغـــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــــانــــي هــيــكــو مـــــاس وخـــبـــراء 
شؤون الدفاع في حزب الخضر 
والــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــحـــر 
والتحالف المسيحي مشاركتهم 
فــــي الاجــــتــــمــــاع، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
عـــدم مــنــاســبــة تــوقــيــت انــعــقــاده، 
والـــذي يــأتــي عقب فــتــرة وجيزة 
مــن انــتــخــابــات الــبــرلمــان الألمــانــي 
(البوندستاغ). وكان من المخطط 
في الأساس البدء في تقييم مهمة 
الجيش الألماني في أفغانستان 
فــــي نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس المـــاضـــي، 
لكن تم إرجاء ذلك بسبب عملية 
الإجــلاء العسكري في كابل بعد 
الاســتــيــلاء السريع غير المتوقع 
لــــطــــالــــبــــان عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 
أفغانستان. ويشارك في النقاش 
البريجادير جنرال، ينس آرلت، 
قائد القوات الألمانية في الجسر 
الـــجـــوي بـــكـــابـــل، والــبــريــجــاديــر 
جنرال أنسجار ماير، آخــر قائد 
لآخـــر قــــوات ألمــانــيــة شــاركــت في 
مهمة أفغانستان. وخلال المهمة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٢٠ عــــامــــا، لــقــي 
الــجــيــش  بـــصـــفـــوف  ٥٩ جـــنـــديـــا 
الألمــانــي حتفهم. وكانت القوات 
قـــاعـــدة عسكرية  الألمــانــيــة تــديــر 
في كوندوز بشمال أفغانستان، 
والــــتــــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا حــركــة 
طالبان في ٨ أغسطس الماضي. 
وبعد أســبــوع، استولت طالبان 
على السلطة في العاصمة كابل، 
مــــا دفـــــع قــــــوات الـــــــدول الــغــربــيــة 

ورعاياها إلى مغادرة البلاد.

توافد مئات على مكتب إصدار الجوازات في كابل على رغم أنهم أبلغوا بأن توزيعها لن يبدأ قبل يوم السبت (رويترز)

كبير أساقفة مدينة ليون يتحدث للصحافيين بعد نشر التقرير (أ.ف.ب)
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موسكو تهدد بالرد وإغلاق المنشآت الدبلوماسية الأميركية

مشرّعون يدعون إدارة بايدن إلى طرد دبلوماسيين روس
واشنطن: رنا أبتر

دعـــــــت مـــجـــمـــوعـــة بــــــــــارزة مــن 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
الــكــونــغــرس الإدارة الأميركية  فــي 
إلـــى طـــرد ٣٠٠ دبــلــومــاســي روســي 
إن لم تتجاوب روسيا مع المطالب 
الأميركية بزيادة عدد الموظفين في 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي مــوســكــو، 
فـــي حـــين ردت مــوســكــو عــلــى هــذه 
قــــائــــلــــة، إن طـــــــرد هــــذا  الـــــــدعـــــــوات 
الــعــدد مــن الــدبــلــومــاســيــين الـــروس 

مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد يــــؤدي، 
إلــى إغـــلاق المنشآت  حــال تنفيذه، 
الدبلوماسية الأميركية في روسيا.

وكــتــب المــشــرّعــون رســالــة إلــى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
يـــحـــتـــجـــون فــيــهــا عـــلـــى «الــتــمــثــيــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي غـــيـــر المـــــتـــــوازن بــين 
البلدين»، ووصفوه بغير المقبول. 
ويـــمـــثـــل الاقـــــتـــــراح الــــــذي تـــقـــدم بــه 
رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية 
والمـــــخـــــابـــــرات بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــتــوتــر المستمر منذ  تصعيداً فــي 

فترة طويلة بين موسكو وواشنطن 
بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل 
ع 

ّ
بينهما. ودعت الرسالة التي وق

عليها الجمهوريان ماركو روبيو 
وجيم ريــش والديمقراطيان بوب 
مـــنـــنـــديـــز ومــــــــارك وارنـــــــــر، روســـيـــا 
إلــــــى «إصـــــــــــدار تــــأشــــيــــرات دخـــــول 
لــلــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين إلــى 
روســـيـــا؛ كـــي يـــعـــادل عـــددهـــم عــدد 
الــروس الموجودين  الدبلوماسيين 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». وحـــثـــوا 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى طــــرد 

الدبلوماسيين الــروس في حال لم 
تتجاوب روســيــا مــع هــذه المطالب 
واصــــفــــين خـــطـــوة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 

«الواقعية والمتبادلة». بـ
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس» 
لـــــلأنـــــبـــــاء عــــــن وزارة  الــــــروســــــيــــــة 
الخارجية الروسية قولها «الذين 
يـــقـــتـــرحـــون مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوات 
يــدفــعــون فــيــمــا يــبــدو نــحــو إغـــلاق 
المـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة الأمــيــركــيــة 
فــــي روســـــيـــــا». وأضــــافــــت الـــــــوزارة 
في وقــت متأخر من مساء أول من 

أمس (الثلاثاء) «يجب أن يفهموا أن 
اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم». 
وتابعت الــوزارة، أن موسكو ليس 
لديها هذا العدد من الدبلوماسيين 
في واشنطن، وأن الاقــتــراح يشمل 
فيما يبدو طاقم البعثة الروسية 

لدى الأمم المتحدة.
المــــــــشــــــــرّعــــــــون، أن  ويــــعــــتــــبــــر 
الخطوات الروسية تشكل خطراً 
كبيراً على أمــن الــولايــات المتحدة 
القومي وتؤثر على قدرة السفارة 
في تنفيذ مهامها، ويحذرون من 

أن غياب رد أميركي سيؤدي إلى 
تصعيد من الجانب الروسي. كما 
أشاروا إلى أن عدد الدبلوماسيين 
الــــــــروس المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً فــي 
إلــى ٤٠٠  الــولايــات المتحدة يصل 
مــقــابــل ١٠٠ دبــلــومــاســي أمــيــركــي 
فـــقـــط فــــي روســــيــــا. ودعــــــا كــاتــبــو 
الــرســالــة «مــجــلــس الأمـــن القومي 
إلـــــــــى اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات فـــــوريـــــة 
ومــــلــــمــــوســــة لـــــتـــــزويـــــد الــــســــفــــارة 
الأميركية في موسكو بالموظفين 
والدعم اللازم لها من خلال اتخاذ 

قـــــــــرارات لــــلــــرد عـــلـــى اســــتــــفــــزازات 
الحكومة الروسية». وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية، إن روسيا 
مــنــعــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
موسكو في أغسطس (آب) الماضي 
مــن تعيين مــوظــفــين روس أو من 
دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين 
لــديــهــا مــنــهــم، إلا لــلــحــراســة، مما 
أجبر البعثة على تسريح ١٨٢ من 
موظفيها وعشرات من المتعاقدين 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل مـــــعـــــهـــــا. وقـــــدمـــــت 
واشــنــطــن احــتــجــاجــاً رســمــيــاً في 

أغسطس  الماضي إثر منع روسيا 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي موسكو 
مــن تعيين مــوظــفــين روس أو من 
دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين 
لديها؛ ما دفع بالبعثة الأميركية 
حــيــنــهــا إلـــــى تـــســـريـــح نـــحـــو ٢٠٠ 
موظف. كما أن إدارة بايدن سبق 
وطـــــردت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ١٠ 
دبلوماسيين روس بعدما اتّهمت 
موسكو بالتدخّل في الانتخابات 
الأميركية وبالوقوف وراء هجمات 

إلكترونية.

غضب في بروكسل لعدم تعيين 
سفراء لواشنطن في دول أوروبية

واشنطن: إيلي يوسف

تـــبـــدو المـــعـــوقـــات الـــتـــي تحيط 
بتعيين سفراء الولايات المتحدة في 
عدد من الدول والمؤسسات الدولية، 
أمـــــراً إجـــرائـــيـــاً يــرتــبــط بــالمــنــاكــفــات 
الحزبية والانقسامات المعهودة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
تـــعـــود إلـــيـــه المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــثــبــيــت 
مـــرشـــحـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لمـــلء 
الـــشـــواغـــر فـــي تــلــك المـــنـــاصـــب. لكن 
هــذه «الثغرة» لا يمكنها أن تخفي 
التغييرات وإعــــادة النظر الجارية 
فـــــي واشــــنــــطــــن مـــنـــذ ســـــنـــــوات، فــي 
التعامل مع «حلفائها»، على خلفية 
شعار «أميركا أولاً». «معوقو» تلك 
بــالــدفــاع عن  يــتــذرعــون  التعيينات 
«مصالح الأصــدقــاء» الأكــثــر ضعفاً 
في أوروبــا الشرقية، على ما يدعي 
تيد كـــروز، السيناتور الجمهوري 
مــــن ولايـــــــة تـــكـــســـاس، الـــــــذي تــعــهــد 
بعرقلة تعيينات بايدن الخارجية، 
ما لم يتصد لمشروع «نورد ستريم» 
الروسي مع ألمانيا. وقال إن المشروع 
لـــيـــس ســــــوى «هــــبــــة اســتــراتــيــجــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة لــــروســــيــــا»، مــضــيــفــاً: 
إلــى بعض  «إذا كنت تريد التحدث 
الأوروبيين حول هذا الأمر، فاتصل 
بالأوكرانيين، اتصل بالبولنديين، 
اتــــصــــل بـــأصـــدقـــائـــنـــا فـــــي أوروبــــــــا 
الشرقية». غير أن البعض يــرى أن 
تلك الادعاءات، ليست سوى إمعان 
حــثــيــث مـــن بــعــض صــقــور الــســاســة 
 إسفين آخر في بنية 

ّ
الأميركيين، لدق

الاتحاد الأوروبي نفسه، عبر إثارة 
الــشــكــوك والــغــضــب مــن «الأقـــويـــاء» 

فيه.
يــــتــــذمــــر مـــــســـــؤولـــــو الاتـــــحـــــاد 
تـــمـــكـــن إدارة  مـــــن عــــــدم  الأوروبـــــــــــي 
بــــايــــدن حـــتـــى الـــســـاعـــة مــــن تــعــيــين 
سفراء لواشنطن في كل من الاتحاد 
الأوروبـــــي وفــرنــســا ومــجــمــوعــة من 
العواصم الأوروبية الأخرى، وكذلك 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــكـــبـــرى مــثــل 
الــنــاتــو، أو مــنــظــمــة التنمية  حــلــف 
الاقتصادية والتعاون. ويعتبرون 
لـــعـــب دوراً فــي  الـــتـــأخـــيـــر  أن هــــــذا 
الــتــوتــر والــغــضــب الــــذي انـــدلـــع بين 
ضــــفــــتــــي الأطـــــلـــــســـــي بـــــعـــــد صـــفـــقـــة 

الـــغـــواصـــات الأســتــرالــيــة، والإعــــلان 
عــــن تـــحـــالـــف «أوكــــــــــوس» الـــجـــديـــد، 
بسبب ضعف التواصل والتنسيق 
مــعــهــم. فــي الــشــهــر المـــاضـــي، عقدت 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الــشــيــوخ جــلــســات استماع  مجلس 
للمصادقة على عدد من المرشحين 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لـــبـــايـــدن، بــمــن فيهم 
دينيس كامبل بــاور ليكون سفيراً 
في فرنسا، وجوليان سميث سفيرة 
الــنــاتــو، ومـــــارك جيتنشتاين  لـــدى 
ســـفـــيـــراً لـــــدى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وجاك ماركل سفيراً لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. لكنها لم تبت 
في تعيينهم بعد، في الوقت الذي 
يتمسك فيه كروز بتهديداته، بمنع 
تــثــبــيــت أي مــــن تــعــيــيــنــات بـــايـــدن. 
وأعــاق كروز مرشحي الرئيس منذ 
المــــاضــــي، مــــن خـــلال  مــــــارس (آذار) 
استخدام مناورات إجرائية لفرض 
تـــأخـــيـــرات غــيــر مــســبــوقــة، تستند 
إلى ضــرورة الحصول على موافقة 
الأعضاء المائة لمجلس الشيوخ، ما 
أثـــار شــكــاوى وزارة الــخــارجــيــة من 
تأثير تلك التأخيرات على عملها. 
وصادق مجلس الشيوخ على سفير 
واحد فقط، هو المبعوث إلى المكسيك، 
منذ تولى بايدن منصبه. بالنسبة 
للأوروبيين، فإن الوظائف الشاغرة 
محبطة بشكل خــاص لأنــهــم كانوا 
يتطلعون إلى إعادة بناء العلاقات 
عــبــر الأطــلــســي مــع بــايــدن وفــريــقــه. 
ويــشــكــو المـــســـؤولـــون الأوروبــــيــــون 
الـــوظـــائـــف  مـــــن أن  والأمــــيــــركــــيــــون 
الــشــاغــرة، تؤثر على  الدبلوماسية 
تعاونهم في مجموعة من القضايا. 
بما في ذلك الجهود المبذولة للاتفاق 
عـــلـــى حــــد أدنــــــى جـــديـــد لــلــضــرائــب 
على الشركات، والمــبــادرات لمكافحة 
تــغــيــر المـــنـــاخ، ومــعــالــجــة الــخــلافــات 
المــوروثــة مــن حقبة تــرمــب، بما في 
ذلـــك الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــســتــمــرة 
عــلــى الــصــلــب والألمــنــيــوم، حــتــى من 
ضعف التنسيق بين الطرفين، الذي 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول لمجلس  ظــهــر 
الــتــجــارة والــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــد، 
الــــذي انــعــقــد الأســـبـــوع المـــاضـــي في 

مدينة بيتسبرغ.
ونــقــلــت صحيفة «بوليتيكو» 

عـــن مــســؤولــين أوروبـــيـــين غضبهم 
من أن «كروز يمنع كل شيء». وقال 
مسؤول أوروبي كبير: «لا أعتقد أنه 
من واجبنا أن ندخل في التفاصيل 
الــتــي تعيق الأمــــور. هـــذا أمـــر تجب 
عــلــى الـــــدول مــعــالــجــتــه». وأضـــــاف: 
«لــكــن إذا نــظــرت إلـــى عـــدد الــســفــراء 
الــذيــن جـــاءوا مقارنة بعهد ترمب، 
نــاهــيــك عــن المــقــارنــة بعهد أوبــامــا، 
الــســفــراء،  فلديك نسبة ضئيلة مــن 
ولـــديـــك شـــواغـــر فـــي عـــدد هــائــل من 
المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة». ورغـــــم تــأكــيــده 
على أن تلك الوظائف الدبلوماسية 
الــشــاغــرة تمثل إشــكــالــيــة، فــإنــه أكد 
بأن الخيار السياسي الذي قاد إلى 
ولادة تحالف «أوكوس» الجديد، لن 
يكون مختلفاً، رغم أن التواصل مع 

الشركاء كان سيختلف قليلاً.
غير أن كــروز ليس وحــيــداً في 
مــعــارضــة تــرشــيــحــات بـــايـــدن. فقد 
انضم إليه السيناتور الجمهوري 
جــوش هاولي من ولايــة ميسوري، 
الـــــذي هــــدد بــتــأخــيــر تــعــيــين جميع 
مــــرشــــحــــيــــه فــــــي وزارتـــــــــــــي الـــــدفـــــاع 
والــخــارجــيــة، مــا لــم يستقل ضباط 
الأمــــن الــقــومــي «بــســبــب الانــســحــاب 
الــفــوضــوي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان». وقال هاولي: «إذا أراد 
حــلــفــاؤنــا الأوروبـــــيـــــون أن يــكــونــوا 
قــلــقــين حـــقـــاً، فــيــنــبــغــي أن يــهــتــمــوا 
بـــمـــا حـــــدث فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـــم 
بالمناسبة قلقون؛ خصوصاً بشأن 
الأزمــة الشاملة في قيادة السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة». حــتــى 
السيناتور الجمهوري عن فلوريدا 
مــاركــو روبـــيـــو، الــعــضــو الـــبـــارز في 
لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة، لمــح إلى 
استعداده لتعطيل تلك التعيينات، 
إذا تــعــرض لــضــغــوط مماثلة لتلك 
التي يتعرض لها تيد كروز، على حد 
قوله. وفيما يواصل الجمهوريون 
تأمين الغطاء لكروز وهاولي، لم تقم 
بــايــدن بحملة ضغوط جدية  إدارة 
لإقناعهم برفع اعتراضاتهم. لكن لا 
أحد يتوقع أن يتراجع كروز، في ظل 
تعهده بإثارة أكبر قدر من المعوقات 
أمـــــام الــديــمــقــراطــيــين، انــتــقــامــاً من 
ســـلـــوكـــهـــم الـــســـيـــاســـي خــــــلال عــهــد 

الرئيس الجمهوري ترمب.

الأبواب تبقى مفتوحة لائتلاف «جامايكا» البديل مع المسيحيين

محاولات جادة لتشكيل حكومة ألمانية تميل يساراً
برلين: راغدة بهنام

أيــــــــام عــــلــــى صـــــدور  بــــعــــد ١٠ 
نتائج الانــتــخــابــات الألمــانــيــة، قرر 
أخيراً الحزبان الصغيران الخضر 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــــلـــــذان يــمــســكــان 
بــمــصــيــر الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، بـــدء 
المــــشــــاورات الــحــكــومــيــة ســويــاً مع 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
الفائز في الانتخابات بفارق ضئيل 
عن الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي 
إلــيــه المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
والــحــزب الديمقراطي الحر بشأن 
تشكيل ائتلاف حاكم يُعرف باسم 
«ائــتــلاف إشــــارة المـــــرور». وأفـــرزت 
الانـــتـــخـــابـــات الألمـــانـــيـــة مــجــمــوعــة 
أحـــزاب صغيرة رغــم تــقــدم الحزب 
الاشــتــراكــي عــلــى الآخـــريـــن، ولكنه 
لم يحصل إلا على ٢٥٫٧ في المائة 
من مقاعد البرلمان، مما يعني بأنه 
الــحــكــم مــع حزبين  سيتعين عــلــيــه 

آخرين وليس حزباً واحداً. 
وهــــــــــذه المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
تــفــرز فــيــهــا الانــتــخــابــات الألمــانــيــة 
مجموعة أحــزاب صغيرة من دون 
أن يــكــون هــنــاك حـــزب واحـــد كبير 
الــحــكــومــة. ورغــم  يــقــود  يمكنه أن 
خـــســـارة حـــزب مــيــركــل «المــســيــحــي 
الديمقراطي»، فإن مرشحه أرمين 
بـــالأمـــل  مــــا زال يــحــتــفــظ  لاشــــيــــت 
بـــأن يــصــبــح المــســتــشــار المــقــبــل في 
المــفــاوضــات الثلاثية  حـــال فــشــلــت 
بــــين الاشـــتـــراكـــيـــين والــلــيــبــرالــيــين 
والــخــضــر. وأكـــد الــرئــيــس المــشــارك 
فــــــــي حـــــــــــزب الـــــــخـــــــضـــــــر، روبـــــــــــرت 
هابيك، أن اقتراح الحزب الدخول 
فــــي مــــحــــادثــــات اســـتـــطـــلاعـــيـــة مــع 
الاشــتــراكــيــين والأحـــــــرار لا يعتبر 
رفـــــــضـــــــاً تـــــــامـــــــاً لـــــبـــــحـــــث ائـــــتـــــلاف 
«جــامــايــكــا» الــبــديــل، والــــذي يضم 
الأحــرار والتحالف المسيحي. وقد 
عـــــاد وأبــــــــدى لاشــــيــــت اســـتـــعـــداده 
أمس للانتظار، لعل الفرصة تأتيه 
مجدداً في حــال فشلت المــشــاورات 

الحكومة مع الاشتراكيين. 
وقال تعليقاً على قرار الحزبين 
دخــول مــشــاورات مع الاشتراكيين 
إن «الاتحاد يقف جاهزاً» من دون 
أن يــضــيــف أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. ولــكــن 

الـــحـــزب  مـــــاركـــــوس زودر، زعــــيــــم 
المــســيــحــي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــبـــافـــاري 
الــــحــــزب الــشــقــيــق لـــحـــزب مــيــركــل، 
تــحــدث بــخــلاف لاشــيــت وعــبــر عن 
رفــــضــــه حـــــث الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الانــــتــــظــــار. 
كــــــان يــطــمــح  الــــــــذي  وقــــــــال زودر، 
بـــــأن يـــرشـــحـــه الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
لمــنــصــب المــســتــشــار، بــأنــه لا يمكن 
لــلاتــحــاد المــســيــحــي «أن يــبــقــى في 
وضــع التأهب»، وأن الأمــر يتعلق 
الآن «بــالــكــرامــة واحـــتـــرام الــــذات»، 
مضيفاً بأنه لا يجب على الاتحاد 
المسيحي أن يتصرف وكأنه «إطار 
احتياطي»، أو كوسيلة ضغط. وفي 
إشــارة إلــى ضــرورة احترام نتائج 
الانتخابات التي أظــهــرت خسارة 
تاريخية لــلاتــحــاد المسيحي، قال 
زودر إن على الاتــحــاد «أن يواجه 
الواقع» ويقبل بأنه لن يشارك على 

الأرجح في الحكومة المقبلة.
وكـــــان كـــل مـــن حــــزب الــخــضــر 
والــــــحــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــي قـــــد أعـــلـــنـــا 
أمـــــس فــــي مـــؤتـــمـــريـــن صــحــافــيــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين أنــــهــــمــــا قـــــــــررا إطـــــلاق 

المشاورات الحكومية الرسمية مع 
الاشتراكيين برئاسة أولاف شولتز. 
ولكن الحزبين أبقيا الباب مفتوحاً 
أمام إمكانية العودة للتفاوض مع 
الاتــحــاد المسيحي في حــال فشلت 
المشاورات مع الاشتراكيين. وذكر 
هـــابـــيـــك أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن يــجــد 
الــــحــــزب أكــــبــــر قــــــدر مــــن الـــقـــواســـم 
المشتركة مع الاشتراكيين والأحرار 
مــــن حـــيـــث المـــضـــمـــون الــســيــاســي، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــســيــاســة 
الشؤون الاجتماعية، موضحاً في 
المقابل أن هذا الترجيح يعني أنه 
لم يتم حسم الأمر، مشيراً إلى أنه 
لا يــزال هناك أمــور غير محسومة 
واخــتــلافــات كــبــيــرة، وهـــذا ينطبق 
على كل من حزب الخضر والأحرار 
من جهة، والخضر والاشتراكيين 

من جهة أخرى.
وأكـــــــد هـــابـــيـــك أن هــــــذا لــيــس 
«رفضاً تاماً» لائتلاف «جامايكا»، 
الــتــحــالــف المسيحي،  مــوضــحــاً أن 
المنتمية إليه المستشارة المنتهية 
ولايــتــهــا أنــجــيــلا مــيــركــل، يسعى 
جــــاهــــداً لــتــشــكــيــل هــــــذا الائــــتــــلاف 

والوصول إلى صيغة للتوافق مع 
الخضر، مشيراً في المقابل إلى أن 
الاختلافات «من جانبنا» أكبر في 

ائتلاف «جامايكا». 
وتـــحـــدثـــت أنــالــيــنــا بــيــربــوك، 
مرشحة حزب الخضر، عن «غياب 
الــــثــــقــــة» مــــع الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي 
وصـــــلـــــت لـــصـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» مــن 
الــذي جمع بينهما قبل  الاجتماع 
يــــوم، رغـــم الاتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون 
مضمون اللقاء سرياً. وكان الحزب 
الــلــيــبــرالــي قـــد اشــتــكــى أيـــضـــاً من 
تسريب تفاصيل لقائه بالاتحاد 
المسيحي للصحافة، وقال إن هذه 
الــتــســريــبــات لا تــســاعــد عــلــى بناء 
الــثــقــة، وإنـــهـــا تــشــيــر إلــــى انــقــســام 
الـــــحـــــزب. وانــــتــــقــــد لاشــــيــــت نــفــســه 
التسريبات ولكنه رفــض تحميل 

المسؤولية لأحد. 
ويــعــتــقــد الــبــعــض بـــأن زودر 
ومعسكره هم من سربوا تفاصيل 
المـــــحـــــادثـــــات الــــســــريــــة لــتــخــريــب 
حــــــظــــــوظ لاشــــــيــــــت بـــــــــأن يـــصـــبـــح 
المــــســــتــــشــــار المـــــقـــــبـــــل. وســـتـــدخـــل 

الــثــلاثــة الآن رسمياً في  الأحــــزاب 
مـــــشـــــاورات حـــكـــومـــيـــة مــشــتــركــة، 
بــعــد أن شـــهـــدت الأيــــــام المــاضــيــة 
مـــشـــاورات ثــنــائــيــة بــين الأحــــزاب. 
والـــيـــوم ســيــجــتــمــع المــتــفــاوضــون 
مــــــن الأحــــــــــــــزاب الـــــثـــــلاثـــــة لـــلـــمـــرة 
الأولـــى سوياً منذ صــدور نتائج 
الانتخابات قبل أكثر من ١٠ أيام. 
ومــن المتوقع أن تكون المشاورات 
شــاقــة وطــويــلــة بسبب الخلافات 
بـــين الاشـــتـــراكـــيـــين والـــخـــضـــر من 
جــــهــــة، والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين مـــــن جــهــة 

أخرى. 
ورغـــم وجـــود هــذه الخلافات 
يــــبــــدو الـــخـــضـــر والـــلـــيـــبـــرالـــيـــون 
مـــــصـــــريـــــن عـــــلـــــى إيـــــــجـــــــاد نــــقــــاط 
مشتركة للمشاركة في الحكومة 
المقبلة. ويشترط الحزب الليبرالي 
عـــــــدم رفـــــــع الـــــضـــــرائـــــب كـــخـــطـــوة 
أســاســيــة لــلــمــشــاركــة فــي حكومة 
يــقــودهــا الاشــتــراكــيــون. ويعتبر 
الــلــيــبــرالــيــون أقــــرب آيــديــولــوجــيــاً 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد المـــســـيـــحـــي فــيــمــا 
الخضر أقـــرب إلــى الاشــتــراكــيــين. 
ولكن شولتز يقول إنه من الممكن 
التوصل لنقاط التقاء خاصة في 
والاقتصادية  المالية  السياسات 
مـــع الــلــيــبــرالــيــين، ويــعــطــي مــثــالاً 
على أن الاشتراكيين شاركوا في 
٣ مــن الــحــكــومــات الــســابــقــة التي 
قـــادتـــهـــا مـــيـــركـــل، رغــــم أنــــه حــزب 
يساري وســط فيما حــزب ميركل 
يميني وسط وسياساتهما المالية 

تختلف بشكل كبير. 
ويتم التداول حالياً في منح 
الــلــيــبــرالــي  لــلــحــزب  المــالــيــة  وزارة 
الـــــخـــــضـــــر وزارة  يــــــأخــــــذ  فــــيــــمــــا 
الخارجية، ولكن الخلاف الرئيسي 
يــبــدو أنـــه ســيــكــون حـــول منصب 
الـــذي يعتبر شكلياً في  الــرئــاســة 
ألمــانــيــا. وحــالــيــاً يــشــغــل المنصب 
فرانك فالتر شتاينماير المنتمي 
للحزب الاشتراكي والذي عبر عن 
رغبته بالبقاء في المنصب لفترة 
ثانية. ولكنه قــد يصبح ضحية 
المشاورات الثلاثية بين الأحزاب، 
خاصة أن المنصب قد يمنح لأحد 
الشريكين الصغيرين لإقناعهما 

بدعم حكومة الاشتراكيين.

قائدا حزب الخضر روبرت هابيك وأنالينا بيربوك (إ.ب.أ)

واشنطن تحض حلفاءها الأوروبيين على مواجهة الفجوة بين الأغنياء والفقراء
واشنطن: علي بردى

حض وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الدول الأكثر تقدماً في 
العالم على مواجهة الفجوات الآخذة 
فــي الاتـــســـاع بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
ومكافحتها. وكـــان بلينكن يتحدث 
أمـــام «مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة» خــــلال اجــتــمــاعــاتــهــا في 
فـــيـــروس  إلــــــى أن  لـــفـــت  بـــــاريـــــس؛ إذ 

«كـــــورونـــــا» وتــغــيــر المـــنـــاخ أديـــــا إلــى 
تــــفــــاقــــم عـــــــدم المـــــــســـــــاواة بـــــين الـــــــدول 
وداخــلــهــا، مضيفاً أنـــه يــجــب اتــخــاذ 
إجــــراءات لمعالجة هــذيــن التهديدين 
وعـــكـــس هــــذا الاتــــجــــاه. وكـــذلـــك شــدد 
على ضــرورة كبح التهرب الضريبي 
مـــن الــشــركــات وإنـــهـــاء الــتــمــيــيــز ضد 
النساء والأقليات؛ لأن هذين الأمرين 
«حاسمان لتحسين الظروف المعيشية 

العالمية».

وأتت تعليقات بلينكن في وقت 
يــســعــى فــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
إلــى كسب موافقة الكونغرس  بايدن 
عــلــى مــــبــــادرات رئــيــســيــة تــهــدف إلــى 
تحسين الوضع المعيشي للأميركيين. 
وأكد بلينكن أن إدارة بايدن «ملتزمة 
الـــجـــذريـــة للظلم  مــعــالــجــة الأســــبــــاب 
وعدم المساواة»، مضيفاً أن «البيانات 
واضحة كعين الشمس: فكل من الوباء 
وأزمــــــة المـــنـــاخ يــضــر أكـــثـــر مـــن غــيــره 

بالسكان المحرومين من الخدمات في 
مجتمعاتنا». وحض أعضاء «منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية»، التي 
انبثقت مــن «خطة مــارشــال» لمــا بعد 
الــحــرب العالمية الثانية لإعـــادة بناء 
كثير من أوروبا التي دمرتها الحرب، 
على النظر في مسؤوليتهم عن هذا 

الوضع. 
وقـــــــال: «نـــحـــن جــمــيــعــاً نــتــحــمــل 
بعض المسؤولية عن ذلك. على مدى 

عــقــود، كــانــت دولــنــا الأعــضــاء تقيس 
النجاح الاقتصادي بشكل رئيسي من 
حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
المـــالـــيـــة؛ والـــتـــي لا  وأســــــواق الأوراق 
تعكس حقيقة ملايين الأسر العاملة. 
وبدلاً من ذلك، ترافق نمونا غير 
المــســبــوق فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان مع 
ازدياد عدم المساواة». واقترح مكافحة 
ذلــك من خــلال وضــع حد أدنــى لمعدل 
الضريبة العالمية على الشركات لكي 

الــذات  يــجــري «تجنب ســبــاق هزيمة 
نحو الــقــاع» الـــذي «نــشــأ مــع تنافس 
الــدول المتنافسة على تقديم معدلات 
ضريبية منخفضة؛ الأمــر الــذي مكّن 
الــشــركــات الكبيرة مــن تجنب  بـــدوره 

دفع حصة عادلة». 
ورأى أن «ذلك يمكن أن يعيد ما 
يقدر بما بين ١٠٠ مليار دولار و٢٤٠ 
مــلــيــار دولار مــن الــعــائــدات المــفــقــودة 
لخزائن الحكومة سنوياً والتي يمكن 

اســتــثــمــارهــا فـــي الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الصحية والبنية التحتية الصديقة 
للبيئة». وعدّ أيضاً أن «التمييز ضد 
النساء والفتيات وكذلك مجتمعات 
يــؤدي  المــثــلــيــين والمــتــحــولــين جنسياً 
أيضاً إلى عدم المساواة ويعوق النمو 
الــولايــات  والتنمية». وكــشــف عــن أن 
المــتــحــدة «يــمــكــن أن تــمــول مـــبـــادرات 
(مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والتنمية) لتحديد تكاليف مثل هذا 

التمييز والــبــحــث فــي سبل عكسه». 
وقال: «يكمن في قلب كل هذه الجهود 
الاعــــــتــــــراف بــــــأن الـــــثـــــروة الــحــقــيــقــيــة 
لــدولــنــا، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، لا 
تــوجــد فــقــط فــي مـــواردنـــا الطبيعية، 
أو قــوة جيوشنا، أو حجم سكاننا، 
أو امــتــداد الجغرافيا، ووفــرة المــوارد 
لــديــنــا، ولــكــن فــي شعبنا،  الطبيعية 
وفي قدرتنا على إطلاق العنان بشكل 

كامل لإمكاناتهم».

إيطاليا تستعد لاستضافة «قمة العشرين» بمبادرة إعادة هيكلة الوكالات الدولية
ميلانو: شوقي الريّس

تــســتــعــدّ الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة لــطــرح 
مـــشـــروع خــطــة عــلــى قــمــة الــعــشــريــن المقبلة 
تــهــدف إلـــى إطــــلاق مـــبـــادرة مــن أجـــل إعـــادة 
هـــيـــكـــلـــة عـــــــدد مـــــن المــــنــــظــــمــــات والــــــوكــــــالات 
الدولية المعنيّة بترصّد الجوائح والأزمات 
الــصــحــيــة وتــنــســيــق الـــجـــهـــود لمــواجــهــتــهــا 
ومساعدة الدول الضعيفة على النهوض من 
تداعياتها. وكشف مصدر حكومي مسؤول 
أن رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغــي 
يبحث مــع نــظــرائــه فــي مجموعة العشرين 
أعـــمـــال  المــــشــــروع عـــلـــى جــــــدول  إدراج هـــــذا 
القمة الاستثنائية المقبلة للمجموعة، التي 
ستخصّص لجائحة «كوفيد - ١٩» وسبل 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا والاســــتــــعــــداد لــلــجــوائــح 
المــقــبــلــة. وفـــي لــقــاء رفــيــع المــســتــوى نظّمته 
جـــامـــعـــة «بــــوكّــــونــــي» الإيـــطـــالـــيـــة المـــرمـــوقـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع «مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» في 
قــــال لارّي ســـومـــرز كبير  مــديــنــة مـــيـــلانـــو، 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين الــســابــق فــي البيت 
الأبيض على عهد الرئيسين بيل كلينتون 
وباراك أوباما: «أتمنى على صديقي ماريو 
(مجموعة  دراغي أن يطلق في القمة المقبلة لـ
الــعــشــريــن) صــرخــة ثانية مثل (مهما كلّف 

الأمـــــــر) الــــــذي أطــلــقــهــا عـــنـــدمـــا كـــــان حــاكــمــاً 
(المصرف المركزي الأوروبي) لإنقاذ اليورو  لـ
خـــلال أزمـــة عـــام ٢٠٠٨، وذلـــك مــن أجـــل دفــع 
الــدولــيــة إلى  المنظمات والمــؤســســات المالية 
الــلازمــة للقضاء على  المـــوارد المالية  توفير 
«كوفيد - ١٩» والــتــأهــب لمواجهة الجوائح 

والأزمات الصحية المقبلة.
«مجموعة  وتهدف الرئاسة الإيطالية لـ
الـــقـــمّـــة  إلــــــــى أن تـــــصـــــدر عــــــن  الــــعــــشــــريــــن» 
الاستثنائية الأسبوع المقبل رسالة سياسية 
قـــويـــة تـــدعـــو إلــــى إعــــــادة هــيــكــلــة المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى، مـــثـــل «صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي» و«البنك الدولي» والوكالات الكبرى 
فــي منظومة الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك مــن أجل 
توسيع صلاحياتها ومدّها بموارد كافية 
لتلعب دوراً أساسياً فــي مواجهة الأزمــات 
الكبرى ومعالجة ذيولها. يُذكر أن دراغي كان 
صرّح مرّات في الأشهر الماضية بأن «العصر 
الذهبي» الذي شهدته المصارف المركزية قد 
ولّى بعد أن تضاءل تأثير السياسات المالية 
على مسار الاقتصاد العالمي، وبالتالي لا بد 
من دور أكبر للمؤسسات المالية والمنظمات 
الــدولــيــة لتوفير المـــوارد والــخــبــرات الــلازمــة 
الــكــبــرى المقبلة. ويتوقع  لمــواجــهــة الأزمــــات 
دراغـــي أن يشهد الــعــالــم مــوجــة جــديــدة من 

التضخّم ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار 
الفائدة، الأمر الذي سيجعل من الصعب جداً 
على البلدان الفقيرة، خصوصاً الاقتصادات 
الناشئة، أن تــســدّد ديــونــهــا، فيما ستزداد 
حاجة الدول إلى القروض من أجل مواجهة 
الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــلأزمـــات والــــطــــوارئ الــكــبــرى، مـــا يقتضي 
تـــوســـيـــع دائــــــــرة اخـــتـــصـــاصـــات المــنــظــمــات 
والمؤسسات الدولية وصلاحياتها، وزيادة 

مواردها. 
ويستفاد من ورقة العمل التي أعدتها 
الــرئــاســة الإيــطــالــيــة لــتــقــديــمــهــا أمــــام القمة 
«مجموعة العشرين» أواخر الشهر  العادية لـ
المقبل، أن على القيادات العالمية استنباط 
أنماط جديدة لإدارة المنظمات والمؤسسات 
المــتــعــددة الأطــــــراف، وإعـــــادة هيكلتها بما 
يتماشى مع المخاطر والتحديات الجديدة، 
وإرســــــــــاء قــــواعــــد واضــــحــــة لــلــتــنــســيــق فــي 

مواجهتها.
وتــــشــــدّد الــــورقــــة عــلــى أن الــتــهــديــدات 
الكبرى في المستقبل ستكون عالمية، وبالتالي 
إلــى استجابات بالمستوى ذاتــه،  ستحتاج 
وعلى درجــة عالية من التنسيق والسرعة. 
وكانت المفوضية الأوروبية من جهتها دعت 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد إلـــى تخفيف 

الإجــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة لــلاســتــجــابــة في 
الأزمـــــات وحــــالات الـــطـــوارئ الــكــبــرى، وإلــى 
الاتـــجـــاه نــحــو نــقــل المــزيــد مــن الــصــلاحــيــات 
فــي مــجــال الصحة ومــواجــهــة الــكــوارث إلى 
الأجهزة والمؤسسات الأوروبية التي لا تملك 
حالياً أي صلاحيات في هذه الميادين. وفي 
التوجيه الذي أرسلته المفوضية إلى حكومات 
الدول الأعضاء مطلع هذا الأسبوع، تحذير 
من عواقب البطء في اتخاذ تدابير الترصّد 
والاحتواء، وشدّدت على ضرورة تخصيص 
الموارد الكافية للبحوث العلمية والابتكار، 
وإرســــــاء قـــواعـــد صــنــاعــات طــبــيــة وصحية 
تحقق الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي بــلــدان الاتــحــاد. 
وكــان الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريّش ناشد قادة العالم في قمّة النظم 
الغذائية التي استضافتها «منظمة الأغذية 
والــزراعــة فــي رومـــا»، قــائــلاً: «لــم يعد هناك 
ك على أعلى  مجال للتباطؤ من أجل التحرُّ
المستويات وأوســعــهــا، انطلاقاً مــن مبادئ 
حقوق الإنسان الأساسية، من أجل التصدّي 
لـــلأزمـــات ومــعــالــجــة الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
الثقة وترسيخها، تمهيداً  الصارخة وبناء 
لعقد اجتماعي عالمي جديد يشمل التغطية 
الــصــحــيــة وحــمــايــة فـــرص الــعــمــل، وظـــروف 

الحياة الكريمة».

محادثات أميركية ـ صينية تتناول شينجيانغ وتايوان
واشنطن: هبة القدسي

أثـــــــــار مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مـــخـــاوف 
الــولايــات المــتــحــدة إزاء تــصــرفــات بكين 
فــي اجــتــمــاع مــع يــانــغ جيه تشي كبير 
الدبلوماسيين الصينيين في سويسرا 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء وشــــمــــل ذلــــــك حـــقـــوق 
الإنــســان ومنطقة شينجيانغ وهونغ 
كونغ وبحر الصين الجنوبي وتايوان.

وقـــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــيــان 
«أوضح سوليفان أنه بينما سنواصل 
الاستثمار في قوتنا والعمل عن كثب 
مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضاً 
التعامل مع جمهورية الصين الشعبية 
عــلــى مــســتــوى رفــيــع لــضــمــان المنافسة 
المــــســــؤولــــة»، حــســب مـــا أوردت وكــالــة 

{رويترز}.
وتـــشـــمـــل رحــــلــــة أوروبــــــيــــــة بـــدأهـــا 
ســـــولـــــيـــــفـــــان أمـــــــــس أربــــــــــــع مــــحــــطــــات، 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف عـــــقـــــد مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــع 
المــســؤولــين الــصــيــنــيــين لــكــســر الــجــمــود 
في العلاقات الدبلوماسية، ثم مشاورة 
الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين حــول 
نتائج لقاءاته، حيث تهدف واشنطن 

إلى إعادة بناء قنوات اتصال مع بكين، 
بهدف تجنب التصادم على الجبهتين 
الاقتصادية والسياسية، خصوصاً مع 
تــصــاعــد الــقــلــق الأمــيــركــي مــن الضغط 
العسكري الصيني على جزيرة تايوان 

التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وأصـــــبـــــحـــــت واشـــــنـــــطـــــن شــــديــــدة 
الحرص على إشراك الحلفاء الأوروبيين 
الــتــي تُجريها  وإبــلاغــهــم بــالمــحــادثــات 
واشــــنــــطــــن بــــشــــأن الــــصــــين والـــحـــلـــفـــاء 
الآســيــويــين، حيث مــن المــقــرر أن يلتقي 
مستشار الأمن القومي الأميركي خلال 
الأسبوع الجاري مع نظرائه في حلف 
الناتو، كما يبحث مع نظيره الفرنسي 
تــحــضــيــرات لـــقـــاء الـــرئـــيـــس بـــايـــدن مع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري وتـــجـــاوز أزمـــة 
أثــارت غضب الجانب  الغواضات التي 
الفرنسي. وقالت إميلي هورن، المتحدثة 
باسم مجلس الأمــن القومي، في بيان 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن  أمـــــس  مـــســـاء أول مــــن 
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، 
سيقوم برحلة أوروبية تشمل محطات 
فـــــي زيــــــوريــــــخ وبـــــروكـــــســـــل وبــلــجــيــكــا 
وباريس. وأوضح البيان أن سوليفان 

ســـلـــيـــتـــقـــي فــــــي زيـــــــوريـــــــخ بـــســـويـــســـرا 
مـــع عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة يــانــغ جــيــه تشي. 
ويأتي اللقاء في أعقاب المكالمة الهاتفية 
الـــتـــي أجــــراهــــا الـــرئـــيـــس بــــايــــدن فــــي ٩ 
سبتمبر (أيلول) مع الرئيس شي بهدف 
مواصلة السعي لإدارة المنافسة بشكل 
مسؤول بين الولايات المتحدة والصين. 
وفي بروكسل وباريس، أوضح البيان 
أن سوليفان سيؤكد أهمية التحالف 
عبر الأطلسي والتشاور حول مجموعة 
مــن المــصــالــح المــشــتــركــة. كــمــا سيشرح 
لقاءه مع المدير يانغ للحلفاء والشركاء 

الأوروبيين.
وفي بروكسل، سيجتمع سوليفان 
مــع مــســتــشــاري الأمـــن الــقــومــي لحلفاء 
الـــنـــاتـــو فــــي مــجــلــس شـــمـــال الأطــلــســي 
لــقــرارات قمة  لمناقشة التنفيذ المستمر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، لــتــحــديــث الــحــلــف 
ومـــعـــالـــجـــة مــجــمــوعــة مــــن الــتــحــديــات 
الاستراتيجية. وفــي أثناء وجــوده في 
بـــروكـــســـل، ســيــلــتــقــي ســولــيــفــان أيــضــاً 
مسؤولي المفوضية الأوروبية والمجلس 

الأوروبي.



كانت السيدة جيهان السادات 
حـــاضـــرة بــيــنــنــا عــلــى مــــدى أربــعــة 
عقود مضت، ولكن هــذه هي المرة 
الأولــى التي تغيب عنا إلى العالم 
الآخـــــر بــعــد أن غـــادرتـــنـــا إلـــيـــه في 

صيف هذه السنة.
فمنذ اغتيال الرئيس السادات 
فــي مــثــل هـــذا الــشــهــر مــن ٤٠ سنة، 
كـــانـــت جـــاهـــزة تــتــحــدث كــلــمــا حل 
الشهر، وكانت تتجلى كلما تكلمت، 
لــيــس فــقــط عــن الــنــصــر الـــذي صــار 
قــريــنــاً لــلــشــهــر، ولــكــن عـــن زوجــهــا 
الذي رأته يسقط أمامها برصاص 
الغدر في أثناء العرض العسكري 
الذي أقيم في السادس من أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٨١.
وســـــــوف يـــفـــتـــقـــدهـــا مــحــبــوهــا 
بالتأكيد، فلقد عاشوا على امتداد 
العقود الأربعة يقولون عنها إنها 
«أم الأبـــطـــال»، وكـــان اللقب راجعاً 
إلى أنها كانت في أيام الحرب تدور 
على المستشفيات تداوي الجرحى 

وتخفف من أوجاع المصابين.
وقد كانت لديها من الحكايات 
عن الشهر وعن النصر ما لا ينفد 
ولا يـــنـــضـــب، وكــــانــــت تــحــكــي فــي 
كــل مــرة فتبدو وكــأنــهــا تفعل ذلك 
للمرة الأولـــى، وكــان مرجع محبة 
الناس لها أن فيها شيئا من رائحة 
الــــــســــــادات، وأنــــهــــا كــــانــــت تــحــظــى 
بــدرجــة مــن القبول مــن الصعب أن 

تحوزها سيدة مثلها.
وقـــــد بـــقـــي هـــــذا الـــشـــهـــر شــهــراً 
للسادات بامتياز، ولمـــاذا لا يكون 
كذلك كلما دار العام دورته، إذا كان 
الرجل، يرحمه الله، قد محا فيه عار 
الهزيمة التي حلت بنا في الخامس 
من يونيو (حزيران) ١٩٦٧؟ ففي ذلك 
اليوم من ذلك العام، وبالتحديد في 
التاسعة إلا الربع في الصباح منه، 
ثم في الأيام الستة التالية له، جرى 
احتلال سيناء، والضفة الغربية، 

والقدس، وغزة، والجولان!
ولأنـــــــــــــه رجــــــــــل عـــــســـــكـــــري فـــي 
الأساس، ولأن الالتزام والانضباط 
من الصفات العسكرية التي لم تكن 
تفارقه، فلقد أحس منذ اليوم الأول 
لــه فــي السلطة عــام ١٩٧٠ أن عليه 
التزاماً باستعادة الأرض مهما كان 
الثمن، وأن الانضباط هو سبيله 

إلى تحقيق هذا الهدف.
وحــين اتخذ قــرار الــحــرب، كان 
قـــــــراره أن لا رجـــعـــة عـــنـــه إلا بــعــد 
أن يــســتــرجــع مــــا جـــــرى احـــتـــلالـــه، 
كـــلـــه، لا بـــعـــضـــه، وكــــــان يــقــيــنــه أن 
الحرب وقتها هي مواجهة عربية 

إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، أكــــثــــر 
منها مــجــرد مواجهة 
مــصــريــة إســرائــيــلــيــة. 
بـــد أن اســتــرجــاع  ولا 
تفاصيلها في أي وقت 
يــــقــــول هـــــذا ويــــؤكــــده، 
لــــــولا أنــــــه فــــي مــرحــلــة 
مــــــن مــــــراحــــــل الــــحــــرب 
الــدبــابــات  اكــتــشــف أن 
الأميركية كانت تأتي 
مــن واشــنــطــن مـــزودة 
بــالــذخــيــرة والـــوقـــود، 
وأنـــــهـــــا كــــانــــت تـــنـــزل 

الــعــريــش مستعدة لتقاتل مع  فــي 
الإســرائــيــلــيــين، فــكــانــت الــشــجــاعــة 
تقتضي منه أن يــراجــع الــقــرار لأن 

المواجهة لم تعد متكافئة.
وكــــان قـــــراره بــعــدهــا أن مـــا لم 
يــرجــع مــن الأرض بــالــحــرب يمكن 
استرجاعه بالسلام، وأنه لا بديل 
عــن ذلـــك ولا خــيــار آخـــر، الــلــهــم إلا 
إذا كان للإسرائيليين رأي مغاير، 
وخطابه في الكنيست الإسرائيلي 

يقول هذا أيضاً ويؤكده.
كان قد بادر بزيارة دمشق قبل 
أيام من زيارته إسرائيل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٧٧ لكن الرئيس 
حافظ الأسد كان له رأي آخر، ومن 
يـــــدري؟!... ربــمــا لــو كــان الأســـد قد 
استوعب ما ذهب السادات يعرضه 
عــلــيــه، لــكــانــت الـــجـــولان الـــيـــوم في 
أحضان الوطن الأم، بالضبط كما 

أصبحت سيناء وصارت!
كـــان لـــدى الـــســـادات هـــدف منذ 
الــلــحــظــة الأولــــى فــي الــحــكــم، وكــان 
الهدف أن تعود سيناء مهما كان 
حجم التضحيات، ولــم يكن يفرق 
بـــين ســيــنــاء وبـــين بــاقــي الأراضــــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة، وكــــان يــــرى في 
ــــــويــــــة يــــجــــب ألا  اســــتــــعــــادتــــهــــا أول

تنافسها أولوية سواها.
فـــي مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديــفــيــد 
١٩٧٨ بدت لأعضاء الوفد المصري 
مخاوف كثيرة، وتركزت مخاوفهم 
في أن تكون السيطرة المصرية على 
ســيــنــاء بــعــد عـــودة مــا تبقى منها 
ســيــطــرة غــيــر كــامــلــة، وكــــان نبيل 
العربي، الأمين العام لجامعة الدول 
العربية السابق، عضواً في الوفد 
المــــفــــاوض، وكـــــان هـــو الـــــذي ذهــب 
نــيــابــة عــن الــوفــد يــعــرض مخاوفه 
ومخاوف زملائه على السادات في 

مقر إقامته.
استمع إلى مخاوفه في هدوء، ثم 
سأله: هل قلت كل ما عندك با ابني؟! 
أجاب الأمين العام للجامعة السابق: 

نعم يا سيادة الرئيس. 
هــنــا صــارحــه الــســادات 
أنــا فلاح  فقال: يا ابني 
مـــن المــنــوفــيــة، والـــفـــلاح 
امــتــلــك قطعة  هــنــاك إذا 
أول  فــــــإن  الأرض،  مـــــن 
شيء يفعله هو أن يدق 
حديدة عند أول الأرض 
وحــــــديــــــدة أخــــــــرى عــنــد 
آخرها، وهــذا بالضبط 
مـــــــا أريـــــــــــد كــــمــــفــــاوض 
لمــنــاحــم بيغن أن أصــل 

إليه وأن أفعله.
كان فلاحاً منوفياً يريد أرضه 
فــي حـــوزتـــه، ويــريــد أن يــكــون أول 
الأرض معروفاً له ولغيره وكذلك 
نهايتها، وما عدا حدودها تتبقى 
تفاصيل لا صــعــوبــة فــي التعامل 

معها في مرحلة لاحقة.
مـــنـــيـــر  الــــــســــــفــــــيــــــر  لـــــــــي  روى 
زهـــــــــــــــران، الـــــــــــذي أصـــــــــــدر مـــــؤخـــــراً 
مــذكــراتــه الــســيــاســيــة «شــاهــد على 
الدبلوماسية المــصــريــة فــي نصف 
قــــرن»، أن مـــســـؤولاً إســرائــيــلــيــاً زار 
الـــــســـــادات فــــي الإســمــاعــيــلــيــة ذات 
يوم، وأنه كان قد جاء يطلب الإذن 
لكتيبة إســرائــيــلــيــة بالتنقيب عن 
بقايا الضحايا الإسرائيليين في 
أرض ســيــنــاء. كـــان ذلـــك فـــي أثــنــاء 
مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وكــــان 
صـــــاحـــــب الــــطــــلــــب يــــعــــرضــــه عــلــى 
استحياء، وكــان يشك في إمكانية 
أن يـــصـــادف طــلــبــه قــــبــــولاً، ولــكــنــه 
فوجئ بأن السادات يبلغه بأنه لا 
مــانــع عــنــده مــن مــجــيء كتيبتين لا 

كتيبة واحدة!
وتفسير السفير زهران لسخاء 
السادات في الاستجابة للطلب، أنه 
كـــان يــريــد أن يفهم الإســرائــيــلــيــون 
أنــه لا يــخــاف منهم ولا يخشاهم، 
وأنــه لــو كــان يخافهم أو يخشاهم 
ما كان قد دخل معهم في مواجهة 
عسكرية جعلت غولدا مائير تصرخ 

وتستغيث!
ولـــو عــاشــت جــيــهــان الــســادات 
إلـــى ذكـــرى الــنــصــر فــي هـــذه السنة 
لــكــانــت قــد روت مــا عــاشــت تــرويــه 
عن اعتقالات سبتمبر (أيلول) ١٩٨١ 
وعــن رد فعل الرجل عندما ذهبت 
إلــيــه تطلب استثناء بعض الذين 
تعرفهم من قائمة الاعتقالات التي 

سبقت رحيله بأربعة أسابيع.
كان تقديره أن كل هؤلاء الذين 
شملتهم القائمة يهاجمون حكومة 
بيغن فــي تــل أبــيــب ســيــاســيــا، وأن 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة فــــي حــــد ذاتــــهــــا لا 

قــلــيــل، وأن  تهمه فــي كثير ولا فــي 
مــــا يــهــمــه حـــقـــاً أن يــتــمــســح بــيــغــن 
فــي حــمــلات الهجوم الــواســع عليه 
وعــــلــــى حـــكـــومـــتـــه فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
المصرية، ويجدها فرصة سانحة 
يبحث عنها بطبيعته للتحلل من 
التزاماته بإعادة ما بقي من سيناء!

ولــكــن جــيــهــان الـــســـادات كانت 
تــــواصــــل الــــوســــاطــــة عــــنــــده، وكــــان 
السبب أن القائمة ضمت عــدداً من 
أســـاتـــذتـــهـــا فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
وأراد هـــو أن يــحــســم الأمــــر لعلها 
تــتــوقــف عـــن ضــغــوطــهــا، فأفهمها 
أنـــه ســـيـــدوس عــلــى ابــنــهــمــا جــمــال 
نفسه، إذا وجــده عقبة في الطريق 
إلى الخامس والعشرين من أبريل 

(نيسان) ١٩٨٢!
كــان ذلــك الــيــوم هــو موعد آخر 
مــــرحــــلــــة مـــــن مـــــراحـــــل الانــــســــحــــاب 
الإســرائــيــلــي، وكــان الــســادات يقول 
إن المعتقلين جميعاً سيخرجون في 
مساء اليوم نفسه، وكان يراه منتهى 
أمــلــه فـــي الـــحـــيـــاة، وكـــثـــيـــرون ممن 
قــالــوا ويقولون  كــانــوا قريبين منه 
إنــــه كــــان يــفــكــر فـــي اعــــتــــزال الــعــمــل 
السياسي باكتمال الانسحاب في 
ذلــك الــيــوم، وإنـــه كــان يـــراه توقيتاً 
مناسباً للتقاعد مكتفياً من المجد 
بــأنــه حـــرر الأرض، وأنــــه فــعــل ذلــك 
بالحرب مرة وبالسلام مرة ثانية، 
تــقــيــيــم  يــكــفــيــه عـــنـــد أي  وأن هـــــذا 

موضوعي ويزيد!
ولكن القدر شاء أن يحرمه من 
أن يعيش ليشهد يوماً ظل ينتظره 
ويــتــطــلــع إلــيــه بــكــل الـــشـــوق، فمات 
الرجل وفي نفسه شيء من مناسبة 
عـــزيـــزة عــــاش يـــراهـــا أمـــــام عــيــنــيــه، 
ولـــكـــنـــه كـــــان يــتــمــنــى أن يــمــســكــهــا 

بيديه.
كان هو في مقدمة الذين فهموا 
الأميركان والإسرائيليين، وكان في 
مقدمة الذين عرفوا كيف يتعاملون 
مـــع الاثـــنـــين، ولـــهـــذا اســـتـــرد أرضـــه 
بــالــحــرب ثـــم اســتــكــمــلــهــا بــالــســلام، 
بــأن يعطله  ولــم يكن يسمح لأحــد 
عن الوصول إلــى هدفه، حتى ولو 

كان هذا الأحد هو ابنه جمال!
ولــــكــــنّ كـــثـــيـــريـــن مـــمـــن عـــاشـــوا 
حـــولـــه فـــي الـــقـــاهـــرة وفــــي عــواصــم 
المنطقة حوله لم يفهموه في وقته، 
وبعضهم راح يفهمه لاحــقــاً بأثر 
رجعي، وكــان الدكتور سعد الدين 
إبــراهــيــم مــن بــين أول الــذيــن فعلوا 
ذلك، فلم يجد حرجاً بعد رحيله في 
أن ينشر كتاباً عنوانه: رد الاعتبار 

للسادات!

تـــــــشـــــــارَك الــــــــســــــــودان وتــــونــــس 
نـــجـــاحـــاً نــســبــيــاً فــــي الـــــخـــــروج مــن 
حــكــم الاســتــبــداد مــن خـــلال ثــورتــين 
شــعــبــيــتــين أطـــاحـــتـــا نــظــامــين قــامــا 
على تمكين أجهزة الأمــن والجيش 
مـــن المــجــتــمــع وقــمــع حــريــاتــه، على 
مــــــدى عــــقــــود. ويــــتــــشــــارك الـــبـــلـــدان 
اليوم أزمتين سياسيتين عميقتين 
تحملان خطر العودة إلى حكم الفرد 

المتسلط والعسكر.
ما زال مبكراً الحكم على المسار 
الـــذي سيمضي الـــســـودان وتــونــس 
فــيــه. بــيــد أن المــقــدمــات تــبــرر قـــراءة 
غــيــر مــتــفــائــلــة بــمــســتــقــبــل الانــتــقــال 
الـــبـــلـــديـــن. وإذا  فــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نحينا جانباً الفوارق بين البلدين، 
وهــي كبيرة، وظــروفــهــمــا، قــد نجد 
عـــدداً مــن الــتــشــابــهــات الــتــي تنبئ، 
قبل التكهنات والأحــكــام المسبقة، 
الــتــي تكتنف  الــشــديــدة  بالصعوبة 
طـــريـــق الــــخــــروج مــــن الاســتــعــصــاء 
الـــحـــالـــي. ثـــمـــة اخــــتــــلاف كــبــيــر فــي 
التاريخ السياسي للبلدين؛ علمانية 
بورقيبة في تونس بعد الاستقلال 
مقابل مــحــاولات تطبيق الشريعة 
ـــــســـــودان أثــــنــــاء حـــكـــم جــعــفــر  فــــي ال
نميري ثم تولي الإسلاميين الحكم 
مــع «ثـــورة الإنــقــاذ» فــي ١٩٨٩. دور 
شبه معدوم للجيش التونسي في 
الحياة السياسية على النقيض من 
تصدر القوات المسلحة السودانية 
الــبــلاد منذ الاستقلال.  المشهد فــي 
استقرار نسبي وارتباط بالاقتصاد 
الغربي من خلال السياحة وبعض 
والتحويلية  المنجمية  الصناعات 
فـــي تـــونـــس، مــقــابــل حـــــروب أهــلــيــة 
وانفصال الجنوب ومــذابــح عرقية 
فـــي دارفـــــــور والـــنـــوبـــة وفـــقـــر مــزمــن 
في عموم السودان. كل هذا قبل أن 
نصل إلى التباينات بين التركيبتين 
الاجتماعيتين والثقافيتين للبلدين.

ـــــــكـــــــن، فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، نـــجـــح  ل
بـــعـــد  فـــــــي ٢٠١٩  الــــــســــــودانــــــيــــــون 
مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة حــــاشــــدة وفـــي 
أعـــــقـــــاب اتـــــحـــــاد الـــــقـــــوى الــنــقــابــيــة 
المــعــارضــة السياسية  والمهنية مــع 
ومنظمات المجتمع المدني، في إبعاد 
عــمــر البشير وأنـــصـــاره عــن سلطة 
قــبــضــوا عــلــيــهــا ٣٠ عـــامـــاً وأوردت 
الــــســــودان مـــــوارد الــتــهــلــكــة والــعــوز 
والـــــدمـــــار. وشـــكّـــل الــــســــودان بــذلــك 
الإنــجــاز الوحيد لمــا سُــمّــي «الموجة 
الثانية من الثورات العربية» التي 
شــمــلــت الـــعـــراق ولــبــنــان والــجــزائــر 
والسودان في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 

وانضم بالتالي إلى تونس كثاني 
تــــجــــربــــة عــــلــــى طــــريــــق بــــنــــاء حــكــم 
ديــــمــــقــــراطــــي تـــــعـــــددي يـــطـــمـــح إلـــى 
إلــى شرعيتين دستورية  الاستناد 
وشعبية، تضعان حــداً للشرعيات 
«الــتــحــرريــة والــثــوريــة» الــتــي قالت 
بــهــا أنــظــمــة مــا بــعــد الاســتــقــلال عن 

الاستعمار الغربي.
ووسط مناخ عام ينحو صوب 
الــتــخــلــص مـــن كـــل مـــا حــمــلــه الــعــقــد 
الماضي من ثورات فشل أكثرها، وفي 
خــضــم عمليات تبييض صفحات 
نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد فـــــي ســــوريــــا 
وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــلـــه لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الجامعة العربية تمهيداً لاختراع 
وظائف ومهمات دولية جديدة له، 
وفــي ظــل التبرئة الــتــي يــســوّق لها 
الأوروبــيــون للجماعة الحاكمة في 
لبنان من مسؤولياتها عن الانهيار 
الاقــتــصــادي والــكــارثــة الاجتماعية 
الــلــذيــن أصـــابـــا الــبــلــد، وبــعــد غض 
الــطــرْف عن إغــراق «حركة تشرين» 
الــعــراقــيــة فـــي الـــدمـــاء والاغــتــيــالات 
الــتــي نفذتها «الفصائل الولائية» 
التابعة لإيــران وحالت دون ظهور 
نــظــام أكــثــر اســتــقــلالاً وأقــــل فــســاداً 
في بغداد، يبدو القلق مشروعاً بل 
ضرورياً حيال المستقبل الذي يُرسم 

لتونس والسودان.
المشكلة في أحداث «٢٥ جويليه» 
(يوليو/ تموز) تكمن في أن تولي 
الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســــعــــيّــــد مـــقـــالـــيـــد 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات 
الــواجــهــة مسألة الرقابة  إلــى  يعيد 
على السلطة وخضوعها للمساءلة 
الــشــعــبــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وهــــذه 
قضية مبدأ في كل نظام يقول إنه 
خــرج مــن نطاق الاســتــبــداد الــفــرديّ 
والأقـــلـــيّ. المــشــكــلات الــتــي عاشتها 
تونس عشية إقدام الرئيس سعيد 
على تجميد أعمال البرلمان وإقالة 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة كــــانــــت تــنــبــئ 

بوصول البلاد إلى طريق مسدود، 
تضافرت سياسات حركة «النهضة» 
مـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي 
والانــقــســامــات فـــي صــفــوف الــقــوى 
السياسية على جعلها (المشكلات) 
أشبه ما تكون بالمعضلة غير القابلة 

للحل.
الــــرئــــيــــس  الـــــــقـــــــول إن ســــــلــــــوك 
التونسي كــان حتمياً وإنـــه مــا من 
بــديــل كـــان ليكسر الــحــلــقــة المــفــرغــة 
التي دخلتها البلاد، تم رفضه من 
قِبل البعض بذريعة أن الميزة الأولى 
لكل نظام يعتمد الديمقراطية منهج 
حكم هي توفر البدائل والقدرة على 
استنباطها واستخراجها من لدن 

المعطى السياسي الراهن.
فـــــي الـــــــســـــــودان، أعــــلــــن رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي الــــفــــريــــق عــبــد 
الفتاح البرهان فــي أعــقــاب إحباط 
محاولة انقلابية قبل أسبوعين أن 
الــوصــي» على البلاد  الجيش «هــو 
إبــعــاده» قبل  و«لا يمكن لأي جهة 
أن تتفق مجموعة من الشخصيات 
والأحـــــــــــــــزاب عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل هــيــئــة 
الــقــوى المدنية  منفصلة عــن تجمع 
المــكــون المدني  الــذي يمثل  والمهنية 
الــتــي  الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة  فـــي إدارة 
تــتــولــى الــحــكــم فـــي انـــتـــظـــار إجــــراء 

انتخابات تشريعية في ٢٠٢٤.
وعلى الرغم من تمسك البرهان 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، فـــــإن الـــحـــديـــث عــن 
وصــــايــــة عــســكــريــة عـــلـــى الــــســــودان 
الـــتـــي  الـــخـــلـــفـــيـــة  مـــــن ذات  يــــصــــدر 
اخــــتــــزلــــت كـــــل مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
بالقوات المسلحة في كثير من الدول 
العربية ودول العالم الثالث. ذاك أن 
الجيش يصور نفسه على أنه الجهة 
تــتــمــتــع بالتنظيم  الـــتـــي  الـــوحـــيـــدة 
والانضباط والقدرة على الفعل على 
نقيض المؤسسات المدنية المترهلة 
والفاسدة وما يدخل في هذا الباب 
من تبخيس الحكم المدني. غني عن 
الــبــيــان أن الــتــمــســك بــخــطــاب كــهــذا 
يثير قلق المكون المدني السوداني 
وكل من يأمل في استقرار السودان 
وازدهـــــــــاره وطــــي صــفــحــة المــاضــي 

المضطرب والعنيف.
السودانية  التجربتين  مصير 
تــوازنــات  فــيــه  والــتــونــســيــة تتحكم 
قوى ليست كلها محلية وداخلية، 
فـــي وقــــت لا يـــبـــدي الـــعـــالـــم حــرصــاً 
يـــــذكـــــر عــــلــــى مــــصــــالــــح الــــشــــعــــوب، 
مستعيداً تــاريــخــاً طــويــلاً مــن دعــم 
الــديــكــتــاتــوريــات بـــذرائـــع المــصــالــح 

الاقتصادية والجيوسياسية.

حــقــق الانــــتــــداب الــفــرنــســي 
لــــلــــمــــســــيــــحــــيــــين فـــــــــي لــــبــــنــــان 
محاصصة الطوائف على أفضل 
ما تكون عليه المحاصصة التي 
حلت محلها في مرحلة لبنان 
المستقل المحاصصة السيائفية 
الــســيــاســيــة الطائفية،  بمعنى 
الــتــي يعاني منها لبنان أكثر 

المعاناة مرارة.
نـــقـــاش كــاتــب  ألــــفــــرد  ولأن 
مقالات بالفرنسية لصحيفتينْ 
كانتا تصدران في مصر الملكية 
يــطــالــب فــيــهــا بــتــحــريــر لــبــنــان 
المــتــصــرفــيــة مــن السلطنة  أيــــام 
العثمانية وتأمين مرفأ في بلدة 
الــذي  جونيه الساحلية، الأمــر 
حمل السلطنة على الحُكْم عليه 
بالإعدام، فإن الانتداب الفرنسي 
رأى فيه أنــه المــارونــي المناسب 
لـــتـــرئـــيـــســـه خـــلـــفـــاً لإمــــيــــل إده، 
بداية رئيساً للدولة ثم رئيساً 
للجمهورية ولمـــدة سنتينْ من 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٤١ 
إلــى ١٨ مــارس (آذار) ١٩٤٣. لم 
تـــــدم رئـــاســـتـــه كـــمـــا الــــحــــال مــع 
الــخــلَــف إمــيــل إده الــــذي تــرأس 
لــكــن سنتيْه  لــخــمــس ســـنـــوات، 
كانتا مستقرتينْ نسبياً وترك 
رصيده أثراً طيباً لدى الرئيس 

فـــــؤاد شــهــاب،  الـــجـــنـــرال الأول 
حــيــث إنـــه بــعــد الــرئــاســة أوكـــل 
إليه تمثيله في مناسبات إلى 
جانب مواصلة كتابة المقالات 

باللغة الفرنسية.
جـــــــــــــــــــــاءت المـــــــحـــــــاصـــــــصـــــــة 
الكاثوليكية  الانتدابية تعطي 
الــلــبــنــانــيــة فــــي شـــخـــص أيــــوب 
تابت المنصب الأول في الدولة 
مـــع أنــــه بــروتــســتــانــي المـــذهـــب، 
لــكــنــه لـــــــدواع لــــم يــفــصــح عــنــهــا 
متعصب للكاثوليكية، سلموه 
الــرئــاســة لأنــه وهــو مغترب في 
الـــولايـــات المــتــحــدة كـــان ينشط 
فــي أوســـاط الاغــتــراب اللبناني 
لمصلحة فرنسا ضــد السلطنة 
العثمانية. وحيث إن الزعامات 
الإسلامية وبالذات آل سلام وآل 
بــيــهــم كــانــت عــثــمــانــيــة الــهــوى، 
فإن هذه الزعامات لم ترحب به 
على النحو الذي يريح رئاسته 
التي دامت أربعة أشهر (من ١٨ 
إلــــى ٢١ يــولــيــو/  مــــــارس/ آذار 
تــمــوز ١٩٤٣)، وكــــان بــذلــك أول 
رئيس في تاريخ لبنان يشغل 
المـــنـــصـــب أربــــعــــة أشـــهـــر خــلافــاً 
لـــلـــمـــألـــوف، وهــــو ســـت ســنــوات 
في الحد الأقصى، وسنتينْ في 
الحد الأدنى. لكن رغم هذه المدة 

أنــجــز البروتستانيُ  الــقــصــيــرة 
المــذهــب الكاثوليكي العصبية 
ما أمكنه إنجازه مستحقاً بذلك 
الــثــنــاء. مــا كــان يحتاجه لبنان 
وبـــــــالـــــــذات عـــاصـــمـــتـــه بــــيــــروت 
الحزينة زمنذاك يحتاجه لبنان 
الــحــاضــر، وبـــالـــذات عاصمته، 
كما أحزانها وكآبتها في زمن 
«كــــــــورونــــــــا» عــــلــــى مـــــــدى ثــــلاث 
ســـنـــوات عــجــفــتْــهــا الــتــحــالــفــات 
والأحزاب والحركات والتيارات 
أســـــــــــوأ عـــــــجْـــــــف. عـــــســـــى ولــــعــــل 
الحكومة الميقاتية التي جاءت 
ولادتــــهــــا قـــيـــصـــريـــة، أو فــلــنــقــل 
بـــمـــعـــجـــزة دنـــيـــويـــة تــنــجــز هــي 
الأُخــــــــرى، وبــــالــــذات مـــن جــانــب 
وزير الداخلية المأمول منه خير 
اتــصــالاً  الــحــقــائــب  إدارة لأكــثــر 
بالناس. ما فعله أيوب تابت أن 
ع تبويل الناس 

ْ
له الفضل في من

على الــجــدران يــوم تولى وزارة 
الــداخــلــيــة والــصــحــة، كــمــا منع 
عــادة تزمير السيارات من دون 
ــرب 

ُ
أســبــاب مــوجــبــة، وكــذلــك ش

الــقــهــوة فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة. 
لـــعـــل وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــجــديــد 
الــقــاضــي بــاســم المـــولـــوي، يقرر 
المنع نفسه، ويضيف إليه تنظيم 
ســـيـــر الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، فــلا 

تستمر على الفلتان 
الــــــتــــــي هـــــــي عـــلـــيـــه، 
خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
بــــــــاتــــــــت بـــــــــــــــالآلاف، 
ع 

ْ
وتفعيل قوانين من

التدخين والشيشة 
فـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــاكـــــــــــــــن 
والـــقـــاعـــات المــغــلــقــة، 
خصوصاً أن الحرب 
عـــلـــى «الـــــكـــــورونـــــا» 
مـــا زالـــــت مــفــتــوحــة 
بـــــتـــــنـــــوع نـــســـلـــهـــا. 
وإلـــــــى ذلــــــك وضْــــع 

حـــد لــظــاهــرة الـــصـــور والأعــــلام 
تملأ شــوارع العاصمة وطريق 
المطار، وبحيث لا يعود كل من 
يخطر على باله تعليق يافطة 
ع علم أو الإكثار من صور 

ْ
أو رف

ولوحات تحمل عبارات تعبوية، 
مـــــن دون اســـتـــئـــذان  يـــتـــصـــرف 
الــسُــلــطــة الــرســمــيــة. وإلـــــى ذلــك 
وضْع محطات لحافلات الركاب 
(الأوتوبيسات) بحيث تتوقف 
الحافلة عند المحطة المخصصة 
لها، وليس حيث يريد سائقها 
التوقف، وكذلك تثبيت القاعدة 
التي من شأنها تنظيم الحركة 
في المدينة بحيث يكون اعتماد 
يـــــــــوم لمــــــفــــــرد رقـــــــــم الـــــســـــيـــــارات 

العمومية والخاصة 
على الــســواء، ويــوم 
للمزدوج من الأرقام. 
وهـــــــــــذا غـــــيـــــض مـــن 
فيض ولا ينفي عدم 
الأخذ به أن الظروف 
لــقــد فعلها  صــعــبــة. 
أيـــــــــوب تـــــابـــــت قـــبْـــل 
بـــل حتى  ٧٨ ســـنـــة، 
فـــعـــلـــهـــا الانــــقــــلابــــي 
الأول  الــــــــــســــــــــوري 
الــــــزعــــــيــــــم حـــســـنـــي 
الــــــزعــــــيــــــم، عـــنـــدمـــا 
أصـــدر أوامــــر مــمــاثــلــة، وأضـــاف 
ع الناس من التجول في 

ْ
إليها من

الشوارع وهم يرتدون البيجاما. 
وهـــــا هــــو مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
رئيس الحكومة العراقية الواثق 
الـــخـــطـــى الـــــرافـــــض الــــنــــوم عــلــى 
ضيم، يواصل بلا كلل تصحيح 
مــا خــربــه الآخـــــرون، لــكــي يعود 

العراق منارة.
كـــــان أيـــــــوب تــــابــــت رئــيــس 
الأربــــعــــة أشـــهـــر نــظــيــف الــكــف 
وقــــريــــبــــاً مـــــن الـــــنـــــاس ومــحــبــاً 
لـــــجـــــلـــــســـــات الــــــــزجــــــــل ورحــــــــل 
وقـــــد ســـجـــل تــــاريــــخ الـــرئـــاســـة 
الــبــروتــســتــانــت  الــلــبــنــانــيــة أن 
وليس الأرثــوذوكــس والموارنة 

والكاثوليك أخذوا نصيبهم من 
الــتــرؤس. بــل إن الأرثــوذوكــس 
الـــطـــائـــفـــة الــــتــــي كــــــان راعـــيـــهـــا 
المــــــطــــــران إلـــــيـــــاس عــــــــودة مــثــل 
الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الـــراعـــي، يطلقان التنبيه تلو 
الـــتـــنـــبـــيـــه، والــــتــــحــــذيــــر طـــــوال 
خــــمــــس ســــــنــــــوات مــــــن الـــحـــكـــم 
المــــعــــقــــودة ألــــويــــتــــه لــلــتــحــالــف 
الأول، وربما الأخير من نوعه 
ومـــوجـــبـــاتـــه بـــين ركــــن شيعي 
لبناني وركن ماروني لبناني، 
مــمــا أحــدثــه هـــذا الــتــحــالــف من 
تآكل للبنان الصيغة وأوجــاع 
للناس ونـــدوب للسمعة... بل 
إن الأرثـــــوذوكـــــس ذاقــــــوا طعم 
الـــرئـــاســـة لــلــمــرة الــثــانــيــة بعد 
الأُولـــــــــى الــــتــــي تــــولاهــــا شــــارل 
دباس، ذلك أنه تم تعيين بترو 
طـــراد رئيساً لبضعة أسابيع 
(من ٢٢ يوليو إلى ٢١ سبتمبر/ 
أيـــلـــول ١٩٤٣)، وكـــــان تعيينه 
القصير المدة هذا مسك الختام 
أو نقيض المسك لحقبة احتار 
الــلــبــنــانــيــون فـــي أمـــورهـــم كما 
حــالــهــم فــي هـــذه الأيـــــام، لتبدأ 
مرحلة لبنان المستقل بميثاقه 
الــــوطــــنــــي الــــــــذي بـــعـــدمـــا بـــات 
فـــي كــامــل شيخوخته  الـــوطـــن 

الوقورة يحاول بعض المراهقين 
الــذيــن هواهم  السياسيين، أو 
الــــتــــلاعــــب بــــالــــثــــوابــــت ومــنــهــا 
الثابت المضاف، اتفاق الطائف، 
رمـــي هـــذا الـــتـــراث بــاقــتــراحــات 
تــغــلــب فــيــهــا الافـــــتـــــراءات على 

الموضوعية والحس الوطني.
قــــد يـــبـــدو تــعــيــين الــوجــيــه 
الأرثـــوذوكـــســـي المــحــامــي بترو 
طــــــــراد (الــــخــــطــــيــــب بـــالـــعـــربـــيـــة 
الــدكــتــور سمير  الفصحى كما 
جـــعـــجـــع فــــي الــــزمــــن الـــعـــونـــي) 
رئــيــســاً ولــــو لــبــضــعــة أســابــيــع 
بــدا كأنما هي مكافأة له كونه 
طــــالــــبَ عـــــام ١٩١٣ مــــع خــمــســة 
مــن أصــدقــائــه المسيحيين بــأن 
تــكــون ســوريــا بما فيها لبنان 
وفلسطين منطقة مستقلة عن 
العثمانيين يديرها الفرنسيون، 
كما قــد يــكــون داعيها المستتر 
رســـالـــة مـــن سُــلــطــة الانــــتــــداب، 
التي للمناسبة كانت أكثر رقياً 
ونــزاهــة ورحــمــة وتــواضــعــاً من 
الــعــراق الذي  سُلطة بريمر في 
أمطره بوش الابن وتوني بلير 
بـــــوش الأب، أعــتــى  قـــبْـــل  ومـــــن 
أنـــــواع الــــعــــدوان، إلـــى الــطــائــفــة 
المارونية بأن لا تكون مستأثِرة، 
وأن شأن لبنان الماروني ليس 

أعـــلـــى درجــــــة مــــن شـــــأن لــبــنــان 
الأرثـــوذوكـــســـي والــكــاثــولــيــكــي. 
نــقــول ذلـــك مــن بـــاب الافــتــراض 
والـــــقـــــراءة فـــي أفـــكـــار أصــحــاب 
المبادرات ليس إلا. لكن الأمور 
ســــارت عــلــى الأخــــذ بترتيبات 
خــــــــــرى، وهــــــي تــــوزيــــع قــســمــة 

ُ
أ

الاســـــتـــــقـــــلال عــــلــــى الــــطــــوائــــف، 
وكما لو أن هــذه السُلطة بيدر 
ولكل ما يستحقه من غلة هذا 
البيدر. ثم تنقضي عهود أحد 
عشر رئيساً (بــشــارة الخوري. 
كــمــيــل شــمــعــون. فــــؤاد شــهــاب. 
شــارل حلو. سليمان فرنجية. 
إلياس سركيس. أمين الجميل. 
إلــيــاس الـــهـــراوي. إمــيــل لحود. 
مــيــشــال ســـلـــيـــمـــان... فــمــيــشــال 
عون)، والحال ليس على نحو 
مــــا مــــن حــــق الــــوطــــن أن يــكــون 
الــشــعــب أن ينعم  عــلــيــه وحــــق 
بــالــطــمــأنــيــنــة والــتــطــور، شأنه 
فــــي ذلـــــك شـــــأن أوطـــــــان كــثــيــرة 
خرجت من وطأة الاستعمار أو 
الانتداب أو الوصاية لتعوض 
طــمــأنــيــنــة فــقــدهــا الــشــعــب. ثم 
تجد هــذه الأوطـــان نفسها في 
محن أشــد. وهــذا ماثل أمامنا 
في لبنان وجارته سوريا على 

سبيل المثال لا الحصر.

سليمان جودة

فؤاد مطر
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شيء من رائحة السادات! السودان وتونس تجربتان في خطر

مكافأة للأرثوذكسي أم رسالة إلى الماروني؟!

حسام عيتاني
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متى يتشبه لبنان بدبي فيصبح دولة لا دويلات؟!
كـــــل الـــشـــكـــر لـــلـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بن راشــد آل مكتوم حاكم إمــارة 
دبــي، والشكر ليس ابن ساعته، 
إنــه منذ ســنــوات كثيرة وســوف 
يــســتــمــر لـــســـنـــوات أكـــثـــر. الــشــكــر 
الآن لأنه أظهر حرقة وغيرة على 
لبنان، فلم يرغب إلا أن يشارك في 
حدث عالمي يقام على أرض دبي 
الــتــي اســتــعــدت لــه منذ ســنــوات، 
لكن ليت لبنان لم يشارك ليعرف 
أكــثــر، مــن أي طينة  اللبنانيون 
هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــحـــكـــمـــونـــه. لــم 
يكتفوا بسرقة الشعب، لم يكتفوا 
بتحويله إلى غرباء في وطنهم 
وكــأنــهــم لــقــطــاء، لا أحـــد يتعرف 
عليهم، يــشــحــذون لقمة الخبز، 
وحبة الدواء، ويرسلون أطفالهم 
ليستعطوا على أبواب الأقل فقراً 

منهم.
أثــــريــــاء لـــبـــنـــان كـــثـــر، أذلـــــوا 
الــشــعــب وقــبــلــنــا، لــكــن أن يــذلــوا 
لـــبـــنـــان فـــهـــذا ســـكـــين يـــغـــرز فــي 
قــلــب كــل لــبــنــانــي. هـــؤلاء الــذيــن 
يصرفون على أعــراس أولادهــم 
الـــدولارات،  عشرات الملايين من 
قــيــمــة  يـــــعـــــرف  الـــــكـــــل  رغــــــــم أن 
رواتـــبـــهـــم، لـــو تـــبـــرع كـــل واحـــد 
ألــــــف دولار  بــمــبــلــغ ٥٠  مـــنـــهـــم 
لـــجـــمـــعـــوا أكــــثــــر مــــن ٧ مــلايــين 
دولار تكلفة مشاركة لبنان في 
«إكسبو دبي» وبكل كرامة. لكن 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــحــكــمــون لبنان 
ويسرقونه تعودوا على الأخذ 
الــعــطــاء. فالسرقة  ولا يعرفون 
الــكــرامــة غالية  غير مكلفة لكن 
الثمن. وبكل جرأة يتوجه وفد 
رسمي لافتتاح الجناح اللبناني 
وليقدموا «التبولة». اعتبروها 
مــــن المـــــواهـــــب الــلــبــنــانــيــة ومـــن 
الـــكـــفـــاءات  الاخـــتـــراعـــات. أثــنــى 

بعضهم على إنجازات الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي «شـــاركـــت» في 
المعرض العالمي. لم يخجلوا من 
أن لا دخل لهم بالجناح، ونسوا 
تــوجــيــه الــشــكــر لــلــشــيــخ محمد 
بن راشد على محبته الصادقة 
والكريمة للبنان، والتي هي بلا 

قيد أو شرط.
لو أن رئيس الوزراء اللبناني 
الــــــحــــــالــــــي بــــــــــدل الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن 
حــزنــه لــــدوس إيـــــران وعــمــلائــهــا 
عــلــى ســـيـــادة لــبــنــان بــإدخــالــهــا 
«المــــــــــازوت» مــــن دون جـــمـــرك أو 
الله»  «حــزب  لـــ ضريبة والسماح 
ببيع اللبنانيين مواقف مراوغة، 
رفض إدخال هذا السم إلى لبنان 
من دون أن يدفع الحزب الرسوم 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــيـــه، لــــكــــان لــبــنــان 
استطاع أن يدفع تكاليف جناحه 

في «إكسبو دبي».
ثـــم تـــأتـــي فــضــيــحــة «وثـــائـــق 
بـــانـــدورا»، فـــإذا برئيس الـــوزراء 
المـــــلاذات المالية  عينه يــســتــخــدم 
الخارجية، ويبرر ابنه أن والده 
فعل ذلــك لأن تسجيل الشركات 
فـــي هــــذه الـــــدول أســهــل وأســــرع، 
وليس للتهرب من دفع الضرائب.

يضحكني من يقول إن دبي 
كــانــت صـــحـــراء والــشــيــخ محمد 
حــولــهــا إلـــى أجــمــل مـــدن الــعــالــم، 
وإن لبنان كــان سويسرا الشرق 
وصــــــار إلـــــى مــــا هــــو عــلــيــه الآن. 
الــشــيــخ  نـــســـي هــــــــؤلاء أن والــــــــد 
محمد الشيخ راشـــد كــان يرسم 
عـــلـــى الــــرمــــال دبـــــي الـــتـــي يــحــلــم 
بها، وأن ابنه البار بعد أن ثبت 
دولــة النظام والقانون شــرع في 
تــحــقــيــق أحــــلام والـــــده وأحــلامــه 
بحيث صــارت دبي قبلة العالم، 
ثم هل نجد أياً من أبناء دبي من 

لا يــغــار عــلــى بــلــده أو يــفــكــر في 
الهجرة؟

أمـــــا فــــي لـــبـــنـــان فـــلـــم يــتــأخــر 
زعماء الميليشيات من تدمير كل 
الــســوري  شــــيء، وزاد الاحـــتـــلال 
فــي نــشــر الــفــســاد وإلـــغـــاء الـــولاء 
للبنان. وعندما زار مــرة فــاروق 
الـــشـــرع وكــــان وزيـــــراً للخارجية 
لـــبـــنـــان، أخـــــــذه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الراحل رفيق الحريري في جولة 
عــلــى «ســـولـــيـــديـــر» وهــــو فــخــور 
بما أنجز، فكان رد فعل الشرع: 
مـــجـــنـــون مــــن يــــقــــوم بـــمـــثـــل هـــذا 
المشروع. ثم كان اغتيال الحريري، 
وانتشر «حزب الله» يعيث خراباً 
في الدولة اللبنانية، وكما وجد 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والـــــســـــوريـــــون 
لبنانيين عملاء لهم، هكذا وجدت 
إيـــران الآن عملاء لبنانيين لها. 
لقد احتل جيش العراق الكويت 
بـــجـــحـــافـــلـــه ولــــــم يـــجـــد كــويــتــيــاً 
واحداً يلقي على جنوده السلام، 
فــي حــين كــان الاحــتــلال الــســوري 
يقرر عدد أعضاء مجلس النواب 
ويـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــات ويـــخـــتـــار 
رؤساء الجمهورية. والآن جاءنا 
حسن نصر الله ليقول لنا إن كل 
أمواله وأسلحته تأتي من إيران 
«وطالما هناك دولارات في إيران 
لــديــنــا». إذا كــان  هــنــاك دولارات 
الأمــــــر كـــذلـــك لمــــــاذا اعـــتـــمـــد حـــزب 
«أشـــــرف الـــنـــاس» ســرقــة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة وتـــهـــريـــب كـــل مـــا هو 

مدعوم من أموال اللبنانيين إلى 
ســـوريـــا؟ ولمــــاذا يــقــول إن الأزمـــة 
اللبنانية سببها حصار أميركي 
- إسرائيلي - خليجي؟ ثم يطل 
عــلــيــنــا مـــن يــحــمــل صــفــة رئــيــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فـــي «حـــزب 
الله» هاشم صفي الدين ليهدد 
الــلــبــنــانــيــين: نــحــن حــتــى الآن لم 
نــخــض مــعــركــة إخــــراج الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن أجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة، 
ولـــكـــن إذا جــــاء الـــيـــوم المــنــاســب 
وخضنا هذه المعركة فسيشاهد 

اللبنانيون شيئا آخر.
ما رأيه لو يسرع بتقريب هذا 
اليوم؟ وكأن الحزب أبقى أجهزة 
فــــي الـــــدولـــــة. مــــــاذا ســيــحــل بــكــل 

الذين زج بهم في هذه الأجهزة؟ 
ويقول صفي الدين: إن كان هناك 
أمر في آخر الدنيا يمكن أن يرفع 
الأعباء عن الناس، سنذهب إلى 

آخر الدنيا لنأتي به.
نــرجــوك أن تــذهــب ولا تعود 
لأنــكــم أنــتــم الــعــبء ولأن أكــثــريــة 
الــلــبــنــانــيــين لــــم تـــعـــد تــتــحــمــلــكــم 
وأنتم تعرفون ذلك. منذ انفجار 
مرفأ بيروت وما تسبب فيه من 
سقوط قتلى وضحايا وتدمير 
ثلث العاصمة ونصر الله يطالب 
بــتــغــيــيــر المــحــقــق الــعــدلــي طـــارق 
الــبــيــطــار الـــذي يــتــولــى التحقيق 
ويطبق الخناق، ويحرك الحزب 
كـــل عــمــلائــه لإيـــجـــاد ثـــغـــرات في 
الـــقـــانـــون تــخــولــهــم رفــــع قــضــايــا 

الـــتـــحـــقـــيـــق أو «نـــقـــبـــع»  لـــــوقـــــف 
الــقــاضــي كــمــا هــــدد وفــيــق صفا 
لــبــنــان الحقيقي.  وزيــــر داخــلــيــة 
لــبــى نـــداء نــصــر الــلــه الطامعون 
فــي منصب رئــاســة الجمهورية 
وأيــــــضــــــاً فــــــي مــــنــــصــــب رئــــاســــة 
الــــوزراء. وهـــذا يــؤكــد أن العدالة 
فــــي لـــبـــنـــان لــيــســت حـــقـــاً، وإنـــمـــا 
يــجــب الـــقـــتـــال مـــن أجـــلـــهـــا. ولأن 
الاغتيالات سهلة في لبنان، الكل 
يعرف القاتل والكل يتظاهر بأنه 
لا يــعــرف، شــعــر أهــالــي ضحايا 
المــــرفــــأ بـــتـــأنـــيـــب ضــمــيــر مــســبــق 
الـــتـــخـــلـــي عــن  الــــبــــعــــض  وراود 
المطالبة بحق الضحايا والكشف 
عمن أتــى بنيترات الأمــونــيــوم – 

رغــم أنــه مــعــروف - خــوفــاً مــن أن 
يرتكب «المعروف» جريمة اغتيال 

القاضي البيطار.
الـــحـــكـــومـــة  لــــكــــن إذا ظــــلــــت 
الـــــجـــــديـــــدة تــــحــــت إمــــــــرة «حـــــزب 
فــي التحضير  الــلــه» ومــشــغــولــة 
للانتخابات، كما يريد الثنائي 
الــشــيــعــي، فــعــلــى الــلــبــنــانــيــين ألا 
يتفاجأوا، فكما عادت «طالبان» 
إلــــــى الـــحـــكـــم فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ســــتــــعــــود المــــنــــظــــومــــة الــــفــــاســــدة 
نفسها، وعندها سنشكر فرنسا 
الـــتـــي تــبــنــت هــــذه الــحــكــومــة، إذ 
ليست إيران من تستعمل لبنان 
لأهدافها، كذلك فرنسا تستعمل 
لــبــنــان لأهــدافــهــا الإيــرانــيــة. لكن 
ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه.

نعود إلــى دبــي وإلــى التبرع 
الــــــذي قـــدمـــه الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــــــــد، فــــأكــــد مـــــا هـــــو الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي الـــــذي يــهــاجــمــه مــحــور 
المــمــانــعــة لــيــل نـــهـــار مـــن لــبــنــان، 
وينعته وزير خارجية عنصري 
بالبدو، متجاهلاً أنه منذ أن سلم 
المــســؤولــون الــلــبــنــانــيــون «حــزب 
الله» الدولة، وأمعنوا هم سرقة 
وفـــســـاداً، صـــار لــبــنــان الـــذي كــان 
بارزاً في كل المحافل الدولية وكان 
رائداً في رعاية وتنظيم المعارض 
والمهرجانات والمؤتمرات، بحاجة 
إلى من يسدد تكلفة اشتراكه في 
أهم تجمع تجاري مالي، وثقافي 
فــي الــعــالــم. إنــهــا المــذلــة بعينها، 
ومـــثـــال يُــــــدرس لانــــحــــدار الــــدول 

نحو الفشل.
وهـــــنـــــا لا بـــــد مـــــن الـــتـــذكـــيـــر 
بـــمـــشـــاركـــة الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون قبل وباء «كورونا»، 
فــــي اجـــتـــمـــاع الــــــــدورة الــســنــويــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــوفـــد مــــن ١٦٠ 
شــخــصــاً بــتــكــلــفــة مــلــيــون دولار 
(مـــن دفــعــهــا؟)، فــي الــوقــت الــذي 
فـــات وزيــــر خــارجــيــتــه دفـــع رســم 
اشتراك لبنان في الأمــم المتحدة 
حيث أغنى يوماً شارل مالك الأمم 
المتحدة بخطبه، ولحقه غسان 
تويني بتحليلاته، مما تسبب 
فــــي تــعــلــيــق عـــضـــويـــتـــه. ويــجــب 
الــتــذكــيــر أيــضــاً بــرحــلات جــبــران 
باسيل إلى ١٤٨ عاصمة ومدينة 
في العالم بتكلفة ٤ ملايين دولار 
لم تعد بأي نفع للبلد، الذي زادت 
عزلته عن المجتمع الدولي وخسر 
صـــــداقـــــات قـــديـــمـــة تـــعـــب عــلــيــهــا 
الأولون مع دول كانت دائماً إلى 
تــأت بأي  لــم  جــانــبــه، وبالتأكيد 
نــفــع لاقـــتـــصـــاد لــبــنــان صــنــاعــة، 

وزراعـــــــــة، وخــــدمــــات كـــمـــا يــمــكــن 
أن تــأتــي عــن طــريــق حــدث عالمي 
مثل «إكسبو ٢٠٢٠»، كــان يمكن 
أن يخسر لبنان فرصة حضوره 
بسبب سرقات أثرياء لبنان لولا 
تـــكـــرم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
وهذا سيبقى جميلاً في عنق كل 

لبناني باستثناء المافيا.
ولكن الذين زاروا جناح لبنان 
في دبي قالوا إنه حزين وأهم ما 
يــعــرض فــيــه بــعــض المــشــروبــات، 
والحلويات، والأشغال اليدوية، 
الزائرين بلا توقف  ويمر معظم 
عـــقـــود  أي  تــــوقــــيــــع  ومـــــــن دون 
لاستيراد ما يعرض، لأن القيمين 
عــلــى شـــؤون الــبــلــد لــم يــقــفــوا في 
وجــــــه مـــــن أســـــــاء إلــــــى ســمــعــتــه، 
وصـــــــدر المـــــخـــــدرات بــالمــنــتــجــات 
الــــــزراعــــــيــــــة، وألــــــغــــــى الـــهـــيـــئـــات 
الـــرقـــابـــيـــة الـــنـــاظـــمـــة لــلــمــعــايــيــر 
والــــجــــودة، ومــنــع اســـتـــقـــراراً هو 
الأساس في التصدير إذا حصل، 
وضـــرب صناعة السياحة التي 
كنا نتغنى بها، وإلــى أجــل غير 

مسمى.
كان على القيمين على جناح 
لبنان أن يرفعوا صورة ألكسندرا 
نجار ابنة الثالثة من العمر التي 
راحــت ضحية الانفجار، وصور 
فوج الإطفائية الذين تم إرسالهم 
إلـــى المــــوت، وأن يــرفــعــوا صــورة 
الــذي  مــا تبقى مــن سيلو القمح 
تـــنـــوي دولـــــة المـــافـــيـــا الآن هــدمــه 
آثـــار جريمة  وكأنها تــريــد محو 
هزت العالم ولم تهز من يريد أن 

«يقبع» القاضي البيطار.
مـــــرة جــــديــــدة شـــكـــراً لــلــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد، لــكــن لــيــتــه لم 
يتكرم على منظومة باعت لبنان 

بأبخس الأسعار!

«الانفتاح» على سوريا... وماذا عن إيران؟!
كانت سوريا توصف بأنها 
«قــلــبُ العروبة الــنــابــض»، وكــان 
الــراحــل جمال  الرئيس المــصــري 
عــبــد الــنــاصــر قـــد اســتــخــدم هــذا 
الــتــعــبــيــر قـــبـــل انـــهـــيـــار الـــوحـــدة 
الـــــســـــوريـــــة وفـــشـــل  المــــصــــريــــة - 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ومــجــيء حكم الانفصال وبعده 
حــكــم حــــزب الــبــعــث الـــــذي يُــصــرُّ 
نظام بشار الأسد على أنه لا يزال 
أنّ  مستمراً حتى الآن، وحقيقة 
هــذه مسألة لا يتوقف كثيرون 
عــنــدهــا مـــا دامــــت أحـــــزاب الــقــرن 
الــعــشــريــن الــعــربــيــة «الــفــعــلــيّــة» 
لــم يــعــدْ لــهــا أي وجـــــودٍ، وأنّ ما 
يـــســـمّـــى «الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» لــم 
يُـــســـعـــفـــهـــا وأيـــــضـــــاً لـــــم يُــســعــف 
«الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» الــــذيــــن 
اعــــتــــبــــروه «ربــــيــــعــــهــــم»، والــــــذي 
أنــه خريف أجــرد بالنسبة  ثبت 
لــغــيــرهــم، وهــذه  لــهــم وبالنسبة 
مــســألــة بــاتــت مــعــروفــة ومــؤكــدة 
ولا يجادل فيها إلاّ أعمى بصرٍ 

وبصيرة.
والمـــفـــتـــرض هــنــا أنّ ســوريــا 

حــتــى بــوضــعــهــا الـــحـــالـــي يجب 
تـــســـعـــى لأخـــــــذ ولـــــــو بــعــض  أنْ 
دورهــــــا الـــســـابـــق، وهـــــذا مـــع أنّ 
تــقــديــرات الأمـــم المــتــحــدة وأيضاً 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة ومــنــظــمــة 
العفو الــدولــيــة تــؤكــد أنّ مــا بين 
خــمــســة آلاف وثــــلاثــــة آلاف مــن 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــــســــوري قـــد تم 
إعدامهم في السجون الحكومية 
نـــحـــو مــائــتــين  الــــســــوريــــة، وأنّ 
وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة 
وثـــمـــانـــيـــة وعـــشـــريـــن قــــد راحـــــوا 
ضحايا للنظام السوري، وأنّ من 
ردّوا في وطنهم يصل عددهم 

ُ
ش

إلـــــى نـــحـــو ســـتـــة مــــلايــــين، وهــــذا 
غير الذين هاجروا إلى الخارج، 
وأن الذين قتلوا منذ عــام ٢٠١١ 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم الــــــــــ٣٨٧ ألـــفـــاً، 
وأنّ عدد الذين جرى اعتقالهم، 
وحسب صورهم، أحد عشر ألفاً، 

وهذا حتى عام ٢٠١٣.
ثــم إنّ مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان قـــد أعـــلـــن، أنــه 
منذ عام ٢٠١٤ وصل عدد القتلى 
فيما ســمّــاه «الــحــرب الــســوريــة» 

إلــى ٢٠٩٣٥٠، مــن بينهم سبعة 
وعـــــــشـــــــرون ألــــــــف طــــــفــــــلٍ، وهــــــذا 
فـــي الــــصــــراع عــلــى مــــدى عــشــرة 
أعـــــــــوام، وأنــــــه خـــــلال أســبــوعــين 
فقط قــد هــاجــر سبعة وأربــعــون 
ألــف ســوري إلــى خــارج وطنهم، 
وهذا جعل الخارجية الأميركية 
تــؤكــد أنّ واشــنــطــن لا تــمــلــك أي 
خططٍ من أجــل تطبيع وتطوير 

الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
النظام السوري، والمعروف أنها 
قــد بــــادرت لاحــقــاً إلـــى رفـــض أي 

علاقات مع دمشق.
وهــنــا، ورغـــم هـــذا كــلــه، فإنه 
يــجــب الأخـــــذ فـــي عـــين الاعــتــبــار 
أن هــنــاك دعـــوات عربية مؤخراً 
للانفتاح على دمشق والتعاون 
معها؛ مما يعني أنــه إذا كــان لا 

بدّ مما لا بد منه؛ فإنه يجب أنْ 
يتمَّ إخراج كل القوى الخارجية 
الــــــوافــــــدة الــــتــــي هــــي بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «حـــــــــزب الــــلــــه» 
(الإيــــرانــــي)... الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
والـــــــقـــــــوات الـــــروســـــيـــــة، وأيــــضــــاً 
القوات الإسرائيلية... والتركية 
مــن ســوريــا، وهـــذا يعني حسب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 

إردوغان، «أن السلام في سوريا 
مرتبطٌ بروسيا وتركيا»!

ويبدو أنّ هذه الأوضاع التي 
تحيط بسوريا من كل جهة ومن 
كل جانبٍ تجعلها وقبل الانفتاح 
على أي دولة عربية، سواءً أكانت 
قريبة أم بعيدة، مضطرة إلى أن 
تتخلص من كل هذه التدخلات 
في شؤونها الداخلية، أي خروج 

الـــقـــوات الــتــركــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، وأيـــضـــاً مـــن احــتــلال 
أكراد تركيا، وإلاّ فإنها ستكون 
عبئاً على أي دولــة عربية تقيم 
عـــلاقـــات مــعــهــا، وســــــواءً أكــانــت 
بـــعـــيـــدة،  مـــــحـــــاددة وقــــريــــبــــة أو 
وبخاصة أن الواضح أن كل هذا 
الوجود الخارجي العسكري في 
هـــذا الــبــلــد الــعــربــي، أي «الــقــطــر 

الــعــربــي الــــســــوري» لا رحــيــل له 
ما دام أنّ مثل هذا القرار في يد 
غــيــرهــا... وأغــلــب الــظــن هــنــا، أنّ 
الرئيس إردوغــان الــذي يُعدّ أنه 
لاعب رئيسي في هذه المنطقة قد 
السابقة،  تخلّى عــن طموحاته 
وأنــه تخلّى أيضاً عن «الإخــوان 
المسلمين» الذين كان يهدّد بهم 
دول المنطقة، ومن بينها سوريا، 

وذلـــك لإعـــادة الــعــلاقــات التركية 
مع مصر.

إنــــــــه لا خــــطــــأ إطــــــلاقــــــاً فــي 
الانــفــتــاح العربي على ســوريــا، 
لــكــنّ  المشكلة هــي أنّ قـــرار هــذا 
البلد المهم والتاريخي منذ زمن 
الأمــويــين وحــتــى الآن لــيــس في 
يده، وأنّ هناك من بات يتدخل 
في عددٍ من الــدول العربية، من 
الــعــراق و«القطر العربي  بينها 
الــــســــوري» حــســب مصطلحات 
 

َ
حـــــــزب الــــبــــعــــث الـــــــــذي لـــــم يـــبـــق

لــــه أثـــــر حـــتـــى فــــي الـــــــدول الــتــي 
كـــان يحكمها، وتــركــيــا وأيــضــاً 
وروسيا التي لا قرار إلاّ قرارها 
وقرار رئيسها فلاديمير بوتين 
حـــــتـــــى بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــعـــاصـــمـــة 

السورية دمشق.
وأيــــــضــــــاً، وفــــــــوق هــــــذا كـــلـــه، 
فــــــإنّ الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــتــي 
هـــي الـــلاعـــب الــرئــيــســي فـــي هــذه 
الــشــرق أوســطــيــة كلها،  المنطقة 
قد تراجعت عن قرارها السابق 
فـــي دعــــم الانـــفـــتـــاح الاقــتــصــادي 
والسياسي العربي على سوريا، 

وهـــــــذه مـــســـألـــة يـــجـــب الـــتـــوقـــف 
عندها طــويــلاً؛ لأنّ الأميركيين 
الـــســـوريـــة،  الــــدولــــة  أنّ  يـــعـــرفـــون 
عملياً وفعلياً، هي دولة محتلة، 
وأنّ قـــــرارهـــــا فــــي يــــد مـــــن  بـــات 
يــتــدخــل تــدخــلاً ســافــراً فــي عــددٍ 

من الدول العربية..
وأيضاً، فإنّ المؤكد والمعروف 
الـــــعـــــرب، ومـــــن دون أي  أنّ  هــــو 
اســــتــــثــــنــــاء، يــــضــــعــــون ســــوريــــا 
والــشــعــب الـــســـوري الــشــقــيــق في 
قــلــوبــهــم وفـــــي عـــيـــونـــهـــم، ولــكــن 
المــشــكــلــة هــنــا هـــي أنّ قـــــرار هــذا 
الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي لـــيـــس فــــي يــــده، 
وإنما في يد غيره وكما هو واقع 
الــحــال بالنسبة للعراق ولبنان 
(ضــــاحــــيــــة بـــــيـــــروت الــجــنــوبــيــة 
ولـــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـــي والــــبــــقــــاع)، 
وأيـــضـــاً الـــجـــزء «الـــحـــوثـــي» من 
أنّ أي انفتاحٍ  اليمن؛ مما يعني 
عربي على هذا البلد هو انفتاحٌ 

على طهران...
وهــكــذا، مــا سبق يتطلب أنْ 
يكون هناك موقف عربي موحد 

تجاه هذه المستجدات.

ها تدرك
ّ
تراجعت واشنطن عن قرارها دعم الانفتاح العربي على دمشق لأن

 قرارها في يد غيرها
ّ

 سوريا عملياً وفعلياً دولة محتلة وأن
ّ

 أن

اللبنانيون شكروا الشيخ محمد بن راشد على مكرمة «إكسبو»...
 لكن ليته لم يتكرم على منظومة باعت لبنان وتتاجر به!

هدى الحسيني  

صالح القلاب
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... وشهد شاهد من أهلها!
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن جــــــدال عـــلـــى ســطــوة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتغلغلها  شــركــات 
فـــي نــســيــج حــيــاتــنــا، واعـــتـــمـــادنـــا المــتــزايــد 
عليها بشكل يصل إلى حد الإدمان أحياناً. 
هــذه الشركات بما حصدته مــن معلومات 
ـــا أكـــثـــر مــمــا 

ّ
شـــخـــصـــيـــة، بـــاتـــت تـــعـــرف عـــن

أقــرب الأصدقاء والمعارف. كمٌّ هائل  يعرفه 
المــعــلــومــات عــن تفاصيل حياتنا،  مــن أدق 
وسلوكياتنا وأمــزجــتــنــا، وأســـرارنـــا. هــذه 
المــعــلــومــات هـــي مــصــدر قــــوة وأربــــــاح هــذه 

الشركات.
فهل يجب أن نخاف؟

عــنــدمــا قــالــت عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي الــســيــدة مــارشــا بــلاكــبــيــرن، أول 
مــن أمـــس، إن تفاصيل ١٫٥ مــلــيــار مشترك 
فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» ومــــنــــصــــاتــــهــــا الأخــــــــرى 
معروضة للبيع فــي أحــد مــواقــع القرصنة 
الإلكترونية، بدا كلامها مرعباً للكثيرين. 
شـــركـــة «فــيــســبــوك» قـــالـــت إنـــهـــا تــحــقــق في 
هــذه المــزاعــم، لكنّ آخــريــن شككوا فــي الأمــر 
وقالوا إنه لم تثبت حتى الآن صحة الكلام 
الـــذي نُــشــر أواخـــر الشهر المــاضــي فــي أحد 
كـــان هـــذا لا يــعــدّ نفياً قاطعاً  المـــواقـــع، وإن 
لإمكانية حــدوث الواقعة. ففي كل الأحــوال 
لم تعد عمليات القرصنة وسرقة البيانات 
والمعلومات الشخصية للمشتركين في مثل 
هـــذه المــنــصــات، أو المــســجــلــين فـــي خــدمــات 
بــعــض شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى أو 
حــتــى الــبــنــوك، أمــــراً جـــديـــداً، وفـــي كـــل مــرة 
أنــه  المـــخـــاوف. المشكلة  فــإنــهــا تثير  تــحــدث 
بالنسبة لشركات التواصل الاجتماعي فإن 
الناس لا يعرفون كمّ وتفاصيل المعلومات 
الــتــي تجمعها عــنــهــم شــركــات  الشخصية 
مثل «فيسبوك»، ولا يملكون سيطرة على 
الكيفية التي تستخدم بها لجني الأربــاح 

لهذه الشركات.
هــــــذا لـــيـــس الأمـــــــر الــــوحــــيــــد المـــخـــيـــف. 
فـــالـــشـــهـــادة المــــدوّيــــة الـــتـــي أدلـــــت بــهــا أمـــام 
الكونغرس الأميركي أول من أمس، السيدة 
فرنسيس هوغن الموظفة السابقة في شركة 
«فيسبوك» والتي استقالت احتجاجاً على 
المــمــارســات وأخـــذت معها كمية من  بعض 
الــوثــائــق قدمتها لصحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال» ولـــلـــكـــونـــغـــرس أيــــضــــاً، ســلّــطــت 
الضوء على المخاوف لا على الأفراد وحسب، 
بــل أيــضــاً على المجتمعات والــــدول بسبب 
الــســمــاح بــنــشــر مــــواد تــغــذي الانــقــســامــات 

وتثير الفتن.
واتهمت هوغن شركتها السابقة بأنها 
الــحــيــويــة عــن الجمهور  المــعــلــومــات  تخفي 
والحكومة الأميركية وعن المساهمين فيها 
أنــحــاء العالم، وتضع  والحكومات فــي كــل 
الربح المادي قبل سلامة مستخدمي الموقع 

وبوجه خاص الأطفال.
وكــانــت هــوغــن تــدلــي بشهادتها أمــام 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لـــشـــؤون حــمــايــة 
المـــســـتـــهـــلـــك المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــعـــد أقـــــل مــــن يـــــوم مــن 
مــواجــهــة شــركــة «فــيــســبــوك» وتطبيقاتها 
الأخــــــــرى الــــتــــي تــمــلــكــهــا مـــثـــل «واتـــــســـــاب» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» و«مـــاســـنـــجـــر»، عـــطـــلاً غير 
مسبوق استمر سبع ســاعــات تقريباً، أثر 
عــلــى مـــلـــيـــارات المــســتــخــدمــين حــــول الــعــالــم 
معطلاً اتصالاتهم وتواصلهم وأعمالهم في 

بعض الأحيان. لكن تعطل خدمات الشركة 
الذي كلّفها نحو ٦ مليارات دولار، لم يكن 
أكبر مشكلات الشركة. أقوال هوغن المدعومة 
بــالــوثــائــق الــداخــلــيــة الــتــي أخــذتــهــا معها 
عندما استقالت، هي المشكلة الأكبر وربما 
الأخطر على الشركة. وتراكمت المتاعب منذ 
الشهر الماضي عندما بدأت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» تنشر سلسلة موضوعات 
بناءً على الوثائق التي تسلمتها من هوغن 
مسلّطة الضوء على كيفية اتخاذ القرارات 
في «فيسبوك» والتي رأت أن بعضها سمح 
بنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. 
كما أن مــا نشرته الصحيفة ومــا أدلـــت به 
هــــوغــــن فــــي شـــهـــادتـــهـــا أمـــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
ومــقــابــلاتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة يــشــيــر إلــــى أن 
الــشــركــة كــانــت تــعــلــم أن بــعــض منتجاتها 

ضارة بالصحة العقلية للأطفال.
ولأن الإدمــــان أصــبــح إحـــدى الــظــواهــر 
المــــــلازمــــــة لــــنــــمــــوذج عـــمـــل هــــــذه المـــنـــصـــات 
واستخدامها من المشتركين، فإن كثيراً من 
الخبراء حذروا من تأثيرات نفسية سلبية، 
وتحدثوا عن المخاوف على الأطفال الذين 
يتأثرون بما يُنشر عبر هذه المنصات، وهي 
مخاوف تنطبق حتى على الكبار نظراً للكم 
الهائل من المعلومات المضللة المتداولة التي 
تنعكس مــبــاشــرةً علينا مثلما حــدث على 
ســبــيــل المــثــال فــي أوج جــائــحــة «كـــورونـــا»، 

ويحدث الآن بشأن اللقاحات.
بــعــض الـــجـــهـــات تــطــالــب بـــرفـــع الــســن 
المسموح بها لفتح حساب في «فيسبوك»، 
وذلك لحماية الأطفال القصّر من الاستغلال 
تــأثــيــرات ضــــارة. فحالياً تشترط  ومـــن أي 
جميع خدمات التواصل الاجتماعي تقريباً 
(فـــيـــســـبـــوك، وإنــــســــتــــغــــرام وســــنــــاب شـــات 
وتويتر وسكايب وغيرها) أن يكون عمر 
المستخدمين ١٣ عاماً على الأقل للتسجيل 
فـــي مــنــصــاتــهــا واســتــخــدامــهــا. الأمــــر ذاتـــه 
ينطبق على خــدمــة «واتـــســـاب» وإن كانت 
الشركة المالكة (فيسبوك) عدّلت هذا الشرط 
فـــي أوروبـــــا فــقــط لــتــصــبــح الــســن المــطــلــوبــة 

للتسجيل ١٦ عاماً فما فوق.
أمـــا بــالــنــســبــة لــخــدمــة «يــوتــيــوب» فلا 
توجد قيود عمرية لمشاهدة مقاطع الفيديو، 
لكن لفتح حساب في المنصة يشترط ألا يقل 
عمر المستخدم عن ١٣ عاماً لكي يتمكن من 
نــشــر مــقــاطــع الــفــيــديــو ومــشــاركــة المحتوى 

الخاص به ونشر أي تعليقات.
والسبب في أن معظم خدمات وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــشــتــرط حـــداً أدنــى 
للسن هــو ١٣ عــامــاً، هــو أن قــانــون حماية 
خــصــوصــيــة الأطــــفــــال عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت فــي 
أميركا ينص على أنه لا يُسمح لأي منظمات 

أو أشخاص يقومون بتشغيل خدمات عبر 
الإنـــتـــرنـــت (بـــمـــا فـــي ذلــــك خـــدمـــات وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي) بــجــمــع المــعــلــومــات 
الشخصية لأي شخص أقل من سن ١٣ من 

دون إذن الوالدين.
لــــكــــنّ هــــنــــاك خــــبــــراء بــــاتــــوا يـــــــرون أن 
لــلــتــعــرض لكثير  ســـن ١٣ لــيــســت مــنــاســبــة 
مما يــجــري تــداولــه فــي منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ويــدعــون إلـــى رفـــع الــســن إلــى 
١٦. وتـــــرد الـــشـــركـــات عــلــى هــــذه الـــدعـــوات 
بالإشارة إلى مشكلة التزوير في الأعمار، 
إذ يكذب الأطفال في عمرهم الحقيقي لكي 
يتمكنوا مــن التسجيل وفــتــح حــســاب في 
هذه المنصات. هذا الأمر يمكن علاجه، كما 
يقول خبراء وباحثون، بــأن يبرز المشترك 
ما يثبت عمره عند التسجيل، أو حتى من 
الــتــي تجريها  خــلال التحليلات القياسية 
المنصات على المشاركات والتي تجعل أدوات 
الذكاء الصناعي قادرة على رسم صورة عن 

المشترك، بما في ذلك عمره التقريبي.
عضو الكونغرس الأميركي السيناتور 
ريــــتــــشــــارد بـــلـــومـــنـــتـــال شــــبّــــه «فـــيـــســـبـــوك» 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشركات 
التبغ من حيث الإدمــان، مضيفاً أن الفارق 
هــو أن شــركــات الــتــبــغ لا تــهــدد المــؤســســات 
الديمقراطية والنسيج الاجتماعي. ويرى 
مــع آخــريــن فــي الــكــونــغــرس أن الــوقــت حان 
لتنظيم عمل هذه الشركات، بينما ينادي 
آخرون بتفكيك «فيسبوك» وإنهاء احتكارها 
لعدد من أهم منصات التواصل الاجتماعي 
التي تسيطر على أكبر مستودع للمعلومات 
الشخصية عــن أكثر مــن ٣٫٥ مليار إنسان 
(نصف البشرية تقريباً)، وتدخل في نسيج 
حياتهم. ويقول المتشددون إن «فيسبوك» 
لا تتجاهل مسائل الخصوصية فحسب، 
بــل أصــبــحــت تــوفــر مــنــصــات مثالية لنشر 
معلومات مضللة تهدد المجتمعات والدول.

الــحــقــيــقــة أن «فــيــســبــوك» وغــيــرهــا من 
منصات التواصل الاجتماعي ليست شراً 
كلها، فهي توفر خدمات مهمة للكثير من 
الناس وتتيح لهم سبلاً للتواصل لم تكن 
متاحة، لا سيما في المناطق النائية وفي 
الدول الفقيرة. أضف إلى ذلك أنها أصبحت 
نــــوافــــذ مـــهـــمـــة لــــلاطــــلاع عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 

والأخبار وتداولها.
مــــــا تــــحــــتــــاج إلـــــيـــــه هــــــــذه الــــشــــركــــات 
والمنصات هو تنظيم عملها، وإخضاعها 
لــة والمـــحـــاســـبـــة، حــتــى لا تطغى  لــلــمــســاء
حــســابــات الــربــح وحــدهــا عــلــى مــا عــداهــا 
من اعتبارات لحماية المجتمعات والدول 
التأثيرات السلبية المتزايدة.  والنشء من 
وأول وأهم خطوة لبدء ترويضها هي، كما 
قالت السيدة هوغن، أن يطلب المشرعون 
المـــعـــلـــومـــات والــــوثــــائــــق مــــن «فـــيـــســـبـــوك» 
وغــــيــــرهــــا بــــشــــأن الـــنـــظـــم والـــحـــســـابـــيـــات 
(الــخــوارزمــيــات) التي تستخدمها والتي 
تـــحـــدد، مـــع قــــــرارات المـــســـؤولـــين، مـــا يـــراه 
الأشــخــاص على المنصة. فأهمية شهادة 
هــوغــن أنــهــا تــأتــي مـــن شــخــص عــمــل في 
أضــخــم شــركــة مــالــكــة لمــنــصــات الــتــواصــل، 
وعــــــرف عــــن قـــــرب مــشــكــلاتــهــا، وخـــطـــورة 
بــعــض مــمــارســاتــهــا، لــذلــك فـــإن مـــا قالته 
مدعوماً بالوثائق قد يكون ضربة البداية 

لإصلاحات حقيقية مطلوبة.

الــرئــيــس ميشال عــون لجنة  عندما يــصــادر 
الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، وكــالــة عن 
«حزب الله»، ويغيب «اتفاق» المتسلطين على أرقام 
الخسائر في القطاعين المصرفي والمالي، وكيفية 
تــوزيــعــهــا، فــيــمــا يــســتــمــر تــوافــقــهــم مـــع الــكــارتــل 
المصرفي على «هــيــركــات» يكبد صغار المودعين 
ثــمــن المــنــهــبــة... وعــنــدمــا يُــرغــم رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي على التراجع عن تشكيل «الهيئة 
الناظمة» للكهرباء، وتُستأنف سياسة السطو 
على المتبقي من الودائع، والذريعة تمويل شراء 
الــعــتــمــة، يبدو  الــنــهــب وتــتــســع  الــفــيــول، فيستمر 
مــســار حــكــومــة «الـــثـــورة المـــضـــادة»، كــأنــهــا «نــيــو» 
حكومة دياب، أشبه بإدارة رئاسة اتحاد بلديات، 
فلا يبقى بين يدي رئيس الحكومة إلا الرهان على 
الانتخابات، اعتقاداً منه أنها ستكرسه شخصية 
محورية، وستمنحه فرصة الإقامة المفتوحة في 

السراي الحكومي!
قـــــال مــيــقــاتــي إن الانـــتـــخـــابـــات «اســتــحــقــاق 
دســــتــــوري» لا يــمــكــن تــــجــــاوزه، وتــــنــــاول الــبــيــان 
الـــــــــوزاري لــلــحــكــومــة الانـــتـــخـــابـــات لــجــهــة الـــتـــزام 
إجرائها! طبعاً هذا التأكيد على التزام الانتخابات 
في لبنان لأنها استحقاق دستوري أمر يدخل في 
بــاب الكوميديا الــســوداء، فــالــداخــل يــعــرف - كما 
الخارج - أن المنظومة السياسية المتحكمة تدير 
البلد بالبدع والتوافقات اللادستورية، ومــا من 

طرفٍ يتذكر الدستور إلا إذا كان مأزوماً!
الــعــام ٢٠٠٥، تــم تعطيل الاستحقاقات  بعد 
الدستورية، فعاش لبنان فراغاً رئاسياً عدة أشهر 
إثر انتهاء ولاية إميل لحود في العام ٢٠٠٨، استمر 
إلى ما بعد احتلال «حزب الله» لبيروت في ٧ مايو، 
الــدوحــة!  وانــتــزاعــه مكاسب سياسية فــي مؤتمر 
الــنــواب ٥  الــعــام ٢٠١٣، تــم التمديد لمجلس  وفــي 
الــعــام ٢٠١٤،  ســنــوات مــن دون سبب مقنع. وفــي 
مــنــع «حــــزب الـــلـــه» انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة 
طيلة ٣٠ شهراً، حتى فرض مرشحه ميشال عون 
رئيساً! وفــي آخــر ١٠ ســنــوات، عــاش لبنان نحو 
٤ سنوات من دون حكومة، وكلهم تناوبوا على 

تعطيل الدستور!
توافقوا على تقريب موعد الانتخابات إلى 
٢٧ مــارس (آذار)؛ أي بعد نحو ٦ أشهر فقط من 
الآن، حددوا الموعد، وبقي ضمان النتائج لتكون 
الانتخابات من عدمها! وتوافقوا على أن الأنسب 
للطبقة السياسية الدفع إلى تقليل نسبة الاقتراع، 
فاختاروا التوقيت قبل ٣٠ مــارس، بحيث تخلو 
ألــوف الشباب  لوائح الشطب من أسماء عشرات 
ممن بلغوا سن الاقتراع، لأنهم فئة غير مضمونة، 
وتــوافــقــوا عــلــى اســتــبــعــاد المــغــتــربــين. اســتــبــعــدوا 
الشباب لسبب تقني، واستبعدوا المغتربين لسبب 
مـــادي ولــوجــيــســتــي، خــوفــاً مــن كــثــافــة التصويت 

العقابي!

بالمبدأ وجهوا رسالة تطمين 
إلى المجتمع الدولي بالتزام موعد 
الانتخابات، والأمر مطلب أطراف 
فــي المنظومة السياسية تعتقد 
أنـــهـــا ســتــمــكــنــهــا مــــن اســـتـــعـــادة 
شــرعــيــة شعبية أســقــطــتــهــا «١٧ 
تشرين»، وأنها الفرصة لترميم 
الـــوضـــع والــســمــعــة الــســيــاســيــة، 
بـــالاســـتـــفـــادة مــمــا يـــرونـــه حــالــة 
مـــــــراوحـــــــة تـــشـــريـــنـــيـــة ظـــــاهـــــرة. 
كــمــا يــراهــنــون عــلــى الــتــداعــيــات 
السلبية على الناس، وكلهم ثقة 

بــنــجــاح رعــايــة حــكــومــة «الــثــورة 
المـــضـــادة» حــمــلــة اســتــهــداف الــحــقــيــقــة والــعــدالــة، 
وشــخــص قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة تفجير 
المــرفــأ. والــثــابــت أنــهــم إثــر ســقــوط دعـــاوى كــف يد 
قاضي التحقيق، لن يتراجعوا عن مخطط كسر 
قــاضٍ شــجــاعٍ على الادعـــاء على المنظومة  تجرؤ 
السياسية والأمنية لتجريمها بالجناية، والأكيد 
لن يتهاونوا حيال تحويل رموز ووجوه منهم إلى 

حالات مرذولة شعبياً!
لــكــن الأســـبـــاب المــوجــبــة لـــذهـــاب أوســـــاط من 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات ليست 
نفسها لدى «حزب الله» الذي يمتلك اليوم أكثرية 
نــيــابــيــة مــن ٧٢ نــائــبــاً، لــذلــك مــن المــبــكــر الــقــول إن 

إجراء الانتخابات بات محسوماً، 
خصوصاً أن نتائجها ستتحكم 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قبل 
الــــعــــام ٢٠٢٢. والــــحــــزب  نـــهـــايـــة 
المــــمــــســــك بــــــالــــــقــــــرار الـــعـــســـكـــري 
والسياسي، ولا قــرار اقتصادياً 
من دون رأيــه، يضع كل العملية 
تــــحــــت مـــظـــلـــة مـــــشـــــروع هــيــمــنــة 
لــذلــك مطلبه  الــنــظــام الإيــــرانــــي. 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى أكــثــريــة تتيح 
لــــــه «انــــــتــــــخــــــاب» خــــلــــف لــــعــــون، 
يــكــمــل المـــرحـــلـــة الـــعـــونـــيـــة الــتــي 
أطــلــقــت يــــده فـــي المـــلـــفـــات، فــبــات 
فوق المؤسسات، علاوة على التزام القصر الدفاع 

المستمر عن دوره وسلاحه!
عــنــدمــا يــعــلــن الــجــنــرال الإيـــرانـــي غـــلام علي 
رشـــيـــد، قـــائـــد «مـــقـــر خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء»، أن لإيــــران 
٦ جــيــوش فـــي المــنــطــقــة، مــنــهــا «حــــزب الـــلـــه»، هي 
بــمــثــابــة أحـــزمـــة أمـــنـــيـــة، وأنـــهـــا «الــــقــــوة الـــرادعـــة 
أمــام الاعــتــداءات على إيـــران، في حــال أراد العدو 
استهداف نظام الجمهورية الإسلامية، فعليه أن 
يــواجــه هــذه الــجــيــوش»... وعــنــدمــا يعلن الشيخ 
المــقــاومــة ليست مــوجــودة بفعل  نعيم قــاســم «أن 
الــظــرف، بــل بفعل المــبــدأ»، ويــضــيــف: «لا مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي، على أهميتها، كانت السبب 

الوحيد لتأسيس (حزب الله)، ولا سلاح المقاومة 
مرتبط فقط بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، ولا 
نزعه متوقف على امتلاك الدولة للقوة، ولا حتى 
استعادة القدس؛ إنه سلاح الولاية»... يصبح من 
المستحيل أن يسمح «حزب الله» بالانتخابات ما 
لم يضمن مسبقاً حصوله على الأكثرية المطلقة، 
وليس مهماً كيف وبأي طريقة. إن السيطرة على 
البرلمان أمر بمثابة «القفل والمفتاح» للتحكم في 
البلد، ومن دونها ستُخلط الأوراق، وصــولاً إلى 
العودة لوضع مصير سلاحه على الطاولة مهما 

عاند وكابر!
يـــعـــرف «حـــــزب الـــلـــه» أنــــه فـــي الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة في العام ٢٠١٨، رغــم قانون الانتخاب 
المتصادم مع الدستور، والصوت التفضيلي الذي 
مذهب الانتخابات، أنه بالكاد تمكن من اقتناص 
الأكثرية، مستفيداً من ارتفاع نسبة المقاطعة. إنه 
يعرف جيداً دلالات الأرقام، إذ يشير جان عزيز، 
إلــى أن  المستشار السابق لرئيس الجمهورية، 
الفوز في ١٩ مقعداً في آخر انتخابات تم بنسب 
لم تتجاوز الـ٥٠٠ صوت، ومن دون ذلك ما تأمنت 

الأكثرية.
بعد «ثورة تشرين»، وما أدخلته على الوعي 
العام، وترسخ القناعة الشعبية بــأن للمواطنين 
حقوقاً على الطبقة السياسية، وأنــه «كلن يعني 
كـــلـــن» يــجــب أن يــــســــددوا الـــحـــســـاب، وفــــي ضــوء 

اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــكــثــيــرة، فــإنــه مـــن الــصــعــب 
الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــذه المـــقـــاعـــد. أمــــا لـــو حــــدث وأتــيــح 
للمغتربين الذين نُهبت ودائعهم بعدما خُدعوا 
بــســيــاســة عــنــوانــهــا «الــلــيــرة بــخــيــر»، فـــإن مشهد 
برلمان العام ٢٠٢٢ سينقلب في غير صالحه لأن 
التصويت العقابي سيضخ مئات ألوف الأصوات 
لمصلحة التغيير، وكثافة الاقتراع ستبطل سلاح 
التزوير المتوقع! وتقول أوساط مقربة من الحزب 
إنه يكفي خسارة ١٠ مقاعد لتتعطل هذه الأكثرية، 
مــا قــد يعني تــراجــع قــدرتــه على إمـــلاء الــشــروط، 

ولكنه سيحتفظ بالقدرة على التعطيل!
يقول المثل اللبناني «لا تنام بين القبور ولا 
تــشــوف مــنــامــات وحـــشـــة»، ولــيــس «أوحـــــش» من 
احتمال فقدان الأكثرية النيابية التي تغطي الفساد 
وتغيير هوية البلد! هذا ما يدور في خلد أصحاب 
القرار، لذلك من غير المستبعد افتعال عقبات حول 
قانون الانتخاب، وكذلك حول حق المغتربين في 
الاقتراع، فتتقدم ذرائــع التمديد للبرلمان الحالي 
المنقوص العدد بفعل الاستقالات والوفيات. وإن 
تقدمت الفتاوى بعدم جواز أن ينتخب هذا البرلمان 
الــجــديــد، فــالأرجــح حينذاك تمسك عون  الرئيس 
بالبقاء في القصر بشكل لا دستوري، وفق مقولة 
الــدســتــوري الأول  إنـــه لا يــجــوز أن يشغر المــوقــع 
والموقع الماروني الأول! وهنا يطول الحديث لأن 

التداعيات ستتلاحق!

لبنان: الانتخابات النيابية بين التزوير والتعطيل!

الروح التي تشع في السعودية اليوم 
بعد «رؤية ٢٠٣٠» الشاملة تبدو مذهلة؛ 
إنها ببساطة تشرح عــودة الحياة إلى 
مجتمع لم يكن إلا كذلك، ولأرضٍ لطالما 
كانت مصدر تحريك للمحيط ومحور 
تأثيرٍ عليه، وما كانت «الرؤية» محدودة 
بالسياسة والاقتصاد، بل أسست لمعنى 
اســتــعــادة المــجــال الــعــام مــن الانــفــلات أو 
الـــتـــرهّـــل وإعـــــادتـــــه إلـــــى المــــؤســــســــات... 
قديماً، تمر على الحدائق وهــي ذابلة، 
والمسارح وهي خاوية، ومعارض الكتب 
وهي محتقنة، أما اليوم ثمة مناخ آخر، 

وفضاء آخر، وجوّ آخر.
لا تفاجئك الأخبار حين تتابع فعاليات وبالتوازي، بين معرض للكتاب، 
وتدشين مواسم ترفيهية في أصقاع البلاد، وافتتاح معارض أسلحة هواة 
القنص والصيد. إن هذا الوهج الجديد لم يكن يتوقعه المتابع قبل سنواتٍ 
قليلة. باتت السعودية محركة للحيوية الدنيوية بما تحمله من فنٍ وتثقيف 
وترفيهٍ وتجديد. وما كانت الأمور لتتم بهذا التجدد الواعد من دون رؤية 
الهبّة  فلسفية عميقة سبرت أغــوار المجتمع بآماله وآلامــه طــوال السنين. 
المجتمعية نحو الحياة أساسها الرغبة في الانتماء للعالم؛ فالخليجيون لم 
تضربهم علاقة سيئة بالغرب كما فعل قادة الآيديولوجيات عبر العقود، بل 
الاستثمار والبناء والتطور كان ثمرة التلاقي بين الخليجيين والمؤسسات 
الغربية الصاعدة آنذاك منذ رحلات اكتشاف المياه، وإلى الطبابة، وليس 
انتهاءً باكتشاف النفط. إسهامات العرب كانت موضوع إتاحة من الطرف 
التنموي وليس تكرماً مــن الــطــرف المــتــاح لــه، مــن لــم يقرأ قصص السنين 
العجاف وكيف التقى الخليجي لأول مــرة بالبريطاني والأمــيــركــي حين 
تأسست الاكتشافات المعدنية والنفطية، أو لجهة تدريب الكوادر الإدارية، بل 
وحتى بناء القواعد العسكرية، والمطارات المدنية، لن يعرف معنى التلاقي 
بين الخليج والغرب. لم يحدث خدش في العلاقة مع الغرب قط، بل فتحوا 
أول المستشفيات، ودعموا التعليم، وساهموا في التحاور وقيادة أسس 

«أدب الرحالة». الفهم بينهم وبين الخليجيين عبر ما عُرف بـ
تلذع البعض خطب القدامى من الزعماء العرب الذين يرمون الدول 
الملكية بكل نقيصة، ولكن ماذا بقي للعرب اليوم؟ ماذا تبقى لهم بعد كل 
ذلك الضجيج والصراخ والزعيق؟ لا شيء سوى نجاح من اختار طريق 

المصلحة والواقعية السياسية والتنمية الاقتصادية.
امــتــداد الخليج من  تنمية وتــنــوّع لا ينحصر بالسعودية، بــل على 
المهرجانات الكبرى في أبوظبي، وصولاً إلى «إكسبو» في دبي، ورسائل 
التسامح في البحرين، كلها علامات تدل على أن التنمية والمصلحة والواقعية 

السياسية أساس كل نجاح سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي.
ولــو تأملنا لوجدنا أن المراحل المظلمة والمأساوية على الخليجيين 
إنما كانت تحت تأثير سياط القوى المحيطة، كما في صعود خطاب العداء 
للغرب دينياً مع وهج الثورة الإيرانية وما تلاها، أما حين تهدأ المنطقة تجد 
الخطاب الدنيوي المدني يتصاعد تأثيره، وذلك حين يتاح له المجال بالمنازلة 
والمحاججة. الآن، نحن اليوم أمام مرحلة استثنائية تعتبر التنمية فلسفة 

وليست مجرد خطة، وهنا يكمن الفرق العميق.
البعض يقول لقد انطلقنا في رحلتنا، والقطار على السكة، فلماذا 
ننصت ونــظــل نـــردد حــجــج الــعــصــور الــقــاتــمــة، وأدبـــيـــات سكنة الــكــهــوف، 

وخطابات طيور الظلام؟!
وهــــذا كـــلام عــلــيــه المــــلام، بــل ســــداد الــطــريــق وكــمــالــه فــي الــحــرب بيد، 
والغرس بيدٍ أخرى، والحرب على الفيالق الغازية بغية إجهاض الأحلام 
لا بد أن تستمر، لقد برزت حججهم تجاه الترتيبات الترفيهية والثقافية 
أبــرزهــا وســائــط السوشيال ميديا، كما  عبر معسكراتهم البديلة، ولعل 
يجد أيمن الظواهري في تطبيق تقني مثل «تليغرام» المساحة لبث كلمته 
لأنصاره، يجد المحرّضون على الترفيه والتنمية طرقهم للتحريض من 
خلال التطبيقات الكامنة، وعلى رأسها «واتساب»، حيث تحفل تلك الكتائب 

بكل رقمٍ كاذب، أو شائعة مقصودة، أو تهمة جائرة.
لم تكن صناعة التنمية بالخليج إلا ذات طابع شمولي، تبدأ بالتنمية 
أفــكــار وكــتــابــات وفــنــون، والترفيه  الثقافة بما تشمله مــن  وتــتــفــرع عنها 
ضـــروري بما يــؤمّــنــه مــن حــقــوق دنــيــويــة، ومــهــرجــانــات فنية، وفــضــاءات 
حية يستجم بها الإنسان مع أسرته ومن يحب في أيام الارتياح وفترات 

الاسترخاء من الأعمال، ومواسم الاصطياف لغرض التنزه والبهجة. 
الــعــام مــن فــضــاءات لغرض الترفيه  إن الاستثمار بما يــوفــره المــجــال 
والجمال يأتي ضمن ما يعبر عنه أهل أصول الفقه بمنطقة المباح، والمباح 
مَــنْ  ـــلْ 

ُ
فــي الشريعة لا يمكن انتهاكه بالتحريم الاعتباطي؛ وفــي الآيــة «ق

تِيَ أَخْــرَجَ لِعِبَادِهِ»، وأذكــر بما ذكرتُه من قبل في مقالاتٍ  هِ الَّ  اللَّ
َ
ة

َ
مَ زِين حَــرَّ

حول المباح في الشريعة بهذه الجريدة، حين قال الإمــام الشاطبي (القرن 
الرابع عشر الميلادي) في «الموافقات»، وتحديداً بالقسم الثاني منه وتحت 
عنوان «كتاب الأحكام» موقع «المباح»، وتوضيح مكانته في أحكام التكليف 
الشرعية، معتبراً «المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا 
مطلوب الاجتناب... والمباح عند الشارع هو المخيّر فيه بين الفعل والترك، 
من غير مدحٍ ولا ذم، لا على الفعل، ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعاً 
والتخيير لم يتصوّر أن يكون التارك به مطيعاً لعدم تعلق الطلب بالترك، 
فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب، فلا طاعة». ثم يضيف «الترك 
عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذا فعل 
مباح». («الموافقات» - المجلد الأول من ص ١٧٢ إلى ٢١٥). وللوزير تركي آل 
الشيخ تصريح مهم ودال حين قال «الملك وولي العهد، مثلما هما شديدان 
بإيقاف المحرمات، هما أيضاً لديهما الشدة للحفاظ على المباحات، وهذا 

الموضوع بات واضحاً».
مــهــرجــانــات أســبــوعٍ واحـــد رســمــت المــســافــة المــهــولــة بــين دول التنمية 
والواقعية السياسية؛ وبين دول «الصواريخ» و«القضايا» ومنابر الويل 

والوعيد والتهديد.

الجنود باقون...
 لكن لا حل أميركياً لسوريا

الانتصار للتنمية 
والواقعية السياسية

زار وفـــــــدان ســــوريــــان واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، لــكــنــهــمــا لا يــتــشــاركــان مــعــاً فـــي رؤيـــة 
واحدة لحل أزمة الحرب السورية. ورغم لقائهما 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين، فــإنــه لــم يــلــتــقِ كــل منهما 
الآخـــر. وفــي وقــت لاحــق، ذكــر رئيس «الائــتــلاف 
الوطني الــســوري» المــعــارض، سالم المسلط، في 
«الشرق الأوسط» أنه يوجد تمييز  تصريحات لـ
الــولايــات المتحدة مع طرفي  في أسلوب تعامل 

المعارضة.
في واقع الأمر، لطالما شعر الأميركيون على 
مدار سنوات بعدم ارتياح تجاه الإسلاميين في 

«الائتلاف» والدعم التركي لهم. في المقابل، يشعر 
الأميركيون بالامتنان تجاه إدارة الحكم الذاتي العلمانية وميليشيات «وحدات 
حماية الشعب» الكردية السورية التابعة لها، وذلــك لنجاحها فــي مواجهة 

تنظيم «داعش».
الــوفــد الممثل لإدارة الحكم  الــتــي قـــادت  مــن ناحيتها؛ قــالــت إلــهــام أحــمــد، 
الــذاتــي، في تصريحات لعدد من وسائل الإعــلام في أعقاب لقائها مسؤولين 
من إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، إنها تلقت تأكيدات بأن الأميركيين 

لن ينسحبوا من سوريا.
وقال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات 
إنــه تلقى  «التايمز» البريطانية،  لـ حماية الشعب» جوهرها، في تصريحات 
تعهداً مماثلاً في سبتمبر (أيلول) الماضي من القائد العسكري الأميركي بمنطقة 
الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، وكذلك من جوي هود، المسؤول الرفيع 

بوزارة الخارجية الأميركية المعني بالشرق الأوسط.
وأكــدت وزارة الخارجية بعد استقبالها إلهام أحمد في ٢٩ سبتمبر أن 
اللغة  الولايات المتحدة تدعم «الاستقرار» في المنطقة. وبإمكانك ترجمة هذه 
الدبلوماسية لتقول إن القوات الأميركية ستبقى في شرق سوريا لحماية الإدارة 
الذاتية وسد الطريق أمام القوات الحكومية الروسية أو الإيرانية أو التركية أو 
السورية. كما وعد البيان الأميركي الصادر في ٢٩ سبتمبر باستمرار واشنطن 
في مساعدة «قوات سوريا الديمقراطية» (و«وحــدات حماية الشعب» التابعة 
لها) في حربها ضد «داعش»، رغم أن الرئيس بايدن أبلغ الأمم المتحدة والشعب 

الأميركي بأن إدارته وضعت نهاية للحروب التي تستمر إلى الأبد.
الــحــرب المستمرة فــي شــرق ســوريــا، فــي المساعدة  ويتمثل أحــد عناصر 
«وحــدات حماية الشعب» وميليشيات «قـــوات سوريا  لـــ العسكرية الأميركية 

الديمقراطية» للدفاع عن حقول النفط.
يــذكــر هنا أن أحـــداً لا يعتقد حقاً أن بضع عــشــرات مــن مقاتلي «داعـــش» 
بإمكانهم الاستيلاء على حقول النفط والسيطرة عليها لأكثر من يوم أو يومين. 
الذاتية، وزيــادة  لـــلإدارة  في الوقت ذاتــه، تتميز حقول النفط بأهمية حيوية 
إنتاجها كان هدفاً أساسياً من وراء زيارة إلهام أحمد لواشنطن، والتي طلبت 
إعفاءات من «عقوبات قانون قيصر» حتى تتمكن الشركات الأميركية من إصلاح 
حقول النفط، وبالتالي يمكن لإدارة الحكم الذاتي تلقي المساعدات الإنسانية 

بسهولة أكبر.
في الوقت نفسه، تقدم إدارة بايدن مزيداً من المساعدات الاقتصادية للإدارة. 
إلا أن المفارقة تكمن في أنه كلما عززت واشنطن إدارة الحكم الذاتي والقوات 
التابعة لها، زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الإدارة المستقلة وحكومة 
الأســـد. المــؤكــد أن الإدارة لــن تقدم تــنــازلات بخصوص الحكم الــذاتــي، بجانب 
أن الأميركيين لن يتمكنوا من إجبار الأسد على تقديم تنازلات. وفي ظل هذا 
المأزق، ستتطور الإدارة الذاتية لتصبح دويلة صغيرة بحكم الأمر الواقع تحت 

مظلة عسكرية أميركية.
من جانبي، كتبت مراراً حول فكرة أن واشنطن ستنزع هذه المظلة في نهاية 

الأمر، فهل كنت مخطئاً؟ نعم؛ على الأقل على المدى القصير.
يذكر في هذا الصدد أن بريت ماكغورك، الذي يعدّ اليوم أهم مستشاري 
بايدن فيما يخص شؤون الشرق الأوسط، تقدم باستقالته من إدارة (الرئيس 
الأميركي السابق دونالد) ترمب عندما أمر ترمب القوات الأميركية بالانسحاب 
في عام ٢٠١٩، وبعد تلك الاستقالة العلنية عام ٢٠١٩، ارتبطت سمعة ماكغورك 
بمصير منطقة الحكم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، خصوصاً بعد الانسحاب من 
أفغانستان، تحتاج إدارة بايدن إلى خطة مقنعة لاحتواء «داعــش» في شرق 
الــوحــيــدة الممكنة الآن فــي الاعــتــمــاد على ميليشيات  ســوريــا. وتتمثل الخطة 
الإدارة الذاتية. وما لم يتوصل ماكغورك إلى صفقة جيدة مع روسيا لحماية 
«قوات سوريا الديمقراطية» والإدارة الذاتية، فإن الفريق المعاون لبايدن سيحث 

الرئيس بايدن على الحفاظ على القوة الأميركية في سوريا.
عــلاوة على ذلــك؛ أضــرت الفوضى التي شهدتها كابل، ببايدن سياسياً، 
وانخفضت شعبيته إلى أدنى مستوى لها منذ أن تولى الرئاسة. من الناحية 
السياسية، من الأسهل أمام بايدن والديمقراطيين تأخير الانسحاب من سوريا، 
وما يرافقه من اتهامات بخيانة حليف أميركي آخر، إلى ما بعد الانتخابات 

الرئاسية عام ٢٠٢٤ وربما لفترة أطول من ذلك.
الواضح هنا أن ثمة أمرين بإمكانهما تغيير هذه الحسابات السياسية 
لــم يكن هناك ســوى عــدد قليل مــن الضحايا الأميركيين في  الأميركية؛ أولاً: 
لــم يفعلوا مثلما فعلت  ســوريــا، ذلــك أن الميليشيات الإيــرانــيــة وقـــوات الأســـد 
«طالبان» على صعيد مقاومة الأميركيين وحلفائهم المحليين. ومع أن قليلاً 
فقط من المواطنين الأميركيين يهتمون بسوريا الآن، حال وقوع خسائر أميركية 
كبيرة في سوريا أو في العراق الذي يعدّ قاعدة إمداد القوات في سوريا، فإن 

الانتشار في سوريا سيحظى باهتمام سياسي جديد.
ثانياً: ومثلما كتبت من قبل، يتفق الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
مع حركة «أميركا أولاً» داخل الحزب الجمهوري على ضرورة خفض الانتشار 
الثانوية؛ بما في ذلك  والتكاليف العسكرية الأميركية في العديد من المواقع 
لــعــام ٢٠٢٢ داخـــل الجناح  الــفــوز فــي انتخابات الكونغرس  ســوريــا. إذا تــركــز 
اليساري للحزب الديمقراطي واليمين المتطرف في الحزب الجمهوري واستحوذ 
الطرفان على مزيد من المقاعد في الكونغرس المقبل، فسيصبح باستطاعتهما 
التعاون لتسليط الضوء على الوجود العسكري الأميركي في سوريا وإحراج 

البيت الأبيض الذي يفتقر إلى استراتيجية تجاه سوريا.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

حنا صالح

روبرت فورد
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«فيتش» تؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وكــالــة التصنيف الائتماني 
الـــعـــالمـــيـــة «فــــيــــتــــش»، أمـــــــس، إيــجــابــيــة 
التوجهات المستقبلية للسياسات المالية 
إلــى انتهاجها  الــتــي تسعى السعودية 
امـــــــتـــــــداداً لــــــــلإجــــــــراءات والإصــــــلاحــــــات 

الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات 
الخمس الماضية وفق مستهدفات «رؤية 
المــمــلــكــة  كـــاشـــفـــة عــــن احـــتـــفـــاظ   ،«٢٠٣٠
بـــاحـــتـــيـــاطـــي مــــالــــي كـــبـــيـــر يـــعـــد داعـــمـــاً 
لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة 
لتيسير احتياجات التمويل العام، في 

ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وأشــــــــــــــــادت «فــــــيــــــتــــــش» بــــالــــبــــيــــان 
التمهيدي المعلن من قبل وزارة المالية 
للمملكة  العامة  للميزانية  السعودية 
في العام المقبل الــذي تناول استهداف 
الــــبــــلاد لاحـــتـــيـــاطـــي مــــالــــي فــــي الــبــنــك 
الــســعــودي بقيمة ٣٥٠ مليار  المـــركـــزي 
ريـــال (٩٣ مليار دولار) فــي عــام ٢٠٢٢ 

(وهــو مــا يشكل نحو ١١ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات 
«فيتش»). ويتوقع أن يرتفع على المدى 
المتوسط، وذلــك بعد أن تنبأت سابقاً 
بــاســتــقــراره عــنــد مــســتــوى أدنــــى يبلغ 
٢٦٥ مليار ريــال (٧٠ مليار دولار) في 

.٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

ويــــأتــــي تــعــلــيــق وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية 
المــالــيــة للمملكة، وانعكس  للسياسات 
بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة 
بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة 
الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية 

في الدولة.

«التصدير والاستيراد» يكشف عن توسع وصول الإنتاج السلعي الوطني إلى ٥٠ سوقاً عالمية

القطاع غير النفطي السعودي لأعلى أداء خلال ٧ سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقــت أفصح فيه بنك التصدير 
والاســــــــتــــــــيــــــــراد الــــــســــــعــــــودي عـــــــن نـــمـــو 
التمويلات، بوصول السلع الوطنية إلى 
٥٠ دولــة حول العالم، كشفت المؤشرات 
المسحية، أمــس، عن نجاح القطاع غير 
الــنــفــطــي الــســعــودي فـــي تــســجــيــل أعــلــى 
أداء خلال ٧ سنوات، في إشارة واضحة 
لمدى التعافي الذي تظهره حركة الإنتاج 

والطلب في الاقتصاد السعودي.
وأظهر مؤشر «آي إتش إس ماركت» 
لمــديــري المــشــتــريــات أن الــقــطــاع الــخــاص 
غــيــر الــنــفــطــي فـــي الـــســـعـــوديـــة نــمــا في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي مـــع ارتــفــاع 
الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال 
٧ سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود 
المفروضة بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» 
عــلــى الأنــشــطــة والــســفــر إلـــى دعـــم طلب 

المستهلكين.

العوامل الموسمية

وبحسب المسح العالمي، ارتــفــع أداء 
مـــعـــدل الـــســـعـــوديـــة فــــي ضـــــوء الـــعـــوامـــل 
الموسمية إلى ٥٨٫٦، من ٥٤٫١ في أغسطس 
فـــــــوق مـــســـتـــوى  لـــيـــظـــل  المــــــاضــــــي،  (آب) 
الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، 
بـــزيـــادة ٤٫٥ نــقــطــة، لــيــكــون بـــذلـــك أقـــوى 
الــقــطــاع غير النفطي  تحسن فــي ظـــروف 

في البلاد.
إنــتــاجــهــا بــأعــلــى  الـــشـــركـــات  وزادت 
المــاضــي، وقفزت  معدل منذ مايو (أيـــار) 
الطلبيات الجديدة، فزاد مؤشرها الفرعي 
١٠ نــــقــــاط عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري. وقــــال 
ديــفــيــد أويــــن، الاقــتــصــادي فــي «آي إتــش 
إس مــــاركــــت»، إنــــه «بــعــد هــبــوط اســتــمــر 
شهرين متتاليين، تظهر أحدث قراءة أن 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي قـــوي، وتخفيف 
قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من 

الطلب».
وتـــتـــوقـــع الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر دولــــة 
مصدرة للنفط في العالم، تحقيق نمو 

الــعــام  اقــتــصــادي بنسبة ٢٫٦ فــي المــائــة 
الحالي، و٧٫٥ في المائة في ٢٠٢٢، بعد 
انــكــمــاش ٤٫١ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــاضــي 
بسبب أزمة كورونا، وانخفاض قياسي 
الــنــفــط. ويمثل نمو القطاع  فــي أســعــار 
الخاص جانباً أساسياً من رؤية محمد 
بن سلمان ٢٠٣٠، وهي خطة تهدف إلى 
أقــل اعتماداً  تحويل الاقــتــصــاد وجعله 

على النفط.

فرص العمل

وقـــال تــقــريــر مــؤشــر «آي إتـــش إس 
مــــاركــــت» إنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـــفـــاع 
الــطــلــبــيــات الــجــديــدة، ظــل تــوافــر فــرص 
الــعــمــل مـــحـــدوداً فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــنــــصــــرم، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــشـــركـــات 
أفـــادت بمستويات  المــســح  الــتــي شملها 

استيعاب كافية.
وأوضـــح ديفيد أويـــن أن «ضغوط 
الــطــلــب وتــزايــد الــتــفــاؤل بــشــأن النشاط 
إلــى تعيين  سيدفع مزيداً من الشركات 
مــوظــفــين خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن هــذا 

العام».

خمسون سوقاً

ومن جانب آخر، كشف بنك التصدير 
والاستيراد السعودي عن توسيع نطاق 
تصدير المنتجات السعودية لتصل إلى 
٥٠ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، فـــي مــقــدمــتــهــا 

الصين والهند، تليهما بلجيكا، بينما 
جــــــاءت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والإمـــــارات العربية 
المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان 
ومصر من بين أهم ١٠ دول صدر إليها.

وأكــــــــد وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة 
المعدنية، بندر الخريف، أنه بفضل دعم 
الــقــيــادة لــتــمــكــين الــتــصــديــر، حــقــق بنك 

التصدير والاستيراد السعودي نتائج 
الفترة  إيجابية محفزة، على الرغم من 
الزمنية القصيرة منذ تأسيسه، قائلاً: 
«سنواصل دعــم المصدرين السعوديين 
ومنشآتنا الوطنية لنرى منتجاتنا التي 

نفاخر بها في جميع أسواق العالم».
وبـــحـــســـب نـــشـــرة الـــبـــنـــك الــخــاصــة 
عــن أدائـــه بنهاية سبتمبر (أيــلــول) من 

العام المالي الحالي، أكدت الالتزام بقيم 
الشفافية والدقة حول منتجات التمويل 
والــتــأمــين الــتــي يــقــدمــهــا، وجـــهـــوده في 
تمكين المصدرين السعوديين، وتنمية 
تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، 
وذلـــــــك ضـــمـــن مـــســـاعـــي الـــبـــنـــك لــيــكــون 
مــســاهــمــاً رئــيــســاً فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، ورفــــع نــســبــة الـــصـــادرات غير 

النفطية مــن ١٦ إلــى ٥٠ فــي المــائــة، وفق 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

طلبات التمويل

وأعــلــن بــنــك الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
السعودي أن طلبات التمويل المعتمدة 
إلــــى ٨٩ طــلــبــاً، بقيمة  لــتــصــل  ارتـــفـــعـــت 
مـــلـــيـــون ريـــــال  تـــخـــطـــت ٢٫٩  إجـــمـــالـــيـــة 
إلـــــى أن  (٧٨٦ مـــلـــيـــون دولار)، مـــشـــيـــراً 
نــســبــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لة بلغت ٥١ في المائة من إجمالي  المموَّ
الطلبات، كما أطلق ٩ منتجات تمويل 
ريــن  وتــأمــين تناسب احتياجات المــصــدِّ

السعوديين المختلفة.
وكــشــف الــبــنــك عــن أبـــرز القطاعات 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــــن مــنــتــجــاتــه، وهـــي 
المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة ٢٤ 
في المائة، ثم الحديد والصلب ١٠٫٥ في 
المائة، والمطاط واللدائن ٨٫٤ في المائة، 
ومنتجات الورق ٧٫٧ في المائة، والأدوية 
٧٫٥ فـــي المـــائـــة، والــــزراعــــة والاســــتــــزراع 
السمكي بنسبة ٤٫٥ في المائة، إلى جانب 
الــبــتــروكــيــمــاويــات (التشييد  قــطــاعــات 

والبناء والبلاستيك).
الـــســـعـــوديـــة عــلــى تنظيم  ووافــــقــــت 
بــنــك الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد الــســعــودي 
خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــــهــــدف تــعــزيــز 
تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، 
وزيــــــــــادة قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــنـــافـــس فــي 
الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، 

وذلـــك مــن خــلال توفير خــدمــات تمويل 
الصادرات والضمانات، وتأمين ائتمان 
الصادرات بمزايا تنافسية لتعزيز الثقة 
الــصــادرات الوطنية، ودخولها إلى  في 
أســواق جــديــدة، والحد من أخطار عدم 

سداد مستورديها.

المواد الخام

ويـــعـــزز بــنــك الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد 
الــخــام لــخــلــق قــيــمــة مــضــافــة لــهــا وإعــــادة 
تــصــديــرهــا، ويـــأتـــي ذلــــك بــدعــم وتــمــكــين 
مــن الــدولــة فــي ضـــوء أهــــداف ومــرتــكــزات 
بـــزيـــادة  المــعــنــيــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــــة 
نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج 

الإجمالي المحلي غير النفطي.
الــربــع الأول  وأعــلــن البنك فــي نهاية 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي اســــتــــعــــداده لـــدخـــول 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة ســـتـــعـــزز مــــركــــزه ضــمــن 
الــســعــوديــة،  الـــصـــادرات  منظومة تمكين 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال إطـــــــلاق مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــخــــدمــــات والمـــنـــتـــجـــات الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
ستدعم المصدرين والمستوردين بغرض 
إعــــادة الــتــصــديــر، إلـــى جــانــب استقطاب 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة، وتــطــويــر الــشــراكــات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الــتــحــول نحو 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــديـــل، وضــــمــــان مــســتــقــبــل 
مــشــرق لـــلـــصـــادرات الــســعــوديــة، وزيــــادة 

قدراتها التنافسية.
الــرئــيــس التنفيذي المكلف  وأوضـــح 
لبنك الــتــصــديــر والاســتــيــراد الــســعــودي، 
الدكتور نايف الشمري، أن هذه الخطوة 
تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول 
تـــمـــويـــلـــيـــة مــــنــــاســــبــــة لــــلــــمــــصــــدريــــن فــي 
السعودية تسهم في النهوض بالصادرات 
غير النفطية، وتسهيل وصولها إلى أبعد 
مدى في الأسواق العالمية، بصفتها إحدى 
أهــم ركائز «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» الرامية 
لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي غــيــر النفطي، 
الــقــيــادة لبناء اقتصاد  وتلبية تطلعات 

مزدهر وتنمية مستدامة.

السعودية تدعم المنشآت في حركة تصدير الإنتاج السعودي إلى بلدان العالم (الشرق الأوسط)

المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات
باريس: ميشال أبو نجم

في الأشهر الأخيرة، وبدءاً من 
صيف العام الماضي تحديداً، تم 
الــتــداول مـــراراً وتــكــراراً فــي لبنان 
اللبناني سمير  بــاســم المــصــرفــي 
عــســاف، المــقــيــم فــي لــنــدن، ودارت 
الــتــكــهــنــات حـــــول المـــنـــصـــب الــــذي 
ســيُــســنــد إلــيــه فـــي حــكــومــة إنــقــاذ 
كان يجري العمل على استيلادها. 
وكــان اسمه يُطرح وزيــراً للمالية 
حـــيـــنـــاً وحــــاكــــمــــاً لمــــصــــرف لــبــنــان 
المـــركـــزي أحــيــانــاً، بــالإضــافــة إلــى 

مراكز استشارية مختلفة.
الـــســـبـــب فــــي ذلــــــك أن ســمــيــر 
عساف في الوقت الحاضر هو أحد 
أبرز العاملين في القطاع المصرفي 
والأســــــواق المــالــيــة عــلــى المــســتــوى 
العالمي نــظــراً للمسؤوليات التي 
اضطلع بها والمواقع القيادية التي 

الــتــي راكمها  تسلمها والــخــبــرات 
الــتــي نسجها  الــواســعــة  والشبكة 
فــي الــعــالــم أجــمــع مــنــذ انضمامه 
إلــى مصرف «إتــش إس بــي سي» 

(HSBC) العالمي قبل ٢٧ عاماً.
ولم يكن عزوف سمير عساف 
عن المناصب المعروضة عليه في 
لبنان، على أهميتها، زهداً بها أو 
رفضاً لمساعدة لبنان واللبنانيين 
فـــــي الــــــخــــــروج مـــــن إحــــــــدى أســـــوأ 
الأزمـــات التي شهدها البلد على 
الإطــــلاق، إلا أن السبب الحقيقي 
هــو أنــه رأى أن فــي وســعــه خدمة 
لبنان ومواطنيه على نحو أفضل 

من الخارج.
لــكــن الــجــديــد الـــذي خـــرج إلــى 
الــــعــــلــــن فـــــي الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
فــــي لـــنـــدن ونــــيــــويــــورك كـــــان خــبــر 
انضمام سمير عساف إلى شركة 
الاستثمارات الخاصة الأميركية 

«جـــنـــرال أتــلانــتــيــك» المتخصصة 
بالتكنولوجيات بصفته مستشاراً 
المــجــلــس  فـــــي  لـــهـــا وعـــــضـــــواً  أول 
الاســـتـــشـــاري لمــشــروعــهــا الــخــاص 

.BeyondNetZero بالمناخ المسمى
بيد أن التحاق سمير عساف 
«جنرال أتلانتيك» لا يعني قطْع  بـ
علاقاته مع HSBC وهو المصرف 
الأكــبــر عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــي. 
فهو سيمضي، وفــق بيان صادر 
عن المصرف المذكور، في علاقته به 
كمستشار أول لرئيسه مارك تاكر، 
ولمـــديـــره الــتــنــفــيــذي نــويــل كــويــن. 
وسيظل بالتوازي رئيساً لمجلس 
الــشــرق الأوســــط في  إدارة شعبة 
المصرف التي تشكل مصدراً مهماً 

لإيراداته.
وعــــــدّ غـــابـــريـــيـــل كــــايّــــو، أحـــد 
رئـــــيـــــسَـــــي «جـــــــنـــــــرال أتــــلانــــتــــيــــك» 
ومـــديـــرهـــا الــــعــــام والمـــــســـــؤول عــن 

أعـــمـــالـــهـــا فـــــي أوروبــــــــــا والــــشــــرق 
الأوسط وأفريقيا أن «خبرة عساف 
ســه 

ّ
الــتــي كسبها مــن تــرؤ الهائلة 

شـــركـــات عــالمــيــة وشــبــكــة عــلاقــاتــه 
الواسعة ستشكلان قيمة مضافة 
لفريقنا، لا سيما من حيث ترسيخ 
أركـــــان شــبــكــة (جـــنـــرال أتــلانــتــيــك) 
وتـــعـــمـــيـــق خـــبـــرتـــنـــا فـــــي أوروبـــــــا 
والشرق الأوسط وغيرهما». ومن 
جهته، أعرب عساف عن حماسته 
للانضمام إلى «جنرال أتلانتيك» 
مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك «مــــرحــــلــــة جـــديـــدة 

مشوقة».
ويــــــطــــــول الــــــســــــرد لـــلإحـــاطـــة 
بسيرة سمير عساف المهنية، ففي 
بــاريــس التي وصــل إليها طالباً، 
بــــدأ حــيــاتــه المــهــنــيــة فـــي مــصــرف 
لبناني لينتقل بعدها إلى العمل 
في القسم المالي لشركة «توتال» 
الــنــفــطــيــة، حـــيـــث بـــعـــد أن تــســلــق 

المناصب والمراتب فيها انتقل إلى 
بنك «سي سي إف» الفرنسي كأحد 
مديريه. وعندما اشترى مصرف 
HSBC البنك المذكور، كان سمير 
عساف من أبرز المتحمسين لعملية 

الــدمــج وانــتــقــل لاحــقــاً مــن باريس 
إلــــى لـــنـــدن لـــلاضـــطـــلاع بــمــهــمــاتــه 
الجديدة مرتقياً سلم المسؤوليات 

بسرعة قياسية.
وطــيــلــة الــســنــوات الـــــ٢٧ التي 
خــــدم فــيــهــا المـــصـــرف بــكــل أمـــانـــة، 
كان عساف عضواً بارزاً في فريقه 
التنفيذي حيث تولى إدارة قسم 
الاستثمارات التابع له لمدة عشر 
ســـــنـــــوات، فـــــأشـــــرف عـــلـــى الــقــســم 
المــذكــور خــلال الأزمــنــة المضطربة 
التي أعقبت أزمة عام ٢٠٠٨ المالية 
وشـــهـــدت تــغــيــيــرات عـــديـــدة على 
مـــســـتـــوى الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين 

وتحولات جذرية في القطاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠١٩ استقال من منصب 
رئــــــيــــــس الــــــخــــــدمــــــات المــــصــــرفــــيــــة 
والأســـــواق الــعــالمــيــة بــعــد أن تقلّد 
زمامه عشرة أعوام ليصبح رئيساً 

لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة لــلــشــركــات 
والمؤسسات -وهذا دور كان يعني 
الــتــخــلــي عـــن مــســؤولــيــات الإدارة 
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أكــــبــــر عـــمـــلائـــهـــا، 
إلــى بقائه رئيساً لشعبة   

ً
إضــافــة

الشرق الأوسط.
ومـــــع انـــتـــقـــالـــه الـــجـــزئـــي إلـــى 
«جــــنــــرال أتـــلانـــتـــيـــك»، ســيــواصــل 
عساف دعم المصرف وأعماله من 
لــرئــيــس  خــــلال دوره كــمــســتــشــار 
المــجــمــوعــة ولمـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي 
وعـــبـــر مــنــصــبــه كــرئــيــس مجلس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــالــس  الإدارة غــيــر 
الأوســــــط  الـــــشـــــرق   HSBC إدارة 
المــحــدودة، وشركة HSBC الشرق 

الأوسط القابضة.
وقــــد أصـــبـــح ســمــيــر عــســاف، 
فـــي الــــــ٦١ مـــن الــعــمــر، أحــــد أشــهــر 
مصرفيي الاستثمار فــي أوروبـــا 
وآسيا لفترة غير معتادة الطول 

دامـــت عــشــر ســنــوات أدار خلالها 
الــــقــــســــم الأكــــــثــــــر حــــســــاســــيــــة فــي 
المصرف خلال السنوات المضطربة 
التي أعقبت الأزمـــة المــالــيــة. ولــذا، 
كــــان الأكـــثـــر أهــلــيــة لـــتـــبـــوّؤ أعــلــى 
المناصب، وعملياً لخلافة الرئيس 
التنفيذي السابق للبنك ستيوارت 
غــالــيــفــر عـــام ٢٠١٨، بــيــد أنـــه كــان 
لمــجــلــس الإدارة رأي مــخــتــلــف إذ 
اخــــتــــار بـــــــدلاً مـــنـــه جــــــون فــلــيــنــت 
الــــذي لـــم يــبــق فـــي مــنــصــبــه ســوى 
١٨ شهراً فعُزل وحل مكانه نويل 
كوين، أحد مديرون المصرف الذي 
مــا زال يشغل هــذا المنصب حتى 
ل سمير عساف، في 

ّ
اليوم. وفض

الــتــخــلــي  الـــتـــالـــي «٢٠١٩»،  الـــعـــام 
عــــن مــنــصــبــه رئـــيـــســـاً لــلــخــدمــات 
المصرفية والأسواق العالمية حتى 
يــكــرس وقــتــه لــخــدمــات الــشــركــات 

والمؤسسات.

المصرفي سمير عساف 
 (الشرق الأوسط)

: تفاؤل بنتائج شركات الطاقة والبتروكيماويات عزز وفرة السيولة وزخم أداء القياديات ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

مؤشر الأسهم السعودية إلى «قمة تاريخية»
جدة: سعيد الأبيض

أســــهــــمــــت حــــيــــويــــة الأســــهــــم 
الــقــيــاديــة الــكــبــرى بــســوق الأســهــم 
السعودية في دفع زخم تعاملات 
الـــســـوق المــالــيــة لــتــصــل إلـــى أعــلــى 
تاريخية حققتها  لقمة  مستوى 
منذ قرابة ١٤ عاماً، وتحديداً في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
بـــحـــراك تصاعد  ٢٠٠٨، مــدعــومــة 
أسعار النفط في الأسواق العالمية، 
التفاؤل بانعتاق السوق  وتنامي 
المــالــيــة مـــن آثــــار جــائــحــة كــورونــا 

المستجد.
ويرى خبراء، أن سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــجـــابـــت ســريــعــاً 
لــــقــــرار كـــبـــار مــنــتــجــي الـــنـــفـــط فــي 
الــعــالــم بــالإبــقــاء عــلــى مستويات 
الإنـــــتـــــاج، وكـــســـر أســــعــــار الــنــفــط 
لحاجز ٨٠ دولاراً للبرميل، حيث 
بلغت أسعارها أعلى مستوياتها 

فــي ســنــوات عـــدة فـــوق ٨٣ دولاراً 
للبرميل.

وكان اجتماع «أوبك+» رفض 
زيـــــادة الإنـــتـــاج بــوتــيــرة أكــبــر من 
المــتــفــق عــلــيــه، عــلــى خلفية القلق 
بــشــأن شــح إمـــــدادات الــطــاقــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فــــي وقـــــت أكـــد 
مـــخـــتـــصـــون فــــي ســــــوق الأســــهــــم، 
ارتــفــاع أســعــار النفط ينعكس  أن 
وبــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الإيـــــــرادات 
الحكومية للدولة، والتي يتوقع أن 
ترتفع فيها الإيـــرادات وينخفض 
الــعــجــز، فـــي حـــين ســتــشــهــد ســوق 
الأســــهــــم انـــعـــكـــاســـات إيـــجـــابـــيـــة، 
جــرى ذلــك في الهوامش الربحية 
للشركات وعلى وجه الخصوص 

قطاع «البتروكيماويات».
وأنــهــى المــؤشــر الــعــام لسوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، جلسة أمــس 
على ارتفاع طفيف بنسبة ٠٫١ في 
المــائــة، مغلقاً عــنــد ١١٥٧٢ نقطة، 

بزيادة ١٦ نقطة، بتداولات بلغت 
٨٫٤ مليار ريال (٢٫٢ مليار دولار)، 
بيد أن المؤشر قد اخترق مستوى 
الـــ١١٦٠٠ نقطة خلال جلسة أمس 

لأول مرة منذ ٢٠٠٨.
وساهم عمالقة سوق الأسهم 
من حيث التأثير على المؤشر العام 
والوزن بسوق الأسهم، في الحركة 
الإيــجــابــيــة لــنــمــو الـــســـوق المــالــيــة 
أمس، حيث سجل سهم «مصرف 
الراجحي» أعلى إغلاق منذ ٢٠٠٦ 
عند ١٢٩٫٢٠ ريال بارتفاعه واحداً 
فــي المــائــة، كــمــا ارتــفــع ســهــم «إس 
تـــي ســـي» بــأكــثــر مـــن ٢ فـــي المــائــة 
عند ١٢٠٫٢٠ ريـــال. وســجــل سهم 
«أرامــكــو السعودية» أعلى إغلاق 
منذ سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٩ 
عند ٣٧٫٣٠ ريــال بصعوده قرابة 
واحد في المائة. وبارتفاع السهم 
للجلسة الخامسة على التوالي، 
أمس، قفزت قيمته السوقية فوق 

ي دولار، منذ ٢٠١٩.
َ
تريليون

فـــدعـــق، الخبير  تــركــي  وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  المــــالــــي، لــــ
نــتــائــج اجــتــمــاع مــنــظــمــة «أوبــــك» 

و«أوبـــــــــك بــــلــــس»، كــــانــــت مــبــشــرة 
وألــــقــــت بـــــمـــــردود إيــــجــــابــــي عــلــى 
السوق، مضيفاً أن ارتفاع أسعار 
النفط وكسرها حاجز الـ٨٠ دولاراً 

للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥ يشكل 
قوة دفع لسوق الأسهم السعودية 
مـــــن خـــــــلال عــــامــــلــــين مـــهـــمـــين فــي 
تحريك السوق باتجاه الصعود، 
ويــــزيــــد مــــن تـــوقـــعـــات الإيـــــــــرادات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلــــدولــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
الــعــجــز يــقــل والإيـــــــــرادات تــرتــفــع، 
وهـــذا بالنسبة للاقتصاد الكلي 

(الميزانية العامة).
وعـــــن انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى ســـوق 
الأســـــهـــــم، قـــــال فــــدعــــق، إنـــــه كــلــمــا 
ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط تـــزيـــد 
هوامش ربحية القطاعات المختلفة 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص قـــطـــاع 
«البتروكيماويات»؛ كون القطاع 
اشـــــتـــــرى المـــــــــواد بــــأســــعــــار الـــربـــع 
الماضي وتباع بأسعار أعلى؛ وهو 
ما يدفع القطاع لمستويات جديدة 
مــن الأرقــــام يمكن أن يحققها في 

إعلانات الفصل المقبل.
وتـــابـــع، أن هـــنـــاك ارتــفــاعــات 

حدثت في أوقات سابقة، البعض 
مــنــهــا مـــضـــاربـــة ولـــــم تـــكـــن بــفــعــل 
عـــوامـــل أخــــــرى، ومــــا يـــحـــدث الآن 
من ارتفاع في أسعار النفط يدعم 
ويـــدفـــع هــــذه الارتــــفــــاعــــات، لافــتــاً 
إلـــــى أن الـــشـــركـــات الـــتـــي ســجــلــت 
ارتفاعات لن تتراجع في المرحلة 
المقبلة، والتي لم ترتفع ستسجل 
صعوداً لم تحققه في وقت سابق، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــحــســن سيطال 

جميع الشركات المدرجة.
فـــــدعـــــق، أن تــحــديــد  وأشـــــــــار 
الــســيــولــة وارتــفــاعــهــا يــبــحــث فيه 
عن القيمة، ضارباً مثالاً على ذلك 
بعقد ٤ صفقات بملايين الأسهم 
على «أرامــكــو»؛ ما يجعل الشركة 
ســبــبــاً فـــي تــدفــق الــســيــولــة. وزاد 
«البنوك لديها سيولة عالية وهذه 
إلــى أن يكون  السيولة فــي حاجة 

هناك نشاط في الاقتصاد».
إلــى ذلــك، قــال الخبير المالي، 

«الــــشــــرق  عــــبــــد الــــلــــه الـــــــربـــــــدي، لـــــ
ارتــــــفــــــاع أســــعــــار  الأوســـــــــــــط»، إن 
النفط يــؤثــر بشكل إيجابي على 
ســــــوق الأســــهــــم مــــن خــــــلال أوجــــه 
عــدة، وتحديداً على أربــاح شركة 
المــكــون الكبير للسوق،  «أرامــكــو» 
إضــافــة إلـــى أن هـــذا الــتــأثــيــر على 
إيــــــــــرادات الـــــدولـــــة، وبـــالـــتـــالـــي إن 
تحسنت الإيرادات يحسن قدرتها 
عـــلـــى الــــنــــفــــاق والمـــــشـــــاريـــــع، ومـــع 
الــنــاتــج المــحــلــي تتحسن  ارتـــفـــاع 
المدفوعات في الشركات والأنفاق.

وأشار الربدي، إلى أن أسعار 
«البتروكيماويات» ترتفع كما هو 
الــســوق، وبالتالي إن  ملاحظ في 
ارتفعت مع ارتفاع النفط تتحسن 
أربــــــــاح هــــــذه الــــشــــركــــات فــــي هـــذا 
القطاع الذي يعد من أكبر مكونات 
السوق السعودية، وهــذا يساهم 
في أرباح السوق بشكل عام ويزيد 

من جاذبية السوق.

سهم «أرامكو السعودية» يسجل أداءً إيجابياً (أ.ب)
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الاتحاد الأوروبي لتعزيز قواعد التخزين وأمن إمدادات الطاقة

أسعار الغاز تعرّض اقتصاد أوروبا للخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد أســعــار الــغــاز فــي أوروبــا 
ارتــــفــــاعــــاً كــــبــــيــــراً؛ إذ يـــســـجـــل الـــغـــاز 
المـــــرجـــــعـــــي الـــــــقـــــــاري والــــبــــريــــطــــانــــي 
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة جــــديــــدة وســـط 
ارتـــفـــاع الــطــلــب مـــع اقـــتـــراب الــشــتــاء؛ 
خصوصاً في آسيا، وكذلك العرض 
المــحــدود وانــخــفــاض المــخــزونــات في 

جميع أنحاء العالم.
بــــلــــغــــت أســـــــعـــــــار الـــــــغـــــــاز أعــــلــــى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطـــــلاق فـــي دول 
الــتــكــتــل الــــذي يــضــم ٢٧ دولـــــة، حيث 
يــتــزامــن انــتــعــاش الــطــلــب مــع واردات 
الغاز المحدودة من روسيا والنرويج، 
وســـط تــوقــعــات بــاســتــمــرار تكاليف 
الطاقة في الارتفاع في الأشهر المقبلة 
مع دخول أوروبــا في موسم الحاجة 

إلى التدفئة.
ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت 
الــذي بــدأ فيه الاتحاد الأوروبـــي سنّ 
إصــلاح شامل للحد من الانبعاثات، 
بما يعني تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحـــــفـــــوري وزيــــــــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

الطاقة المتجددة.
ســــجــــلــــت الـــــــســـــــوق الأوروبــــــــيــــــــة 
المرجعية «تايتل ترانسفر فاسيليتي» 
الــهــولــنــديــة أمــــس فـــي نــحــو الــســاعــة 
ارتفاعاً  غرينيتش،  بتوقيت   ٠٩:١٥
إلــى ١٤٥٫١٩  المــائــة  نسبته ٢٥٫١٤ فــي 
يـــورو لكل مــيــغــاواط/ ســاعــة، بينما 
ارتفع سعر الغاز البريطاني تسليم 
الشهر المقبل بنسبة ٢٥٫١٣ في المائة 
إلى ٣٦٧٫٧٨ بنساً لكل وحدة حرارية.

وسجلت السوقان في تعاملات 
ســـابـــقـــة ارتــــفــــاعــــات قـــيـــاســـيـــة بــلــغــت 
يــــورو و٤٠٧٫٨٢ بــنــســاً على   ١٦٢٫١٠
التوالي. وقــال المحلل في «كومرتس 
بــنــك كــارســتن فــريــتــش»، وفـــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إنه «هلع وخوف 

مع اقتراب الشتاء».
وأثــــــــار ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــغــــاز، 
إضـــافـــة إلــــى تــســجــيــل أســـعـــار الــنــفــط 
مــســتــويــات قــيــاســيــة هــــذا الأســـبـــوع، 
مخاوف عالمية إزاء ارتفاع التضخم. 
الــغــاز أيضاً في  ويرتفع الطلب على 

آسيا؛ خصوصاً من الصين.

وقـــــــــــال المـــــحـــــلـــــل فـــــــي مـــؤســـســـة 
«إكـــس تــي بـــي»، ولــيــد قــضــمــانــي، إن 
«أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــــديـــــدة... لأن 
كمية المــخــزونــات غير الكافية قبيل 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء تـــثـــيـــر المـــــخـــــاوف مــن 
ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة على 
المستهلك». وأضاف: «قيود الإمدادات 
هذه يمكن أن تُترجم إلى ارتفاع تكلفة 
نقل الوقود خلال أشهر الشتاء، وهو 
احتمال من شأنه أن يزيد من تباطؤ 
الانتعاش الاقتصادي ويفاقم تراجع 

مزاج الأسواق».
ومـــا يــفــاقــم مــن أزمـــة الــطــاقــة في 
أوروبـــــا عـــدم هــبــوب الـــريـــاح الكافية 
لمـــحـــطـــات الــــتــــوربــــيــــنــــات، والإغــــــــلاق 
التدريجي لمناجم الفحم وسط تدابير 
حكومية مراعية للمناخ. وبريطانيا 
مــعــرضــة بــشــكــل خــــاص لأزمـــــة طــاقــة 
بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي 

لتوليد الكهرباء.

الاتحاد الأوروبي يتعهد إجراء سريعاً

تــعــهــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــرد 
سريع لمنع أزمة الطاقة غير المسبوقة 
مــــــن خــــنــــق الــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتقويض الدعم العام من أجل إصلاح 

أخضر طموح.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، عن 
مــفــوضــة شـــؤون الــطــاقــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، كادري سيمسون، قولها، 
أمس الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية 
«ستحدد الأسبوع المقبل الإجــراءات 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــخــذهــا الــحــكــومــات 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــخــفــيــف الـــضـــربـــة الــتــي 
يتعرض لها المستهلكون والشركات 
عـــلـــى المــــديــــين الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط. 
وســتــشــمــل الإجـــــــــــراءات تــعــويــضــات 
لــلأســر الأكـــثـــر ضــعــفــاً، وتخفيضات 
ضــــريــــبــــيــــة، ومـــــســـــاعـــــدات حــكــومــيــة 

للشركات».
وقــــــالــــــت ســــيــــمــــســــون لأعــــضــــاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي ستراسبورغ 
خلال مناقشة حول الأزمة: «لا يمكن 
الاســتــهــانــة بصدمة الأســعــار هـــذه... 
إنـــهـــا تـــضـــر بـــمـــواطـــنـــيـــنـــا؛ لا ســيــمــا 

الأسر الأكثر ضعفاً، وتضعف القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وتــــزيــــد مــــن الــضــغــوط 
التضخمية. إذا تركت دون حل، فإنها 
من الممكن أن تعرض انتعاش أوروبا 

للخطر عندما تترسخ».
ولتعزيز مقاومته فــي مواجهة 
المــدى الطويل،  صدمات السوق على 
يـــعـــتـــزم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــعــزيــز 
القواعد المتعلقة بتخزين الغاز وأمن 

إمدادات الطاقة.
وتــــنــــوي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
الــنــظــر فـــي شـــكـــاوى مـــن بــعــض دول 
الاتحاد بأن روسيا تستخدم وضعها 
بصفتها موّرداً رئيسياً لإذكاء زيادة 

حادة في سعر الغاز في أوروبا.
وتــنــفــذ شـــركـــة الـــغـــاز الــروســيــة 
الــتــزامــاتــهــا للمبيعات  «غـــــازبـــــروم» 
بموجب عقود طويلة الأجـــل؛ لكنها 
لا تضيف المــزيــد. وروســيــا هــي أكبر 
مـــــــوّرد لـــلـــغـــاز إلـــــى أوروبـــــــــا، وبــلــغــت 
حــصــتــهــا ٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

واردات الاتــحــاد الأوروبــــي مــن الغاز 
العام الماضي.

سعر الغاز في بريطانيا

واصــلــت أســعــار الــعــقــود الآجــلــة 
للغاز الطبيعي في بريطانيا ارتفاعها 
لتصل إلى مستوى قياسي جديد؛ إذ 
ارتفع سعر الغاز البريطاني تسليم 
الشهر المقبل بنسبة ٢٥٫١٣ في المائة 
إلى ٣٦٧٫٧٨ بنساً لكل وحدة حرارية 

لأول مرة على الإطلاق.
وتشعر بريطانيا بشكل خاص 
بــتــداعــيــات نقص الإمـــــدادات العالمية 
بــســبــب افــتــقــادهــا مــنــشــآت الــتــخــزيــن 
الـــعـــمـــلاقـــة واعـــتـــمـــادهـــا بـــشـــدة عــلــى 

الاستيراد.
وارتــــــــفــــــــع بــــــذلــــــك ســـــعـــــر الـــــغـــــاز 
الــطــبــيــعــي بــأكــثــر مـــن ٧٠٠ فـــي المــائــة 
خلال ١٢ شهراً ليصل إلى ما يعادل 
لــبــرمــيــل النفط  أكــثــر مــن ٢٣٠ دولاراً 

الخام المكافئ. كانت شركة «أرامكو 
السعودية» العملاقة للنفط قد ذكرت 
فـــي تــقــريــر أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــغــاز 
الــعــالــم أدى إلــى زيــادة  الطبيعي فــي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــخــــام بــمــقــدار 
ألــف برميل يومياً خــلال الفترة   ٥٠٠

الأخيرة.

أزمة البنزين

اقتصر عدد سائقي الصهاريج 
الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن تــمــكّــنــت المــمــلــكــة 
إلــى الآن  المتحدة من الاستعانة بهم 
عــلــى أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة مــن أصــل 
٣٠٠ رصدت لهم تأشيرات عمل مؤقتة 
بهدف معالجة النقص فــي إمـــدادات 
البنزين بالبلاد في مرحلة «مــا بعد 
بــريــكــســت»، وفـــق مــا أكـــدت الحكومة 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إثــــر الـــتـــبـــاس حــول 
العدد الفعلي للتأشيرات التي جرى 

إصدارها.

وخــــلال مــقــابــلات أجـــريـــت مــعــه؛ 
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
ت ١٢٧ طلب 

ّ
الــبــلاد تلق جونسون أن 

تأشيرة عمل مؤقت؛ أي أقل من نصف 
العدد المتاح، نافياً معلومات نشرتها 
صــحــيــفــة «لــــيــــلا» تـــفـــيـــد بـــــأن الـــعـــدد 
لــكــن بــعــد ســاعــات  يقتصر عــلــى ٢٧، 
أنــهــا تلقت ٢٧ اسماً  أكـــدت الحكومة 

فقط للتأشيرات.
وقــــال مــتــحــدث حــكــومــي: «إنــهــا 
مشكلة عــالمــيــة، ونــحــن نعمل بشكل 
وثــيــق مـــع الــقــطــاع مــنــذ أشــهــر لفهم 

كيفية تعزيز التوظيف».
ومنذ أسبوعين ونصف، تتشكل 
فـــي بــريــطــانــيــا طــوابــيــر طــويــلــة أمـــام 
محطات تــوزيــع البنزين، خصوصا 
فــي لــنــدن وجــنــوب شــرقــي إنــجــلــتــرا، 
بعدما أدت مشكلات في الإمــداد إلى 
إغلاق مؤقت لهذه المرافق ولعدد قليل 

من متاجر البيع بالتجزئة.
وعدّلت الحكومة سياسة الهجرة 

التي شدّدتها بعد «بريكست»، وذلك 
من أجل إصدار ما يصل إلى ١٠ آلاف 
و٥٠٠ تأشيرة عمل مؤقتة. والأسبوع 
المـــاضـــي أعــلــنــت أنــهــا ســتــصــدر فـــوراً 
٣٠٠ تــأشــيــرة عــمــل مــؤقــتــة لسائقي 

الصهاريج.

مخاوف فرنسية

ذكــــر وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي، 
بــرونــو لــومــيــر، أن الــحــكــومــة ربما 
تتدخل لحماية الأسر، إذا استمرت 
أســــــعــــــار الــــبــــنــــزيــــن والــــــــديــــــــزل فــي 

الارتفاع.
وقــــالــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
الـــحـــكـــومـــات  أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إن 
الأوروبية تتعرض لضغوط من قبل 
مستهلكين ورجال أعمال، «لتخفيف 
القفزة في تكاليف الطاقة» الناجمة 

عن أزمة الغاز.
وأعــــلــــنــــت فـــرنـــســـا بـــالـــفـــعـــل عــن 
تجميد مؤقت في أسعار الغاز بشكل 
مــنــظــم لــلأســر وعـــن خــفــض ضريبي 

على فواتير الكهرباء.
وقال وزير المالية لإذاعة «آر تي 
إل»، الأربـــعـــاء، رداً عــلــى ســـؤال حــول 
الـــحـــكـــومـــة ســتــخــفــض  مــــا إذا كـــانـــت 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــبــنــزيــن والــــديــــزل: 
نـــــتـــــرك جـــمـــيـــع الأبـــــــــواب  «يـــــجـــــب أن 
مفتوحة، ودائماً نرد، حال الضرورة، 
وعندما نحتاج إلى أن نحمي بشكل 
الــقــوة الشرائية للفرنسيين».  مؤقت 
وأضـــاف: «نــحــن مستعدون للتدخل 
لاحتواء أسعار البنزين والديزل، إذا 

استمرت في الارتفاع».

نهج مشترك لخفض الأسعار

طـــــالـــــبـــــت فـــــرنـــــســـــا وإســــبــــانــــيــــا 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــشــــيــــك والـــــيـــــونـــــان 
ورومانيا بتبني «نهج مشترك» في 

أوروبا لخفض أسعار الطاقة.
فــي بيان  الــخــمــس  الــــدول  ورأت 
مــشــتــرك، أنـــه فــي مــواجــهــة الـــزيـــادات 
«الكبيرة» في أسعار الغاز والكهرباء، 
يــجــب عــلــى الــــدول الأوروبـــيـــة إنــشــاء 
«صندوق أدوات تنظيمي» لتنسيق 

الاستجابات الوطنية.
ويجتمع وزراء الاقتصاد والمالية 
فــي منطقة الـــيـــورو مــنــذ الاثــنــين في 
لوكسمبورغ لمناقشة ارتــفــاع أسعار 
الطاقة على وجــه الــخــصــوص. وقــال 
الـــــوزراء: «يــجــب تحليل ســـوق الــغــاز 
لفهم سبب عدم كفاية العقود الحالية. 
يجب أن نضع قواعد مشتركة لتخزين 
الغاز لتيسير وتخفيف الزيادات في 

الأسعار».
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــكـــهـــربـــاء، 
فــدعــوا إلـــى «إصــــلاح ســـوق الجملة» 
التي «يجب تحسينها من أجل إيجاد 
الــذي يدفعه  رابــط أفضل بين السعر 
المستهلكون ومتوسط تكلفة إنتاج 

الكهرباء في كل بلد».
وقال الوزراء الخمسة إنه يتعين 
على دول الاتحاد الأوروبـــي التركيز 
أيـــضـــاً عـــلـــى تـــنـــويـــع إمــــداداتــــهــــا مــن 
الطاقة و«تقليل الاعــتــمــاد الأوروبـــي 
الــدول المصدرة للغاز في أسرع  على 
وقـــت مــمــكــن». وأعــلــنــت بــروكــســل في 
٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي أنــهــا 
مستعدة للمصادقة على «إجـــراءات 
تـــتـــخـــذهـــا دول الاتـــــحـــــاد  مــــؤقــــتــــة» 
الأوروبي في مواجهة الارتفاع الحاد 

في الأسعار.

بوتين يحمّل أوروبا المسؤولية

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أوروبـــــــــا 
المسؤولية عن أزمــة الطاقة الحالية، 
بعدما تسبب ارتفاع أسعار الغاز في 
إلــى موسكو بأنها  توجيه اتهامات 
تـــحـــدّ مــــن الإمــــــــــدادات لــلــضــغــط عــلــى 

الغرب.
وصــرّح بوتين خــلال لقاء نقلته 
القنوات التلفزيونية مع قــادة قطاع 
الـــطـــاقـــة الـــــروســـــي، بـــــأن الأوروبــــيــــين 

«ارتكبوا أخطاء».
وجاء كلام الرئيس الروسي إثر 
تعرّض موسكو لانتقادات بأنها تحدّ 
إمـــدادات الغاز عمداً في محاولة  من 
لــتــســريــع إطــــلاق خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
الــذي يربط روسيا  «نــورد ستريم٢» 

بألمانيا.

بلغت أسعار الغاز أعلى مستوياتها في دول التكتل الذي يضم ٢٧ دولة مع انتعاش الطلب وتراجع الواردات من روسيا والنرويج (رويترز)

الصين تدعو الشركات المستوردة للغاز 
إلى تحمل ارتفاع التكلفة

بكين: «الشرق الأوسط»

حــــثــــت الـــــصـــــين الـــشـــركـــة 
لــلــغــاز الطبيعي  المـــســـتـــوردة 
المسال في البلاد على توفير 
مزيد من الإمدادات لحل أزمة 
الطاقة التي تواجهها الصين، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــدمـــت فيه 
الحكومة دعماً مالياً بسيطاً 
لــلــشــركــة الــتــي تــدفــع أســعــاراً 
قياسية للحصول على الغاز.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، 
أمس الأربعاء، عن متعاملين 
في سوق الغاز الصينية القول 
إن الــحــكــومــة لــم تــقــدم الــدعــم 
المـــالـــي الـــكـــافـــي لــلــمــشــتــريــات 
الأخيرة من الغاز؛ مما جعل 
مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى شـــركـــات 
تـــــــوزيـــــــع الـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
الــصــغــيــرة فــي الــصــين تنفيذ 
طلب الحكومة توفير كميات 
كافية من الوقود قبل دخول 

فصل الشتاء.
وفــــي حـــين تــوقــف بعض 
الشركات الصينية عن شراء 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال في 
الــراهــن بسبب ارتفاع  الوقت 
أســــــــعــــــــاره إلـــــــــى مــــســــتــــويــــات 

قياسية، فإنها قد تضطر في 
النهاية إلى الرضوخ لرغبات 
الــــحــــكــــومــــة وشــــــــــراء كـــمـــيـــات 

كبيرة منه.
وقــــــفــــــزت أســــــعــــــار الــــغــــاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــســــــال لــلــبــيــع 
الفوري في آسيا ٤٠ في المائة 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي فـــوق 
لــلــمــلــيــون وحــــدة  ٥٦ دولاراً 
حرارية، خلال تعاملات أمس 
الأربــــعــــاء، وســــط أزمــــة طــاقــة 
عالمية وانخفاض مخزونات 

الغاز.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات مــن 
«ستاندارد آند بورز غلوبال 
بـــــلاتـــــس»، ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
شــــحــــنــــات الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال تسليم ديسمبر (كانون 
الأول) فوق ٥٧ دولاراً للمليون 

وحدة حرارية بريطانية.
ويــأتــي صــعــود الأســعــار 
فــي آســيــا فــي وقـــت يــبــدأ فيه 
مـــــوســـــم الـــــشـــــتـــــاء لــــلــــتــــو فــي 
النصف الشمالي من العالم، 
وبينما من المتوقع أن يرتفع 
الطلب للتدفئة مــن مشترين 
كــبــار للغاز الطبيعي المسال 

مثل الصين واليابان.

ستعمل على دفع زيادة نسبة المحتوى المحلي وتوطين صناعات التقنية المرتبطة

«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة سيمنس للطاقة 
العالمية استكمالها منظومة العمل 
لأول مــركــز مــتــكــامــل لــخــدمــة قــطــاع 
الطاقة بالشرق الأوســط في مدينة 
الدمام، شرق السعودية، معلنة بذلك 
الـــقـــدرات التشغيلية والمحلية  رفـــع 
لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، بحجم استثمار يفوق 

١١٥ مليون دولار.
ورعــــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان، وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
مــراســم الافــتــتــاح، أمــس (الأربــعــاء)، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة تـــوطـــين قــطــاع 
الطاقة، في وقت يعد المركز الذي تم 
إطلاقه، الأكبر من نوعه في المنطقة 
بعد التوسعات الأخيرة وجاهزيته 
لــتــقــديــم خــدمــاتــه للمملكة والــــدول 

المجاورة.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ســـلـــمـــان: «نـــحـــن مـــدفـــوعـــون بـــــإرادة 
سامية للتوطين والمحتوى، خاصة 
ما يسعى إليه صاحب الرؤية الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد، 
فـــــي اهـــتـــمـــامـــه بـــمـــفـــهـــوم المـــحـــتـــوى 
المحلي والــتــوطــين وتحسين ميزان 
المــدفــوعــات»، مضيفاً خــلال كلمته: 

«نـــســـعـــى لأن يـــكـــون قـــطـــاع الــطــاقــة 
ممكّناً بشكل كامل وشامل».

وأضاف وزير الطاقة السعودي 
الــطــاقــة الكهربائية  أن الطلب على 
يشهد زيادة مطردة في السعودية، 
خـــــاصـــــة مــــــع الــــــــزيــــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة 
المستمرة التي وصلت لما يقرب من 
٣٤ مليون نسمة، ما يجعل المملكة 
تــــواجــــه طــلــبــاً مــــتــــزايــــداً، حـــيـــث مــن 
المتوقع نموه بأكثر من ٣٠ في المائة 
ليصل إلى ١٢٠ غيغاواط خلال العقد 

الجاري.
مــن نــاحــيــتــه، أوضـــح المهندس 
محمود سليماني، المدير التنفيذي 
لـــــشـــــركـــــة ســــيــــمــــنــــس لــــلــــطــــاقــــة فـــي 
السعودية، أن «التكنولوجيا التي 
يـــقـــدمـــهـــا مــــركــــز ســيــمــنــس لــلــطــاقــة 
بالدمام ستدعم المملكة في مجالي 
الاستدامة والتخلص من الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة بــقــطــاع الـــطـــاقـــة، الـــذي 
يشهد نمواً مــتــواصــلاً»، مضيفاً أن 
«سيمنس للطاقة» تعتبر المشروع 
الحالي مــركــزاً للتميز، حيث يتيح 
صـــقـــل مــــهــــارات وخــــبــــرات الــشــبــاب 
الــــــســــــعــــــودي وتـــــقـــــديـــــم الـــــخـــــدمـــــات 
المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي في 

السعودية.
وبعد قيامها بإنتاج أول توربين 

غـــــــازي صـــنـــع فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــام 
٢٠١٦، واصــلــت «سيمنس للطاقة» 
استثمارها فــي تطوير إمكاناتها، 
ونـــجـــحـــت فــــي زيـــــــادة قـــدراتـــهـــا فــي 
مجالي تصنيع وتجميع المنتجات، 
لــتــشــمــل أيـــضـــاً وحــــــدات الــضــواغــط 

وبــــــاقــــــات حـــــلـــــول المــــــيــــــاه، وحــــلــــول 
التشغيل الآلي للعمليات الصناعية 
وإضــافــة قـــدرات إنتاجية فــي مجال 
التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء 

الدوارة للتوربينات.
وقــــــد شـــهـــد المـــــركـــــز تـــوســـعـــات 

الــخــدمــات المطلوبة  لــتــقــديــم  تــهــدف 
على مــدار دورة حياة المنتجات في 
المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة 
منخفضة الانــبــعــاثــات، والتخلص 
من الانبعاثات الكربونية للعمليات 
الصناعية. ويمتد المركز الصناعي 

ألــف متر  الــعــمــلاق على مساحة ٧٥ 
مربع، ويضم نحو ٣٠٠ موظف.

وتتيح التوسعات والإضافات 
الأخيرة للمركز القدرة على إصلاح 
وتجديد المعدات في المملكة، بدلاً من 
إرسالها للخارج لإجراء الإصلاحات 
اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات 
وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى 

المحلي بالمملكة.
فــي الــوقــت نــفــســه، تتيح ورش 
الــخــدمــة المــتــطــورة فــي المــركــز إتــمــام 
أي عــمــلــيــات صــيــانــة وإصـــــلاح لأي 
نـــوع مــن الأجــــزاء لــلــمــعــدات الــــدوارة 
والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في 
ذلك إجــراء عمليات الفحص العامة 
والإصــــــلاحــــــات المـــنـــتـــظـــمـــة وتـــرقـــيـــة 
المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ 
عــلــى مـــدار الــيــوم وطــــوال الأســبــوع. 
ويــتــصــل مــركــز تــشــخــيــص الأعــطــال 
الجديد بأسطول «سيمنس للطاقة» 
من التوربينات الغازية في المملكة، 
حــيــث يــقــوم المــركــز بــجــمــع وتحليل 
وتخزين بيانات التشغيل للتعرف 
بــــصــــورة مــســبــقــة عـــلـــى الإمـــكـــانـــات 
المــــعــــدات  لـــتـــطـــويـــر أداء  المـــحـــتـــمـــلـــة 
الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، 
ومراقبة الأداء اعتماداً على حلول 

الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

«برنت» يتراجع ١٫٥ ٪ بعد زيادة المخزونات الأميركية وعمليات جني أرباح

 للمنتجين والمستهلكين
ً
العراق يرى سعر النفط بين ٧٥ و٨٠ دولاراً عادلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي إن 
بــــين ٧٥ و٨٠ دولاراً  الـــنـــفـــط  ســـعـــر 
لـــلـــبـــرمـــيـــل ســــعــــر عــــــــادل بــالــنــســبــة 
للمنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن 
بلاده تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية 

والتصديرية في السنوات المقبلة.
تـــــجـــــاوزت أســــعــــار الـــنـــفـــط ٨٣ 
دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس 
الأربــعــاء قبل الــتــراجــع، وهــو أعلى 
أكــتــوبــر (تشرين  مستوى لها منذ 
الأول) ٢٠١٨، وســــط مـــــأزق عــالمــي 
البلدان  الــطــاقــة وقـــرار «منظمة  فــي 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول» وحـــلـــفـــائـــهـــا 
الـــتـــمـــســـك بـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج بــشــكــل 

طفيف الشهر المقبل.
وقـــال إحــســان عبد الــجــبــار في 
«مــنــتــدى إنـــرجـــي إنــتــلــيــجــنــس» إن 
الــــعــــراق يـــهـــدف إلــــى زيــــــادة طــاقــتــه 
الإنتاجية من النفط بنحو مليوني 
إلــى ٨ ملايين برميل  برميل يومياً 

يومياً بنهاية ٢٠٢٧.
وتـــســـتـــهـــدف الـــــدولـــــة الــعــضــو 
فـــي «أوبــــــك» أيـــضـــاً زيــــــادة طــاقــتــهــا 
لتصدير الخام إلى ٦ ملايين برميل 
يــومــيــاً بنهاية ٢٠٢٤ مــن ٤ ملايين 

برميل يومياً حالياً.
وأضاف أن المحادثات مع شركة 
النفط الأميركية الكبرى «شيفرون 
كورب» بشأن تطوير حقل الناصرية 
النفطي، الذي تشير التقديرات إلى 

أنه يحوي نحو ٤٫٤ مليار برميل من 
الخام، قد تصل إلى اتفاق نهائي في 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال إن «شركة النفط الوطنية 
العراقية» ستمتلك حصة لا تقل عن 
٤٠ في المائة في الشراكة مع «توتال 
إنــرجــيــز» بمشروع تــطــوره الشركة 

الفرنسية في البلاد.
ومــــن المـــقـــرر أن تــبــنــي «تــوتــال 
إنـــرجـــيـــز» ٤ مـــشـــاريـــع لــلــطــاقــة فــي 
جنوب العراق بموجب اتفاق بقيمة 
٢٧ مــلــيــار دولار جـــرى توقيعه في 

بغداد الشهر الماضي.
وهــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط أثــنــاء 
الــتــعــامــلات أمــــس، بــعــد أن سجلت 
أعلى مستوى في سنوات عدة فوق 

لــلــبــرمــيــل مـــع تــعــرضــهــا  ٨٣ دولاراً 
لــضــغــوط مـــن تــقــريــر يــظــهــر زيــــادة 
فــــي مـــخـــزونـــات الــــخــــام بـــالـــولايـــات 
المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى 
أن الأسعار صعدت بخطى سريعة 

جداً.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــــس، إن مـــخـــزونـــات 
النفط الخام والبنزين في الولايات 
المــتــحــدة ارتــفــعــت الأســبــوع الماضي 
في حين تراجعت مخزونات نواتج 

التقطير.
الـــخـــام ٢٫٣  وزادت مــخــزونــات 
مليون برميل على مـــدار الأســبــوع 
إلــى ٤٢٠٫٩  المنتهي في أول أكتوبر 
مليون برميل، مقارنة مع انخفاض 

ألــف برميل فــي توقعات  قـــدره ٤١٨ 
مـــحـــلـــلـــين اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» 

آراءهم.
وقــالــت الــوكــالــة الــحــكــومــيــة إن 
مخزونات الخام بمركز التسليم في 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 
بمقدار ١٫٥ مليون برميل الأسبوع 

الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي 
التكرير للخام زاد بمقدار ٣٢٩ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 

١٫٥ نقطة مئوية.
«إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأشــــــــــــــــارت 
معلومات الطاقة» إلى أن مخزونات 
البنزين الأميركية قفزت ٣٫٣ مليون 

بــرمــيــل إلـــى ٢٢٥٫١ مــلــيــون بــرمــيــل، 
بينما كان من المتوقع أن تنخفض 

بمقدار ٢٧٩ ألف برميل.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات نــواتــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، ٤٠٠ ألف برميل على مدار 
الأسبوع الماضي إلى ١٢٩٫٣ مليون 
برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 

مليون برميل.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» 
إن صافي واردات الولايات المتحدة 
مــن النفط الــخــام الأســبــوع الماضي 
ارتفع ١٫٤ مليون برميل يومياً إلى 
٤٫٩٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
أعــلــى مستوى منذ يوليو (تــمــوز) 
٢٠٢٠. وعند الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت 

غرينيتش، كانت عقود «خام برنت» 
القياسي العالمي منخفضة ١٫٧ في 
المــائــة عــنــد ٨١٫١٢ دولار للبرميل، 
بــعــد أن قــفــزت فـــي وقـــت ســابــق من 
الجلسة إلى ٨٣٫٤٧ دولار؛ وهو أعلى 
مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٨. وهبطت 
عقود خام القياس الأميركي «غرب 
تكساس الوسيط» ١٫٨ في المائة إلى 
٧٧٫٥٠ دولار للبرميل، بعد أن قفزت 
فــي وقـــت ســابــق إلـــى ٧٩٫٧٨ دولار؛ 
وهــــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٤.
اتفقت «أوبــــك+»، يــوم الاثنين، 
على الالــتــزام باتفاق يوليو لزيادة 
ألــف برميل يومياً كل  الإنــتــاج ٤٠٠ 
شــهــر حــتــى أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ 

عــلــى الأقــــــل، لــتــتــخــلــى تــدريــجــاً عن 
تخفيضات تبلغ حالياً ٥٫٨ مليون 

برميل يومياً.
وقالت «إيه إن زد» في مذكرة: 
الــخــام واصـــل مكاسبه مع  «الــنــفــط 
تـــخـــوف المــســتــثــمــريــن مـــن شـــح في 
الـــســـوق، حــيــث تـــرفـــع أزمـــــة الــطــاقــة 

الطلب».
وأضافت: «كانت زيادة (أوبك+) 
أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، 
وذلــك بالنظر إلــى مــأزق الطاقة في 
أنــحــاء الــعــالــم. ولــيــس مــن المفاجئ 
أن تكون هناك تكهنات بأن (أوبك) 
ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع 
المــقــرر المقبل إذا استمر الطلب في 

الارتفاع».
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ASHARQ AL - AWSAT عن محفظة في السوق السعودية للاستثمار بالشركات الخاصة العارضي كشف لـ 

«إنفستكورب»: نخطط لإدارة أصول بـ١٠٠ مليار دولار

دبي: مساعد الزياني

كشف محمد العارضي رئيس 
مجلس الإدارة التنفيذي لشركة 
«إنــــفــــســــتــــكــــورب لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الـــبـــديـــلـــة»، عـــن مــســاعــي الــشــركــة 
بــقــيــمــة ١٠٠  لــبــلــوغ إدارة أصــــول 
مليار دولار على المدى المتوسط، 
إلــى أن التنوع الجغرافي  مشيراً 
والـــقـــطـــاعـــي الــــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه 
«إنفستكورب» ساهم في حماية 

استثمارات الشركة وقت الأزمة.
وقال العارضي في حوار مع 
«الشرق الأوسط» إن الشركة تعلن 
عـــن مــحــفــظــة بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون 
الــشــركــات  فـــي  دولار ســتــســتــثــمــر 
الـــخـــاصـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
بالتعاون مــع أصــحــاب الشركات 
بغرض تأهيل الشركات لطرحها 
فــــي الــــســــوق المــــالــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مــشــيــراً لــوجــود خــبــرة كــبــيــرة في 

هذا الجانب ويسعون لتعزيزه.
وتــــــــطــــــــرق رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
لــــشــــركــــة  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي  الإدارة 
«إنــــفــــســــتــــكــــورب لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الـــبـــديـــلـــة» إلــــى مــســاعــي الــشــركــة 
الــخــلــيــج  فـــــي دول  لـــلاســـتـــثـــمـــار 
وتأثير الإصلاحات الاقتصادية، 
إلــى استراتيجية الشركة  إضافة 
في استثماراتها الدولية وسبب 
إلــغــاء إدراجــهــا فــي الــســوق المالي 

من خلال الحوار التالي:
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شــــركــــة  مـــــــا   <

«إنفستكورب» خلال الفترة المقبلة؟
- في الوقت الحالي وصلنا 
إلـــى مــا يــقــارب ٤٠ مــلــيــار دولار 
في الأصــول المـــدارة، ونستهدف 
إلـــى ١٠٠ مــلــيــار دولار  أن نــصــل 
عــــلــــى المـــــــــدى المـــــتـــــوســـــط، حــيــث 
إن أعـــمـــالـــنـــا تـــتـــركـــز فــــي مــعــظــم 
الأســـواق الكبيرة شمال أميركا 
وأوروبــــا والخليج، إضــافــة إلى 
الـــهـــنـــد والــــصــــين وشــــــرق آســـيـــا، 
سواء فيما يخص قطاع الملكية 
الخاصة والعقارات وإدارة الدين 
وصناديق التحوط ورأس المال 
الاســتــراتــيــجــي لــلاســتــثــمــار في 
شـــــركـــــات المـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة أو 
البنية التحتية، وهذه جميعها 
هي الأعمدة التي سنعتمد عليها 
في الاستمرار بالنمو والوصول 

إلى هدفنا الـ١٠٠ مليار دولار. 
فــــي  يـــــــســـــــاعـــــــدنـــــــا  مــــــــــا  إن 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا مـــن ٢٠١٥ هو 
التركيز على الأســــواق الكبيرة 
وهــــي شــمــال أمــيــركــا وأوروبــــــا، 
لكن أيضاً الانفتاح على أسواق 
لم نكن موجودين بها قبل ذلك 
الوقت مثل الهند والصين وشرق 
آسيا، إضافة إلى ذلك الدخول في 
أعمال لم نعمل بها في السابق 
كـــــإدارة الــديــن وشـــركـــات الملكية 
الـــخـــاصـــة، ثـــالـــثـــاً إيــــجــــاد نــقــاط 
قــوة مع شركاء آخرين مثلاً في 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــخــارجــي 

مـــع مــنــصــة الاســتــثــمــار الــعــالمــي 
«تــاجــس»، وأيــضــاً فــي صندوق 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــــع «أبــــرديــــن 
ستاندرد إنفستمنتس»، كل هذه 
ســـاعـــدت فـــي زيـــــادة ومــضــاعــفــة 
نمو وقوة الشركة في المستقبل، 
ونـــحـــن حــقــيــقــة مــتــفــائــلــون بكل 
الــتــي نعمل بها،  هـــذه الأســــواق 
في الخليج أو أميركا أو أوروبا 
أو آســيــا، لأنــنــا نجد الكثير من 
الــفــرص والمـــجـــالات الـــواعـــدة في 

المستقبل.
آلية تنويع  الشركة  > هل تعتمد 

الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً؟
- بــــلا شـــــك، تــخــصــصــنــا فــي 
الاستثمارات البديلة وهو ما نركز 
عليه، أضفنا الكثير من الأعمال 
وسنضيف بما يبقينا في قائمة 
من الاستثمارات البديلة، التنوع 
الــجــغــرافــي كـــان مــمــتــازاً بالنسبة 
لـــــنـــــا، وخــــــاصــــــة خــــــــلال جـــائـــحـــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، عـــنـــدمـــا أغــلــقــت 
الصين استمرت الكثير من الدول 
تعمل بشكل جيد، وعندما أغلقت 
أوروبــــا وأمــيــركــا، فتحت الصين 
واستثماراتنا عادت للعمل هناك، 
وبالتالي أثبتت سياسة التنوع 
الجغرافي في هذا الوقت وخلال 
الأزمة أنها كانت جيدة وساعدت 
على إبقاء الشركة واستثماراتها 

في حال سليمة.
العام  أداء خــلال  > كيف تصف 
العام  الماضي والحالي وتوقعات حول 

المقبل؟
- في ٢٠٢٠ شهدت أعمالنا 
انخفاضاً في أداء الشركة، لكن 
أنــنــا دخــلــنــا الجائحة  الــجــمــيــل 
ونحن في موقع قوة، كان لدينا 
مــيــزانــيــة عــمــومــيــة قـــويـــة، رأس 
المـــــال مــتــوفــر وســـيـــولـــة كــافــيــة، 
ولـــم تــكــن هــنــاك أي ضــغــوطــات 
قريبة الأجــل بالنسبة للديون، 
وبـــالـــتـــالـــي اســتــطــعــنــا أولاً أن 
نتفادى الإجـــراءات التي عملت 
عــلــيــهــا الـــشـــركـــات الأخـــــــرى فــي 
نفس القطاع، كتخفيض القوة 
الــبــشــريــة أو إيــقــاف الــكــثــيــر من 
الأعمال، وبالعكس كانت لدينا 
الــقــدرة عــلــى مــســاعــدة شركتنا 
ودعـــــــم الأعـــــمـــــال الــــتــــي تــحــتــاج 
دعـــمـــاً، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه إذا 
ســـنـــحـــت الـــــفـــــرص أثـــــنـــــاء هــــذه 
الـــجـــائـــحـــة كـــــان لـــديـــنـــا المــــــوارد 

لاقتناص تلك الفرص. 
والحقيقة قمنا باستغلال 
تــلــك الـــفـــرص مــثــل شــــراء شــركــة 
أفيرا الألمانية للأمن السيبراني، 
وتـــم شــراؤهــا والــتــخــارج منها 
خــــلال الـــجـــائـــحـــة، وكـــانـــت أحــد 
النماذج الجيدة في تلك الفترة، 
وخلال ٢٠٢١ والتي تعتبر سنة 
جــيــدة، فــإن الكثير مــن الأعــمــال 
عـــــادت وتـــعـــافـــت إلــــى مـــا كــانــت 
عــلــيــه إلـــــى مــــا قـــبـــل الــجــائــحــة، 
وبــالــتــالــي أداؤنـــــا كـــان مــمــتــازاً، 
ســواء في عوائد الشركة أو من 
خلال الدخول في خطوط عمل 
مختلفة، في الوقت الذي نتوقع 

أن تكون السنة المقبلة سنة قوية 
مثل ما كانت عام ٢٠٢١.

> هـــل تــتــوقــع نــســبــة مــعــيــنــة في 
النمو؟

- نحن أصولنا ازدادت بنسبة 
١٧ فــــي المــــائــــة أثــــنــــاء الــجــائــحــة، 
نــبــنــي توقعاتنا  ونــتــأمــل خـــيـــراً، 
على الاستمرار في النمو، وإذا لم 
يكن مثل العام الذي مضى فإننا 

نأمل أن يكون أفضل.
> ما العوامل التي تساعدكم على 

النمو خلال الفترة المقبلة؟
الـــجـــغـــرافـــي  الــــتــــنــــوع  - أولاً 
يساعدنا فــي النمو، لأن الفرص 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الـــســـتـــة 
الــتــي نعمل بها نــراهــا مستمرة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال الـــــ١٨ 
شــــهــــراً المـــاضـــيـــة تـــخـــارجـــنـــا بــمــا 
يـــقـــارب بــنــحــو ٦ مــلــيــارات دولار 
ســـواء إعـــادة زيـــادة رأس المـــال أو 
تخارج كامل، استطعنا من عمل 
جــذب استثمارات عبر التمويل، 
يــقــرب ٤٫٣ مــلــيــار دولار، في  بــمــا 
لــديــنــا الكثير  الــقــريــب  المــســتــقــبــل 
من البرامج للتخارج. وفي قطاع 
العقار نجد كل أساسيات النمو 
من خلال تجدد وازدياد رأس المال 
الداخل للقطاع، أيضاً ينطبق ذلك 
الفترة الحرجة  على إدارة الدين، 
التي كانت في بداية الجائحة مرت 
لــنــا، والآن  بشكل جــيــد بالنسبة 
نجد السيولة تعود إلى ما كانت 
عــلــيــه قــبــل الــجــائــحــة فـــي مــســألــة 
فـــــي نـــمـــوهـــا بـــحـــصـــص شـــركـــات 
الملكية الخاصة، الأعمال في أقل 
مــن سنتين أصبحت مــن الأعمال 
الرائدة في ذلك القطاع بالولايات 
المتحدة، قمنا بنشاطات أكثر من 
غيرنا، وحقيقة نرى النمو حول 
العالم في مختلف القطاعات التي 

نعمل بها.
الــــولايــــات  فــــي  كـــــان الأداء  لمــــا   <

المتحدة للأعمال جيداً؟
- مــعــدل الــفــائــدة فــي الــســوق 
لديه قيمة عالية لنمو الشركات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الأمــــــــــوال الــــتــــي تــم 
ضــخــهــا فــــي الاقــــتــــصــــاد، لــديــهــا 
مــيــزة قــويــة فــي الــشــركــات، أيضاً 
تركيزنا في «إنفستكورب» خلال 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين كــــــان فــي 
الرعاية الصحية والتقنية عالمياً، 

وهــذه القطاعات التي استفادت 
مـــن الــجــائــحــة، فــمــعــظــم المــحــافــظ 
الاستثمارية تتحسن في أعمالها 
من خلال التركيز على القطاعات 
المستفيدة من الاقتصاد الجديد، 
كما هو الحال في القطاع العقاري، 
نحن «إنفستكورب» لم نستثمر 
فـــي كـــل مـــا هـــو مــركــز تـــجـــاري أو 
قـــطـــاع الــضــيــافــة الـــعـــقـــاري، كــان 
التركيز فــي القطاعات المرتبطة 
بالاقتصاد الجديد، وبالتحديد 
الإلكترونية  بالتجارة  المرتبطة 
كــالمــســتــودعــات، فــنــحــن مـــن أكــبــر 
المستثمرين في المستودعات في 
أميركا وأوروبا ونسعى للتوسع 

بها في الخليج.
> كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات أعــيــدت 
هــيــكــلــتــهــا مــــن جـــديـــد ومـــنـــهـــا قــطــاع 
ـــغـــاز، هـــل تتوقع  الــتــجــزئــة والــنــفــط وال
القطاعات تغيرات هيكلية  أن تشهد 

خاصة التي تستثمرون بها؟
- فــي مسألة شــراء الشركات 
والـــــعـــــقـــــارات مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
تقريباً من ٢٠١٤ - ٢٠١٥ خرجنا 
من الاستثمار في مجال التجزئة 
الـــــــعـــــــقـــــــاري، بــــالــــنــــســــبــــة لـــــشـــــراء 
الــشــركــات ركــزنــا عــلــى الــشــركــات 
ذات الصبغة الخدمية، والتي لها 
تعامل مع التقنية واستخدامها 
فــــي نـــمـــوهـــا، وهــــــذه مــــن الــنــقــاط 
المــــهــــمــــة الــــتــــي تــــهــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
مستثمرينا ســواء على مستوى 
الأفـــراد أو المــؤســســات، نعتقد أن 
قطاع التجزئة سيواجه صعوبة 
الــــعــــقــــار أو الأعــــمــــال  ســـــــواء فـــــي 
والـــشـــركـــات الـــتـــي تـــكـــون ســبــاقــة 
فــي اســتــخــدام التقنية والتجارة 
الــتــي ستثبت  الإلــكــتــرونــيــة هـــي 
وجـــودهـــا، نــحــن لا نستثمر في 

قطاع النفط والــغــاز وتركنا ذلك 
لأصحاب الاختصاص، وفرصنا 
التي نجلبها للمنطقة هي الفرص 
غير الموجودة من مناطق مختلفة 
حـــــول الــــعــــالــــم، وبـــــلا شــــك قــطــاع 
النفط والغاز سيمر بالكثير من 
التحولات، وحالياً هناك الكثير 
من العوامل تساعد على استقرار 
القطاع خاصة بما يتعلق بالطلب 

والأسعار التي تسجل ارتفاعاً.
القطاعات  بتغير  يتعلق  بــمــا   <
ــتــحــديــد قـــطـــاع الأصــــــول خــاصــة  وبــال
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الأصـــــــول 
والتحديات  التجزئة  بقطاع  المرتبطة 
التي يواجهها مع التجارة الإلكترونية، 
هل تتوقع أن تشهد تحولات في هذا 

الجانب؟
- بلا شك، نحن في الولايات 
المتحدة عملنا على إعادة التركيز 
مــنــذ ســنــوات عــلــى قــطــاع السكن 
الـــعـــائـــلـــي والــــعــــقــــار المــتــخــصــص 
فــــي الـــنـــشـــاطـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة أو 
اللوجيستية، ونجد فيهما فرص 
واعـــــدة وأســاســيــاتــهــم قـــويـــة ولا 
يوجد مخاطر في نمو الإيرادات 
فــي هــذيــن القطاعين، أيــضــاً نمو 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة تــغــيــر في 
سلوكيات ومتطلبات المشترين 
أوجـــــــــــدت الـــــحـــــاجـــــة فــــــي إيــــجــــاد 
المستودعات، والتي لا تعد مجرد 
ضرورة للمدن الكبيرة، بل أيضاً 
المدن الصغيرة والقرى في بعض 

الأحيان.
> هناك قطاعات متنامية بشكل 
كــبــيــر وخـــاصـــة قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
والذكاء الصناعي هل هناك توجهات 

للاستثمار بها؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد، وخــــاصــــة فــي 
الــــصــــين والـــــتـــــي كــــــان تـــركـــيـــزنـــا 

أســاســاً فــي هــذا الجانب، ومــا لا 
يعرفه الكثير أن «إنفستكورب» 
أقـــدم المستثمرين فــي قطاع  مــن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أول اســتــثــمــار 
كان في ١٩٨٩ في أكبر مستورد 
الــحــاســوب الآلـــي بإنجلترا،  فــي 
وفــي السنوات الخمس الماضية 
الشركة استثمرت ما يقارب مليار 
الــتــكــنــولــوجــيــا  فـــي قــطــاع  دولار 
عـــالمـــيـــاً، بـــمـــا فــيــهــا شــــركــــات فــي 
الــصــين، والــتــي تتضمن واحـــدة 
من أكبر شركات الذكاء الصناعي 
«مايت ون»، إلى واحدة من أكبر 
شـــركـــات الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
فـــي الـــهـــنـــد، أيـــضـــاً فـــي أوروبــــــا، 
الاســتــثــمــارات فــي التكنولوجيا 
حـــســـب تـــوقـــعـــاتـــنـــا لا تـــــــزال فــي 
البداية، نحن في نهاية لإنشاء 
الــخــامــســة للاستثمار  المــحــفــظــة 
في التكنولوجيا بما يقارب ٧٠٠ 

مليون دولار.
> كــيــف تنظر إلـــى الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة فـــي دول الــخــلــيــج؟ ومــا 
مــــدى تــأثــيــر ذلــــك عــلــيــكــم كــشــركــات 

استثمارات؟
- له تأثير كبير، حيث نرى 
أن الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــحـــدث في 
الاقتصاديات الخليجية والتي 
تــقــودهــا الــســعــوديــة والإمــــــارات 
وجميع دول الخليج تملك روئ 
لإيجاد البيئة الاقتصادية للنمو، 
نحن متشجعون للاستثمار في 
الخليج، في السعودية لدينا دور 
كبير، حيث نحن من أكبر شركات 
الملكية الخاصة نشاطاً، سواء من 
خلال الشركات التي ملكناها أو 
الشركات التي أدخلناها للسوق 
الــــســــعــــوديــــة. ونــــحــــن مـــــن أقـــــدم 
المستثمرين في المملكة، وخلال 

١٥ ســنــة مــاضــيــة اســتــثــمــرنــا ما 
يقارب ٢٠ مليار ريال (٥٫٣ مليار 
قـــطـــاعـــات مختلفة  فـــي  دولار)، 
حــيــث لــديــنــا ســبــع اســتــثــمــارات، 
ونــعــتــقــد أنـــنـــا الــشــركــة الــعــالمــيــة 
الوحيدة التي لديها فريق عمل 
في مناطق السعودية الرئيسية 
(الرياض وجدة والدمام)، طرحنا 
أربــع شركات «بن داود» و«ذيب 
لتأجير السيارات» و«لجام - وقت 
الـــلـــيـــاقـــة» و«لازوردي» وهــنــاك 
شركة خامسة في الطريق للطرح 

في السوق المالي السعودي. 
القيمة المالية للشركات التي 
استثمرت فيها «إنفستكورب» 
ومـــطـــروحـــة فـــي ســــوق (تـــــداول) 
تصل إلى ما يقارب ٢٠ مليار ريال 
(٥٫٣ مــلــيــار دولار)، بــالإضــافــة 
إلــــــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي حـــقـــوق 
الملكية، ونرى أن العقار من أهم 
المشاريع المضمونة ومربحة في 
السنوات المقبلة بالتحديد في 
قطاعات المستودعات والقطاع 

اللوجيستي وغيرها. 
اســتــثــمــارنــا لـــن يــكــون فقط 
مـــــــن خـــــــــلال مــــحــــفــــظــــة خـــــاصـــــة، 
وإنــمــا ســيــكــون مــن أيــضــاً خــلال 
صــنــدوق «ريـــت» عــقــاري والــذي 
ســــيــــتــــم تـــــــــــــداول وحــــــــداتــــــــه فـــي 
الـــســـوق المــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــا أعلناه لصندوق الاستثمار 
في البنية التحتية والذي شهد 
تــمــويــل ومــشــاركــة مــن صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وشــهــد 
أيــضــاً مــشــاركــة البنك الآســيــوي 
الــتــحــتــيــة بــاســتــثــمــار ٩٠  للبنى 

مليون دولار. 
نـــعـــلـــن عـــــن مــحــفــظــة  والآن 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٥٠٠ بــــقــــيــــمــــة 

ستستثمر في الشركات الخاصة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أصــــــحــــــاب الــــــشــــــركــــــات بـــغـــرض 
تــأهــيــل الـــشـــركـــات لــطــرحــهــا في 
السوق المالي السعودية، لدينا 
خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي هــــذا الــجــانــب 
ونـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــزه. نـــحـــن الآن 
فــي المرحلة الثانية حيث بدأنا 
الفترة  جمع الاستثمارات خلال 
القليلة الماضية. هناك أكثر من 
٢ تريليون دولار مشاريع تحت 
فــالــفــرص كــبــيــرة مع  التخطيط، 
الــتــغــيــر والــتــحــول الــتــي يحصل 
في الكثير من القطاعات، وأيضاً 
مشاركة القطاع الخاص في دول 
لــه تأثير كبير  الخليج سيكون 

خلال الفترة المقبلة.
> هــل هــنــاك فـــرص تــدرســونــهــا 
وتـــعـــتـــزمـــون إنــــجــــازهــــا خـــــلال الـــعـــام 

الحالي؟
- في كل أعمالنا الستة هناك 
فــــرص نــعــمــل عــلــيــهــا، وشـــركـــات 
نـــــعـــــتـــــزم شـــــــــراؤهـــــــــا وشـــــــركـــــــات 
ســنــتــخــارج مــنــهــا، ونــشــاطــنــا في 
العقار مستمرة في الهند والصين 
هناك فرص سنعلن عنها، إضافة 
إلـــــى الـــخـــلـــيـــج أيــــضــــاً، ونـــــــرى أن 
الوقت الحالي في العالم بعد آثار 
«كوفيد - ١٩» ومرحلة التعافي 

تأتي بفرص متعددة ومختلفة.
> هل تعتزمون استخدام أدوات 

مالية لتمويل النمو؟
الــــنــــمــــو ســـيـــكـــون  الــــرحــــلــــة   -
هــنــاك حــاجــة مــثــلاً لـــزيـــادة رأس 
المــــــال وإيــــجــــاد فـــــرص بــمــشــاركــة 
مستثمرينا، خطة إدارة السيولة 
المــال تكون بشكل مستمر  ورأس 
ونتابع الأدوات التي نحتاجها، 
ونحن في وضع قوي والميزانية 
جـــــيـــــدة، ولــــكــــن نـــمـــونـــا طـــمـــوح، 
وعند الحاجة في زيــادة الحاجة 

للسيولة سنعمل عليها.
> كــيــف ســتــســهــم عــمــلــيــة إلــغــاء 

الإدراج في رفع كفاءة الشركة؟
- عــنــدمــا بـــــدأت الــشــركــة في 
أوائل الثمانيات كانت بنكاً وكان 
مــــدرجــــة، وكــــــان ذلـــــك يــعــتــبــر مــن 
الــضــروريــات، ومــا جــاء بعد تلك 
الفترة من القوانين والتشريعات 
والـــحـــاجـــة إلــــى الــتــقــاريــر المــالــيــة 
والدورة الربعية، أوجدت الكثير 
مـــــن الـــــضـــــغـــــوط، وتــــحــــولــــنــــا مــن 
بــنــك إلـــى شــركــة اســتــثــمــاريــة كما 
هــو الــحــال عــالمــيــاً وكـــل الــشــركــات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي حــــقــــل أعــــمــــالــــنــــا، 
وخرجنا من السوق حتى نعمل 
عــلــى الـــتـــعـــديـــلات والــتــجــهــيــزات 
الـــتـــي تــوجــدهــا  الـــضـــغـــوط  دون 
عليك الأســــواق، والــتــقــاريــر التي 
تحتاجها الدورة الربعية، والتي 
تحتمل المــصــاريــف والإجــــراءات، 
ونجد أن الهيكلة الحالية مهمة 
لــنــقــوم أولاً بالتركيز  ومــنــاســبــة 
على خطط النمو العالمي وإعادة 
الــــنــــظــــر فـــــي بــــعــــض المــــواضــــيــــع، 
والـــــتـــــحـــــول فــــــي بــــعــــض نــــمــــاذج 
الأعــمــال خــلال السنوات الخمس 

المقبلة.

مقر شركة إنفستكورب للاستثمارات البديلة... وفي الإطار محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)

طلبات الشراء تخطت ٢٫٢ مليار

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تنجح في إصدار سندات خضراء بـ٧٥٠ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــشـــــركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة 
«أبيكورب» نجاح إصدارها الأول 
مــن الــســنــدات الــخــضــراء والبالغة 
قيمته ٧٥٠ مليون دولار، مشيرة 
إلـــــى أن الإصــــــــدار حـــظـــي بــإقــبــال 
واسع من المستثمرين من مختلف 
أنحاء العالم، حيث تخطت طلبات 
الــشــراء ٢٫٢ مليار دولار مــن أكثر 
مـــــــن ٨٠ مــــســــتــــثــــمــــراً مـــؤســـســـيـــاً 
وســيــاديــاً وبنسبة تغطية بلغت 

٣٠٠٪ تقريباً.
وقالت «أبيكورب» إن جميع 
المــشــاريــع الــتــي تــمــوّلــهــا مــن هــذه 
الــــســــنــــدات مـــتـــوافـــقـــة مــــع أهـــــداف 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
وبـــوجـــه خــــاص مــشــاريــع الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، والمـــبـــانـــي الـــخـــضـــراء، 
والـــحـــد مـــن الـــتـــلـــوث، والــتــقــنــيــات 

إلــى  الــكــربــون، مــشــيــرةً  منخفضة 
أن عملية تقييم المشاريع تشرف 
عــلــيــهــا لــجــنــة مــخــتــصــة لــضــمــان 
الامــــتــــثــــال مــــع إطــــــار الــســيــاســات 
البيئية والاجتماعية والحوكمة 
اللذين  وإطــار السندات الخضراء 
ــتــهــمــا «أبــــيــــكــــورب» مـــؤخـــراً، 

ّ
تــبــن

ومــواكــبــتــهــا لأفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الـــعـــالمـــيـــة، وكــــذلــــك الأثــــــر المــتــوقــع 
لتلك المشاريع على استراتيجيات 

استدامة الطاقة لكل دولة.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــشـــــركـــــة الـــتـــي 
الــــدول العربية  يملكها عـــدد مــن 
وتــتــخــذ مــن مــديــنــة الـــدمـــام، شــرق 
السعودية، مقراً أنها ستعمل على 
إصـــــدار تــقــريــر ســنــوي عـــام يــبــينّ 
الأثــر البيئي للمشاريع التي يتم 

تمويلها بهذه السندات.
إلـــى ذلـــك قـــال الــدكــتــور أحمد 
عــلــي عــتــيــقــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــشــركــة تسعى  «أبـــيـــكـــورب» إن  لــــ

وبــشــكــل جـــاد إلـــى تــســريــع عملية 
الـــتـــحـــول إلـــــى حـــلـــول طـــاقـــة أكــثــر 
اســـتـــدامـــة فـــي المــنــطــقــة، مــبــيــنــاً أن 
الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه أول إصـــدار 
«أبــــيــــكــــورب»  ســــنــــدات خــــضــــراء لـــــ
يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام 
الشركة للإسهام الفاعل والملموس 
في إرساء أسس مستقبل مستدام 
وتـــمـــكـــين مـــلايـــين الأشــــخــــاص فــي 
الــعــالــم الــعــربــي مــن الـــوصـــول إلــى 
طاقة أكثر أماناً ونظافة وأقل كلفة.

ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
المــســتــثــمــريــن مـــن خـــــارج المــنــطــقــة 
العربية شكّلوا ٩٣٪ من إجمالي 
المساهمين في الإصدار، معظمهم 
من المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 
المــســتــثــمــرون  فــيــمــا شـــكّـــل   ،٪٤٥
الذين يركزون بشكل حصري على 
الاستثمارات المستدامة نحو ٦٣٪ 

من إجمالي المساهمين.
من جهته أكد الدكتور شريف 

السيد أيوب، كبير المديرين الماليين 
في «أبيكورب»، أن نجاح السندات 
الــطــلــب الكبير  الــخــضــراء يعكس 
والمـــتـــنـــامـــي عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
المــــــســــــتــــــدامــــــة، مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أن 
إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن المــؤســســيــين 
والــســيــاديــين المــرمــوقــين على هذا 
الإصـــــــدار، لا ســيــمــا المــســتــثــمــريــن 
المهتمين بالاستثمارات المستدامة، 
يعدّ مؤشراً على مكانة «أبيكورب» 
وثقتهم العالية في قــدرة الشركة 
عــــلــــى إحـــــــــــداث الأثـــــــــر الإيــــجــــابــــي 
وتـــــرســـــيـــــخ أفـــــضـــــل المـــــمـــــارســـــات 
البيئية والاجتماعية والحوكمة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
يُذكر أن «أبيكورب» قد أعلنت 
مؤخراً عزمها تخصيص ما يقرب 
مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة 
الخضراء والمتجددة خلال العامين 

المقبلين.

الدولار يصعد مع تنامي مخاوف التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الدولار خلال تعاملات 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، وســـط قــلــق من 
أن يــحــفــز ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
الــتــضــخــم ورفــــع أســعــار الــفــائــدة، 
وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه 
المـــتـــعـــامـــلـــون بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف 
الأميركية لاستقاء مؤشرات حول 

توقيت تشديد مجلس الاحتياطي 
الاتحادي للسياسة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 
دولار،   ٠٫٦٨٩١ إلــــــــــى   ٪٠٫٩
وانـــخـــفـــض الـــــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
إلــى ٠٫٧٢٦٥ دولار. وعلَق   ٪٠٫٧
تــــحــــت مــــســــتــــوى ١٫١٦  الــــــيــــــورو 
دولار وبــلــغ فــي أحـــدث تعاملات 
١٫١٥٦٧ دولار، ليكون أعلى قليلاً 

مــن أدنــــى مــســتــوى فــي ١٤ شهراً 
البالغ ١٫١٥٦٣ دولار الذي سجّله 

الأسبوع الماضي.
وانــــخــــفــــض الــــــين إلــــــى أدنـــــى 
مستوياته في أسبوع إلى ١١١٫٧٩ 
للدولار بالتزامن مع ارتفاع عوائد 
سندات الخزانة الأميركية، والتي 
يمكن أن تجتذب تدفقات استثمار 

من اليابان.

وحصل الدولار على الدعم مع 
ترقب المستثمرين بدء الاحتياطي 
الاتحادي في تقليص مشترياته 
مــن الأصــــول هـــذا الــعــام وتمهيد 
الــطــريــق لــلــخــروج مــن مستويات 
أسعار الفائدة المرتبطة بالجائحة 
قـــبـــل فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـــــن الـــبـــنـــوك 

المركزية في أوروبا واليابان.
وصعد مؤشر الــدولار ٠٫١٪ 

الــــــدولار  إلـــــى ٩٤٫٠٨٢. وتــــراجــــع 
الكندي عن أعلى مستوى له في 
شهر وهبطت الكرونة النرويجية 
عــن أعــلــى مستوى لها فــي ثلاثة 

أشهر.
وتعافى الجنيه الإسترليني 
مــن بعض مــوجــات البيع المكثفة 
الــتــي شــهــدهــا الأســـبـــوع المــاضــي 
مــقــابــل الـــــدولار، لكنه فــقــد الــزخــم 

خلال جلسة التعاملات الآسيوية 
 ١٫٣٥٧٠ إلــــــى   ٪٠٫٤ وانــــخــــفــــض 
دولار، ليكون أقل بقليل من ذروة 
ثلاثة أسابيع مقابل اليورو التي 

بلغها يوم الثلاثاء.
وعلى صعيد أسعار الذهب، 
واصلت خسائرها خلال تعاملات 
أمــــس، مــتــأثــرةً بــارتــفــاع الــــدولار 
وعوائد سندات الخزانة الأميركية 

قــبــيــل صــــدور بــيــانــات الــوظــائــف 
غير الزراعية الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات 
 ١٧٥٠٫٥١ إلــــــى   ٪٠٫٥ الــــفــــوريــــة 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش، 
فيما انخفضت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫٧٪ إلى ١٧٤٩٫٤٠ 

دولار.

 «غوغل» لاستثمار 
مليار دولار

في رقمنة أفريقيا
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم شـــركـــة «غـــوغـــل» 
اســـتـــثـــمـــار مـــلـــيـــار دولار فــي 
رقمنة أفريقيا، خلال السنوات 
الخمس المقبلة. وقال ساندر 
بيتشاي، الرئيس التنفيذي 
لشركة «غوغل» أمس الأربعاء 
إن ذلــك يشمل توصيل كابل 
الــبــحــر، سيمكن  جــديــد تحت 
مـــــن ســــرعــــة إنــــتــــرنــــت أســـــرع 

وتكاليف ربط أقل.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة غــــوغــــل، 
إن كــابــل الألـــيـــاف الــضــوئــيــة، 
المــــعــــروف بـــاســـم «إيـــكـــيـــانـــو» 
ســيــمــر عــبــر جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وناميبيا ونيجيريا وجزيرة 
«ســـــان هــيــلــيــنــا» الــنــائــيــة في 
المحيط الأطلسي، حيث يربط 

القارة بأوروبا.
ويـــبـــنـــي اتــــحــــاد شـــركـــات 
(كونسورتيوم)، مدعوما من 
مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــســـبـــوك، أيــضــا 
كـــــابـــــل غــــــواصــــــة جـــــديـــــد فــي 

أفريقيا.
وســـــــــيـــــــــربـــــــــط مــــــــشــــــــروع 
«أفــــــريــــــقــــــيــــــا٢»، المــــــقــــــرر بــــدء 
بــــين عــــامــــي ٢٠٢٣  عـــمـــلـــيـــاتـــه 
أفـــريـــقـــيـــا مــــن مــصــر  و٢٠٢٤، 
بـــــأوروبـــــا وعـــبـــر الـــســـعـــوديـــة 

بالشرق الأوسط.
يشار إلى أنه في أفريقيا، 
أدت كابلات الغواصات الممزقة 
مــــــرارا إلــــى حـــــدوث مــشــكــلات 
واسعة النطاق في الإنترنت.

جاءت الطلبات من أكثر من ٨٠ مستثمراً مؤسسياً وسيادياً وبنسبة تغطية بلغت ٣٠٠٪ (الشرق الأوسط)
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وزارة الثقافة العراقية 
تطمح لمشروع للنشر 
المشترك مع السعودية

هل فقد العالم 
مشاعره الإنسانية؟

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضــمــن الـــــدور الــعــراقــيــة المـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض 
الرياض الدولي للكتاب، تبرز أربع دور نشر مشاركة 
من وزارة الثقافة، إضافة إلى سبع دور أخرى فرعية 
وأهــلــيــة. ومـــن دور الــنــشــر الــتــابــعــة لــــلــــوزارة، «دار 
المأمون للترجمة» وهي دار متخصصة في الترجمة، 
وكذلك دار «الثقافة الكردية» المتخصصة في الأعمال 

الكردية.
بالنسبة لدار الشؤون الثقافية العامة في وزارة 
الثقافة والسياحة والآثار العراقية، فهي تعمل على 

مشاريع ثقافية من بينها مشروع النشر المشترك.
ويقول الدكتور عــارف الساعدي مدير عــام دار 
الشؤون الثقافية العامة، إن الــدار «لديها مجموعة 
من الأفكار تحاول توظيفها للنهوض بهذه المؤسسة 
العريقة التي تعد واحدة من أقدم دور النشر العربية».
وأضـــاف: «لهذا نحاول أن نعيد فكرة مشروع 
النشر العربي المشترك، وقد طرحنا هذه الفكرة في 
أول اجتماع مع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر 
بن عبد الله بن فرحان مع الدكتور حسن ناظم حيث 

رحب ترحيباً واسعاً بهذه الفكرة».
وبالنسبة لدار المأمون للترجمة والنشر التابعة 
وزارة الثقافة العراقية، فهي تعمل منذ نشأتها في عام 
١٩٨٠ على تقديم الإصدارات العالمية من اللغات الحية 
إلى اللغة العربية. وأولت الدار أيضاً اهتماماً خاصاً 
بترجمة مــخــتــارات مــن الأدب الــعــراقــي إلـــى اللغات 
الأجنبية بالإضافة إلــى ترجمة الكتب الاجتماعية 

والفكرية القيمة لمؤلفين وأدباء عراقيين بارزين.
وتــســعــى الــــــدار لــتــقــديــم الـــتـــراجـــم مـــن الــلــغــات 
الأصلية التي تؤلف بها وكذلك المؤلفات التي تفوز 
بجوائز أو شهادات عالمية بعد تقدير قيمة العمل 

من قبل لجنة تقويم النصوص في الدار.
وأطلقت الــدار مبادرة ترجمة ١٠٠ كتاب ضمن 
الخطة السنوية التي أعلنها وزير الثقافة العراقية 

سابقاً.
وعلى صعيد النشر الثقافي، تصدر دار المأمون 
المــتــنــوعــة بـاللغات  الثقـافية  عـــددا مــن الإصــــــدارات 
الأجــنــبــيــة الــخــمــس المــعــتــمــدة لــديــهــا: الإنــجــلــيــزيــة 
والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية، ومن 
بينها مجلة «المــأمــون» وهــي مجلة ثقافية فصلية 
تــعــنــى بــالــتــرجــمــة والـــــدراســـــات الـــلـــغـــويـــة، وكــــل ما 
يختص بشـــؤون البحــث العلمي والترجمة، ومجلة 
«جلجامش» وهي مجلة ثقافية تعنى بنقل الثقافة 
العراقية من شعر وقصة ومسرح ودراســات نقدية 

إلى اللغة الإنجليزية.
ومجلة «بغداد» وهي مجلة فصلية تصدر عن 
المــأمــون باللغة الفرنسية وتــعــنــى بالمواضيع  دار 
الثقافية والفنية وتغطي أهم الأحـداث على الساحـة 
العراقــية أســســت سنة ١٩٧٠ وصـــدر عــددهــا الأول 
باسم «العراق اليوم»، وفي تسعينيات القرن الماضي 

تغير اسمها إلى مجلة «بغداد».
كــمــا تــصــدر جـــريـــدة «المـــتـــرجـــم» وهــــي جــريــدة 
شــهــريــة تـــصـــدر بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
وتعنى بتغطية وترجمة الأنشطة الثقافية والفنية 

المحلية والعالمية.

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــحـــــــــت هـــــــــذا 
الــعــنــوان، أصـــدرت 
مي الدفتري كتاباً 
يـــــغـــــطـــــي مــــرحــــلــــة 
انــــصــــرافــــهــــا إلــــى 
تأسيس وتطوير 
مؤسسة «مايك» 
 ،(٢٠٠٩  -  ١٩٩٥)
وهـــــــي مـــؤســـســـة 
«تــأمــين  تــهــتــم بـــ
الـــــعـــــون الــطــبــي 
لأطـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــال 

العراق».
والــــــكــــــتــــــاب، الـــــصـــــادر 

بالإنجليزية، يركز في مجمل فصوله على مراجعة 
حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها، وفي 
هذا السياق، تحذر الكاتبة المؤسسات الخيرية 
من تجاهل الأطفال وإهمالهم، خصوصاً أن أرقام 
الإحصاءات الرسمية تؤكد وفاة ٨٠٠ ألف طفل 

عراقي في ما بين عامي ١٩٩٠ و١٩٩٥.
وفـــي مــكــان آخـــر مــن الــكــتــاب، تــدعــو المؤلفة 
إلى ضرورة الإفادة من خبرات أطباء من أصول 
عراقية التحقوا بالمستشفيات البريطانية عقب 
انــقــلاب عبد الــكــريــم قــاســم (١٩٥٨)، والــلافــت أن 
غالبيتهم تشكل نحو ثلث عدد أطباء الخدمات 

الصحية.
وحــــرصــــت المـــؤلـــفـــة عـــلـــى تــســجــيــل أســـمـــاء 
الـــســـيـــدات الـــلاتـــي تــبــرعــن بـــأوقـــاتـــهـــن مـــن أجــل 
إنـــجـــاح هــــذا المـــشـــروع الإنـــســـانـــي. كـــذلـــك ذكـــرت 
أسماء الشخصيات الذين استضافتهم «مايك»، 
وبينهم الصحافي البريطاني المعروف روبرت 
فيسك والشاعر الكبير نزار قباني، إضافة إلى 
المعمارية الشهيرة زها حديد والنائبة السابقة 

في مجلس العموم كلير شورت.
وكــــانــــت المـــؤلـــفـــة قــــد هــــاجــــرت مــــن الــــعــــراق، 
واستقرت في العاصمة اللبنانية مدة من الزمن 
أنــهــت خــلالــهــا دراســـاتـــهـــا الــعــلــيــا فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى المملكة 

المتحدة، حيث أسست «مايك».

رأس تحرير جريدة «الدعوة» وكان أول رئيس نادٍ أدبي يفتح المجال للمشاركات النسائية

الراحل عبد الله بن إدريس... ثمانية عقود من العمل الإعلامي والثقافي
الرياض: بدر الخريف

برحيل الأديب والشاعر والشيخ عبد الله 
بن إدريــس، الــذي ولــد قبل ٩٦ عاماً في بلدة 
(حرمة) بمنطقة سدير، يوم أمس (الأربعاء)، 
فقدت الساحة الثقافية والأدبية والإعلامية 
المحلية والعربية رمزاً من رموزها، حمل قلمه 
طــيــلــة ثــمــانــيــة عــقــود، وخــــاض فــي مضامير 
الأدب والشعر والنقد والإعـــلام، متكئاً على 
عمق ثقافي جعل مؤلفاته ودراساته الشرعية 
والــتــاريــخــيــة وإنــتــاجــه الأدبــــي والــفــكــري في 

باقية ذاكرة الأجيال.
أســـــــس عــــبــــد الــــلــــه بـــــن إدريــــــــــس ورأس 
تحرير جريدة كان لها حضورها في المشهد 
الــصــحــافــي والــثــقــافــي آنـــــذاك، وهـــي «جــريــدة 
الــــدعــــوة»، كــمــا دخـــل مــجــال الــتــألــيــف بــاكــراً، 
ويعد كتابه «شعراء نجد المعاصرون»، الذي 
كــتــبــه فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي توثيقاً 
غــيــر مــســبــوق لــتــاريــخ الأدب وســـط الــجــزيــرة 
العربية، ورمــوزه الشعرية، ولم يكن الكتاب 
طـــرحـــاً لــــدواويــــن الـــشـــعـــراء وقـــصـــائـــدهـــم في 
هــذه البقعة التي كانت رحماً للشعراء منذ 
عشرات الــقــرون وإلــى الــيــوم، بل جــاء الكتاب 

ليقدم دراســـة نقدية وفنية لشعراء سجلوا 
حضورهم آنذاك. وأتبع هذا المؤلف بمؤلفات 

شعرية وأدبية عديدة.
حــفــلــت ســيــرة الـــراحـــل الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن إدريـــــــس، بــالــكــثــيــر من 
المــحــطــات، فبعد تلقيه لــدراســتــه الأولــيــة في 
بلدته «حرمة»، توجه إلى الرياض بدافع من 
والده وهو ما زال يافعاً، لطلب العلم بعاصمة 
بــــلاده عــلــى يـــد عــلــمــاء الـــديـــن فــيــهــا، وانــضــم 
لاحقاً إلى حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الــذي  آنـــذاك،  الــديــار السعودية  الشيخ مفتي 
وجـــد فــيــه نــبــوغــاً مــبــكــراً واســتــيــعــابــاً لعلوم 
الدين وقواعد اللغة العربية، ليعينه معلماً 
بــالــريــاض. وعــنــدمــا  فــي مــدرســة الفيصلية 
افتتحت المعاهد العلمية الدينية قبل ٧٣ عاماً، 
ترك وظيفة التدريس ليلتحق دراساً بالمعهد 
العلمي بالرياض ويحصل على شهادة المعهد 
التي كانت تعادل الثانوية العامة. وبعدها 
التحق بكلية الشرعية وحصل على شهادة 
البكالوريوس (الليسانس)، في علوم الشرعية 
ضمن أول دفعة تخرجت في الكلية قبل ٧٦ 
عاماً. وقد تم ترشيحه للقضاء، لكنه اعتذر 
ليبقى بمجال التعليم. ثــم أعــيــرت خدماته 

لرئاسة تحرير صحيفة «الدعوة» التي صدر 
العدد الأول منها قبل ٥٨ عاماً في عهد الملك 
فيصل، كأول رئيس لتحريرها، وأضيفت إليه 
مهام المدير العام لمؤسسة الدعوة الإسلامية 
الصحافية التي تصدر عنها الجريدة، وبهذا 
يعد الراحل أول صحافي سعودي يجمع بين 
هذين العملين في عهد المؤسسات الصحافية.

وبعد مشواره في مضمار الصحافة لمدة ٨ 
سنوات في جريدة الدعوة، عاد الراحل عبد الله 
بن إدريس إلى وزارة المعارف بمنصب الأمين 

العام للمجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب، 
ثم انتقل إلى جامعة الإمام في مناصب متعددة 
حــتــى تــقــاعــده. ثـــم عـــين قــبــل ٤٢ عــامــاً رئيساً 
للنادي الأدبـــي بــالــريــاض، وكــان الــراحــل أحد 
المؤسسين الأوائل له، واستمر في خدمة النادي 
لأكثر مــن ٢٢ عــامــاً، وسجل عنه مــبــادرة غير 
مسبوقة بفتحه مجال المشاركة النسائية عبر 

الدائرة التلفزيونية.
كذلك حفلت سيرته بعمله في عضوية 
عدد من المؤسسات الثقافية، كما مثل بلاده 
في عدة مؤتمرات ومهرجانات شعرية دولية، 
ومنح أوســمــة ودروع وميداليات، وكــرم من 

قبل مؤسسات بلاده، ودول عربية.
وكـــــان الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي عــنــد الــشــيــخ 
الراحل ابن إدريس حاضراً دائماً، ولعل أبرز 
مــثــال على ذلــك قصيدته فــي زوجــتــه عندما 
مرض الاثنان، فكتب قصيدة عنوانها «أأرحل 
قبلك أم ترحلين»، ووصفها الدكتور الراحل 
غــازي القصيبي بقوله: «لعلها أول وأجمل 
قصيدة رومانسية كتبها شاعر من صحراء 
نجد فــي زوجــتــه، فــي بيئة ثقافية نجدية لا 
يكاد الزوج فيها يسامر زوجته داخل بيته، 

فكيف يفعل ذلك شعراً وأمام الملأ؟!».

البخيت عن روايته الجديدة: أعمالي تنبعث من الواقع وتؤدي إليه
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــروايـــــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أصــــدرهــــا الــــروائــــي 
السعودي الشاب مــروان البخيت، والمعروضة في 
مــعــرض الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب، تــحــمــل عــنــوان 
«حــفــل الــجــوائــب»، وهــي رابـــع روايـــة لــه بعد روايــة 
«ذبابة على أنف الرئيس»، وروايــة «هي راودتني 
عـــن نـــفـــســـي»، وروايـــــــة «الـــعـــرجـــون الـــقـــديـــم». وقــد 
صدرت هذه الأعمال عن مركز الأدب العربي للنشر 

والتوزيع.
وفي حديثه لنا عن هذه الرواية، يقول البخيت 
«إن الروائي - كما هو حال غيره من المشتغلين في 

الفنون الأخــرى - يستلهم من واقعه ما تفيض به 
إلــى واقــعــه مــا تثار بــه قريحته،  مخيّلته، ويُحيل 
وهو ما بين هذا وذاك، يظلّ متأرجحاً بين خيوط 

الحقيقة والخيال، والواقع والوهم».
وفــي روايـــة «حفل الــجــوائــب»، تنبعث شــرارة 
الأحداث في مرحلة يدركها الجميع، تحديداً في عام 
٢٠٠٦ عندما انهار كلّ شيء على حين غرّة أمام أعين 
الناس، وتلاشت معها أحلامهم وأمنياتهم، وحلّ 
محلّها الندم والضياع. في هذا العمل تتمّ معالجة 
تداعيات كارثة فبراير (شباط) الأسود الذي شمل 

أطيافاً متعددة من المجتمع آنذاك».
ويضيف «حينما يُشار إلى أن الروائي مؤثر 

ويتأثر بالواقع، وهو متّصل به وتمتّد جذوره في 
تربة أرضه، فلا يمكن لذلك أن يُعدّ مجازاً، أو صورة 
بلاغيّة يُقصد بها التقريب، بل واقع يُمكن قياسه 
في الكثير من الأدباء والروائيين». ويبدو انعكاس 
المكان في روايات البخيت هو الذي ولد وعاش في 
الأحساء، ويقول عن ذلك «بالعودة إلى المرة الأولى 
شر، كان هاجس المنطقة 

ّ
للكتابة، المحاولة البكر للن

ل نقطة انطلاق وموعد بدء، فقد كانت 
ّ
والبلد يمث

الأحــســاء مبعث الإلــهــام وسيدة المخيّلة في روايــة 
(هي راودتني عن نفسي) ورواية (العرجون القديم) 
الذي تدور رحى أحداثهما في شوارعها وأحيائها 
وقراها التي ترعرعتُ فيها واستندتُ إلى نخيلها 

وأكلتُ من رطبها وثمرها. كأن الشخصيات تدعو 
ي 

ّ
إلــى الأحساء وتقاليدها، وتعرّف المتلق قارئها 

على عالمها ومعالمها، كان ذلك بمثابة الدّين الذي 
ظللت أسعى لسداده. إن هذا الاهتمام بالمنطقة في 
الرواية، ما هو إلا لتحويل الأبصار والأقلام إلى 
الداخل، وإشــارة إلى الأدبــاء للاهتمام بالجانب 
الثقافي والجغرافي المحلي العريق الذي ينبغي 
أن يــتــمّ إبـــــرازه وتــقــديــمــه للمشهد الــثــقــافــي في 
مختلف القوالب الأدبية الممكنة، أسوة بالأعمال 
لــم تكن تــجــري أحداثها  الــتــي  الأدبــيــة العالمية 
ــــة قـــرى صــغــيــرة فــي أحـــد أقــطــار 

ّ
ســـوى بــين أزق

العالم المترامي».

ثلاثة كتب لمحمد الرميحي
لندن: «الشرق الأوسط»

صــدر للدكتور محمد الرميحي ثلاثة كتب؛ الكتاب الأول 
«مجلس التعاون الخليجي - يا منزلاً لعب الزمان بأهله»، ويضم 
شرت في مجلّة «آراء حول الخليج» الصادرة 

ُ
إحدى عشرة دراسة ن

عن مركز «الخليج للأبحاث» بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠. وقد واكب 
الرميحي قيامَ هذا المجلس. وكتب عن المشروع الوليد منذ يومه 
الأوّل شارحاً أهدافه وطموحاته، لافتاً إلى العثرات التي يواجهها 

وصولاً إلى ما آلت إليه الأوضاع في السنوات الأخيرة.
جاء في المقدمة: «تحت شمسِ عالم بأطماعٍ ومآربَ كثيرة، 
تأسّس مجلسُ التعاون الخليجي في أبوظبي عام ١٩٨١. ضمّ 
 دولاً أيــقــنــتْ يــومــذاك أنّ اتّــحــادهــا واتــفــاقــهــا على 

ُ
هـــذا الــحــلــف

مجموعة من السياسات والرؤى هو من صلب مصالحها. رحّبَ 
اع القرار في بلاد المجلسِ والعالم بهذه الخطوة الحضاريّة 

ّ
صُن

التي عُدّت نقلة نوعيّة مفيدة في تاريخ دولٍ ناشئة توّاقة إلى 
رســم مستقبلها وهــي على درايـــة بموقعها الجيو - سياسي 
وثرواتها». ودعا الرميحي في الكتاب إلى «تعديل شروط العقد 
الاجــتــمــاعــي للحفاظ على الأمـــن والاســتــقــرار». فالغلبة برأيه 
المـــوارد وتــدرأ  الــفــرص وتجمعُ  «لــوحــدة خليجيّة جـــادّة تعظّم 
المخاطر المحدقة». والكتاب الثاني هو «أزمات وقضايا إقليم في 
ه المنطقة من مقالق ومخاطر.

ُ
 ما تعيش

َ
المهبّ»، وعالج فيه بعض

والكتاب يتألّف من جزأيْن: جزء يبحث في علاقة المنطقة 
بجوارها «الإمبراطوريّ»، أي تركيا وإيران وما تروّجان له كلٌّ 
حسب مذهبها من إسلام قابل للتصدير، وجزء يبحث فيما طرأ 
على العالم من تبدّلات في العقدين الأخيرين، كما يحاول التفكير 
في مستقبل علاقات دول الخليج بشريكتها الأساس، الولايات 

المتّحدة، المنسحبة على أطراف أصابعها من المنطقة الملتهبة.
يرسم الدكتور الرميحي صورة متشائمة لما يدور حولنا، 

ويــدعــو أهــل الــحــلّ والــربــط إلــى «رأب الــصــدوع»، وإلــى «تبديل 
جة» و«الإصغاء إلى لغة العقل».

ّ
مواقفهم المتشن

والكتاب الثالث هو «كتاب الرسائل... أنا والقاضي، رسائل 
لا تشيخ». ويــقــول فيه: «لقد كنت مدمناً على كتابة الرسائل 
لأصدقاء كثيرين. قبل التخرّج من القاهرة كتبتُ رسائل كثيرة 
ومُشبعة إلى بنت العم التي أصبحت فيما بعد زوجتي، وقد 
احتفظت بها لفترة طويلة حتّى وقعت أزمة سياسيّة في الكويت، 
وكنت طرفاً فيها -لا مجال للحديث عنها الآن- فقامت خوفاً من 
أن تقع تلك الرسائل في أيدٍ غير موثوقة بإحراقها. كانت رسائل 
شابّ لشابة فيها العاطفة، وفيها التعليق على أحداث سياسيّة 
كثيرة وأشياء أخــرى. فكرة الرسائل التي تُجمع لتصير كتباً 
معروفة في تاريخ السّياسة والأدب. مي زيــادة وجبران خليل 
جبران، نهرو إلى ابنته أنديرا وألبير كامو إلى حبيبته وغيرها 

وغيرها. فالتراسل فنّ».

عبد الله بن إدريس

الأكاديمي المغربي يرى أن قرب بلاده من أوروبا لعب دوراً في تفوقها بالعلوم الإنسانية

محمد مشبال: الممارسة النقدية العربية الحديثة ابتعدت عن البلاغة

القاهرة: رشا أحمد

يستند الناقد الأكاديمي المغربي 
محمد مشبال في دراســاتــه النقدية 
إلى تراث البلاغة العربية وتجلياتها 
الــــــرواد  المـــبـــدعـــين الأول  أعــــمــــال  فــــي 
أمثال الجاحظ وابــن جني، ويفسر 
انجذابه لها بالتقائها مــع المناهج 
الـــنـــقـــديـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي اهــتــمــامــهــا 
بــتــقــنــيــات الـــنـــص الأدبــــــــي؛ مــضــيــفــا 
إلــى ذلــك دافــعــا آخــر هــو أن «تفرض 
الثقافة العربية هويتها - في زحمة 
المناهج الوافدة من الغرب». ويتركز 
مشروعه على تفكيك البلاغة العربية 
القديمة وإعــادة تركيبها في سياق 
أبــرز مؤلفات مشبال  معاصر. ومــن 
«أســـــرار الــنــقــد الأدبــــــي»، و«مــقــولات 
بلاغية في تحليل الشعر»، و«البلاغة 
والـــــخـــــطـــــاب»، و«خــــــطــــــاب الأخــــــلاق 
والهوية في رسائل الجاحظ». حصل 
مشبال على عدد من الجوائز الأدبية 
المهمة منها جائزتا «فيصل العالمية» 
و«الشيخ زايد للكتاب»... هنا حوار 
مــــعــــه حـــــــول مــــؤلــــفــــاتــــه ومــــشــــروعــــه 

النقدي.
* من أول مؤلفاتك «مقولات بلاغية 
الشعر» (١٩٩٣) حتى كتابك  في تحليل 
«محاضرات في البلاغة الجديدة» (٢٠٢١)؛ 
لمـــــاذا تـــبـــدو «الـــبـــلاغـــة» قــاســمــا مــشــتــركــا 
الشعر والــروايــة والسياسة؟  يتقاطع مــع 
إلــى نافذة تطل منها  البلاغة  هل تحولت 

على العالم؟
 - تتمثل قيمة البحث العلمي 
بشكل عــام فيما يضيفه الباحثون 
إلى الحقل الذي يشتغلون فيه، وفي 
الأســئــلــة الــجــديــدة الــتــي يــثــيــرونــهــا 
ويــســعــون إلـــى الإجــابــة عــنــهــا. ولقد 
كــــــان الــــبــــاحــــثــــون المـــــعـــــاصـــــرون فــي 
العالم العربي ينظرون إلى البلاغة 
باعتبارها علما معياريا لا يمتلك 
سوى قيمة تاريخية ولم يعد قادرا 
على مواكبة ما يتجدد في الآداب من 

أساليب ووسائل تعبير جديدة. هذه 
الــنــظــرة الــتــي كــان وراءهــــا منظرون 
غربيون أطلقوا أحكامهم في سياق 
بحثهم عن بلاغة جديدة أو في سياق 
انــتــصــارهــم لمــنــاهــج نــقــديــة جــديــدة، 
الــخــطــأ، ولكنها  لــم تكن خاطئة كــل 
كانت قاسية على البلاغة إذ ألحقت 
ضررا بالبحث البلاغي العربي؛ فإذا 
استثنينا التيار التقليدي في البحث 
الــذي ظل يسير في طريقه  البلاغي 
المعتاد غير آبه بما يجري حوله، فإن 
الممارسة النقدية العربية الحديثة 
ابتعدت عن البلاغة ابتعادا كليا، ولم 
تكلف نفسها إعادة النظر في الأحكام 
الجاهزة التي تلقفتها عن البلاغة من 
هنا أو هناك. في خضم هذه النظرة 
الــحــالــكــة والــيــائــســة لــلــبــلاغــة، كتبت 
كــتــابــي الأول «مـــقـــولات بــلاغــيــة في 
تحليل الشعر»؛ وكان كتابا مؤسسا 
يرسم معالم الطريق الذي ينبغي أن 
يسلكه البحث البلاغي في ثقافتنا 
الحديثة، رغــم أنــنــي لــم أكــن أشتغل 
فـــي ســيــاق ثــقــافــي يــســانــد الــتــصــور 
الـــذي أســعــى إلــى تــطــويــره؛ فقد كان 
ســيــاقــا مــفــتــونــا بــالمــنــاهــج الــنــقــديــة 
الــحــديــثــة الــتــي تــوالــى ظــهــورهــا في 
الــعــالــم الــعــربــي، ولــم يكن ممكنا أن 
تــجــد الــبــلاغــة مــوقــعــا لــهــا فـــي واقـــع 
نــقــدي مــتــعــطــش لا يــريــد أن يلتفت 
إلــى الـــوراء. وكــانــت لفظة «البلاغة» 
الـــذي يكنه  تختزن كــل هــذا البغض 
المـــحـــدثـــون لمـــا هـــو قـــديـــم وتــقــلــيــدي. 
رغم هذا الواقع غير المحفز، أغرتني 
الــبــلاغــة لمــا كــنــت ألاحــظــه مــن وجــوه 
الــــتــــلاقــــي بـــيـــنـــهـــا وبــــــين المــــقــــاربــــات 
النقدية الحديثة التي كانت مهتمة 
بما هــو نصي وشكلي فــي الأعــمــال 
الأدبية، دون أن ألتفت إلى ما كانت 
تفتقر إليه معظم مؤلفات البلاغة –
وخاصة المتأخرة - من أساس نظري 
كما كان الحال عليه في البدايات مع 

الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني.
بـــالـــضـــبـــط ســر  يــكــمــن  أيـــــن  * إذن 

انجذابك للبلاغة؟
 - يمكنك القول إن أحد الدوافع 

انــجــذابــي نــحــو البلاغة  الــتــي تفسر 
هـــو الــتــقــاؤهــا مـــع المــنــاهــج الــنــقــديــة 
الــحــديــثــة فـــي اهــتــمــامــهــا بــتــقــنــيــات 
النص الأدبي، والدافع الآخر هو رغبة 
دفينة في أن تفرض الثقافة العربية 
هويتها - في زحمة المناهج الوافدة 
من الغرب - بحقل أصيل متجذر في 
الثالث هو اقتناعي  التراث. والدافع 
بأن التقنيات البلاغية التي رصدها 
الــقــديــمــة شــعــرا  فـــي الآداب  الـــقـــدمـــاء 
ونــــثــــرا مــــا زالــــــت تــســتــعــمــل مــــن لـــدن 
الــشــعــراء والــكــتــاب المــعــاصــريــن، ولا 
يمكن أن تختفي رغم ظهور تقنيات 
جـــديـــدة أفـــرزتـــهـــا الأنـــــــواع والمـــنـــازع 

الجمالية الجديدة.
أمـــر مهم  إلـــى  وينبغي التنبيه 
فــي هــذا السياق؛ فبلاغة النصوص 
لا يــنــبــغــي حـــصـــرهـــا فــــي الــتــقــنــيــات 
التي ضبطها علماء البلاغة قديما؛ 
مــا دامــــت الــبــلاغــة تــعــنــي مــن بــين ما 
تعنيه صنعة الكلام ســواء أريــد بها 
إحــــداث المــتــعــة «الــتــخــيــيــل» أو إيــقــاع 
التصديق «الحجاج»، من المحاججة 
بــفــتــح الــــحــــاء، وهـــــذه الــصــنــعــة غير 
مـــحـــدودة. ومـــن ثــم كـــان عــلــى الحقل 
البلاغي أن يوسع من دائرة التقنيات 
التي ضبطها وحددها، ليصبح حقلا 
منفتحا على النصوص بدل انغلاقه 

على تقنيات محددة سلفا.
* هــــل ثـــمـــة بـــلاغـــة قـــديـــمـــة وأخـــــرى 

جديدة؟
 - لما كانت البلاغة تعني صنعة 
الــــكــــلام وكــــانــــت صــنــعــة الــــكــــلام غــيــر 
مــــحــــدودة فــــإن مـــا يــســمــى بــالــبــلاغــة 
باعتبارها حقلا علميا يــدرس هذه 
الصنعة، لا يمكن حصره في المنجز 
الـــبـــلاغـــي الـــقـــديـــم، فـــقـــد رأيــــنــــا كــيــف 
وســع الــبــلاغــيــون المــعــاصــرون دائــرة 
التقنيات الحجاجية القديمة، وكيف 
سمحت الصنعات السردية الحديثة 
بالكشف عن تقنيات بلاغية جديدة. 
ولا يهم أن هذه التقنيات اكتشفت في 

حقول أخرى غير البلاغة.
هذا التصور سمح لي بتوسيع 
مـــجـــالات الــتــحــلــيــل الـــبـــلاغـــي خـــارج 

دائرتي الشعر والقرآن اللتين حصر 
فيهما قديما؛ فإذا كانت البلاغة هي 
الــنــافــذة الــتــي أطـــل مــنــهــا عــلــى عــالــم 
النافذة لم تعد  الخطابات، فإن هذه 
كوة صغيرة كما تصورتها القراءات 
المتعاقبة للبلاغة، بل نافذة مشرعة 

ومنفتحة على حقول أخرى.
الشديد  أن اهتمامك  تــرى  ألا  * لكن 
بالتنظير جاء على حساب النقد التطبيقي 
المبدعين عدم  حيث يأخذ عليك كثير من 

الالتفات إلى مؤلفاتهم؟
 - يجب أولا التمييز بين وظيفة 
«الــــبــــلاغــــي» مــــن جـــهـــة وبـــــين الــنــاقــد 
الأدبـــــي مـــن جــهــة ثــانــيــة؛ فــالــبــلاغــي 
بالتنظير  لــلــخــطــاب يشتغل  دارس 
في المقام الأول ثم يطبق على سبيل 
تــدعــيــم تــصــوراتــه ومــفــاهــيــمــه، وقــد 

يـــتـــحـــول إلـــــى نـــاقـــد أدبــــــي إذا حـــول 
ممارسته إلى نقد النصوص الأدبية 
مبينا أسرارها الجمالية. لست ناقدا 
أدبــيــا بــهــذا المعنى، لأن ذلــك يتطلب 
تفرغا لقراءة الأعمال الأدبية ونشرها 
في الصحافة، لكن يمكن القول إنني 
بلاغي ودارس أدبي يحلل النصوص 
الأدبية والتداولية في ضوء المفاهيم 
النظرية. وبــنــاء عليه فــإن مؤلفاتي 
مزيج من التنظير والنقد التطبيقي؛ 
فكتابي «مقولات بلاغية» المشار إليه 
سابقا لا يخلو من تحليل لنصوص 
شـــعـــريـــة قـــديـــمـــة وحــــديــــثــــة، وكــتــبــي 
عـــن نــثــر الــجــاحــظ «بـــلاغـــة الـــنـــادرة» 
و«الــــــبــــــلاغــــــة والــــــــســــــــرد» و«خـــــطـــــاب 
الأخلاق والهوية» تطبيقية، وكتابي 
«في بلاغة الحجاج» يضم تحليلات 

لــنــصــوص مختلفة، وكــذلــك  بــلاغــيــة 
نجد فــي كتاب ««الــبــلاغــة والــروايــة» 
نـــقـــدا تــطــبــيــقــيــا لـــلـــســـرد الــتــخــيــيــلــي 
والمـــــرجـــــعـــــي. فـــالـــحـــكـــم الــــــــــــوارد فــي 
الــســؤال على غياب النقد التطبيقي 

من مؤلفاتي غير دقيق.
* يحتل كتابك «الهوى المصري في 
المــغــاربــة» موقعا مميزا فــي سياق  خــيــال 
تجربتك؛ ترى ما هي أبرز ملامح صورة 

مصر في انعكاساتها المغربية؟
- الــكــتــاب يــرصــد صــــورة مصر 
فــــي خــــيــــال كــــتــــاب مــــغــــاربــــة عـــاشـــوا 
فـــــتـــــرة مـــــن حـــيـــاتـــهـــم فـــــي مــــصــــر أو 
عاشت مصر في وجدانهم من خلال 
تلقيهم للخطابات الأدبــيــة والفنية 
والسياسية والدينية التي أنتجها 
المصريون منذ عصر النهضة حتى 
فترة الثمانينات؛ وهي الفترة التي 
بــدأ فيها تأثير الثقافة المصرية في 
وجـــــدان المــغــاربــة يــتــضــاءل وتخفت 
حــــدتــــه، نــتــيــجــة الـــتـــطـــور الــــــذي بـــدأ 
يحصل في ثقافات البلدان العربية 
الأخرى ومنها الثقافة المغربية التي 
لم تعد هامشية تكتفي بالتلقي، بل 
بـــاتـــت تـــفـــرض هــويــتــهــا وتــســتــقــطــب 
اهــتــمــام الآخـــر ســـواء أكـــان عــربــيــا أم 
أجــنــبــيــا. فـــصـــورة مــصــر فـــي خــيــال 
الــصــورة التي انطبعت  المغاربة هي 
الــقــيــم الرفيعة  الـــوجـــدان نتيجة  فــي 
التي رسختها الإبداعات المصرية في 
مختلف المجالات. وتكمن فاعلية هذه 
الـــصـــورة فــي أنــهــا نــجــحــت فــي خلق 
جاذبية نحو هذا البلد بغض النظر 
عن مطابقة هــذه الــصــورة للواقع أو 

مجافاتها له.
* تــتــلــمــذت عــلــى يـــد الـــدكـــتـــور سيد 
الــبــحــراوي... مــا الــذي يتبقى مــن علاقتك 

بهذا الناقد المصري الراحل؟
- سيد البحراوي كــان أستاذي 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي، وكـــــان صــديــقــا 
الـــذي كــنــت أزوره فيه  فــتــح لــي بيته 
ســواء لمناقشة بعض ما كنت أكتبه 
مــن مــقــالات فــي بــدايــاتــي الأولــــى في 
مــجــال الــنــشــر أو مــنــاقــشــة رســالــتــي 
لــلــمــاجــســتــيــر أو حـــضـــور صــالــونــه 

الثقافي الذي كان يقيمه مع زوجته 
المــرحــومــة أمينة رشيد يستضيفان 
فيه شخصيات ثقافية متنوعة. بعد 
عـــودتـــي لــلــمــغــرب انــقــطــعــت علاقتي 
بــمــصــر لــفــتــرة طــويــلــة ثـــم عـــاودنـــي 
الحنين عندما شعرت برغبة جارفة 
لــلــســفــر إلـــى الــقــاهــرة والمـــشـــاركـــة في 
أجوائها العلمية التي كانت تستقطب 
مــثــقــفــي الــعــالــم الــعــربــي بـــأســـره. في 
٢٠٠٦ وجهت له باسم فرقة البلاغة 
واتــحــاد كــتــاب المــغــرب دعـــوة لــزيــارة 
تطوان في نشاطين ثقافيين أولهما 
إلقاء محاضرة في الكلية ومناقشة 
أعــــمــــالــــه الإبــــــداعــــــيــــــة. ثــــانــــيــــا إلــــقــــاء 
مـــحـــاضـــرة بـــاعـــتـــبـــاره ضــيــف شــرف 
إحــدى دورات عيد الــكــتــاب. وابــتــداء 
من هذه السنة تجددت علاقتنا حتى 

رحيله رحمه الله.
المغربي في  التفوق  السر وراء  * ما 
النقد والتنظير  السنوات الأخيرة بمجال 
حتى إن قوائم الفائزين في الجوائز الكبرى 

لا تكاد تخلو من اسم مغربي؟
- استفادت الجامعة المغربية من 
الــرواد من الجامعيين المغاربة  جيل 
الذين تتلمذوا على أساتذة مرموقين 
درسوا بالمغرب سواء أكانوا وافدين 
مـــــن المـــــشـــــرق أم مـــــن أوروبـــــــــــــا، كــمــا 
اســــتــــفــــادت مــــن مـــتـــابـــعـــة عــــديــــد مــن 
طلابها دراساتهم بفرنسا. وقد كان 
لقرب المغرب من أوروبا دور في هذا 
التفوق في مجال العلوم الإنسانية. 
فمعظم الباحثين المغاربة حريصون 
على مواكبة ما ينتج في الغرب في 
حقول علوم اللغة والخطاب والنقد. 
لذلك ثمة فرق بين الدراسات النقدية 
المــغــرب وتــونــس وبين  واللغوية فــي 

غيرهما في البلاد العربية.
* ما الذي يعنيه لك فوزك بجائزتي 

«فيصل العالمية» و«الشيخ زايد للكتاب»؟
- لــقــد ســاعــدتــنــي هـــذه الــجــوائــز 
فــي التعريف بــتــصــوري ومشروعي 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــــع، كــــمــــا مــنــحــت 
لطلابي جرعات إضافية من التحفيز 
لمواصلة الطريق. والأهم من كل ذلك 
أن انحيازي إلى البلاغة في بدايات 

حياتي العلمية، لم يكن مجرد رد فعل 
عاطفي ضد سطوة المناهج الغربية، 

بل كان اختيارا علميا صائبا.
* كانت مفاجأة لي أنك تبدو منحازا 
لما يمكن تسميته «النقد الانطباعي» الذي 
يقدم قراءات ومراجعات للأعمال الإبداعية 
فــي الــصــحــف ووســائــل الإعــــلام ولا تبدو 
ــلــنــقــد الأكــــاديــــمــــي المــنــهــجــي  مــتــحــمــســا ل
المتخصص الذي يفترض أنك تنتمي إليه؟ 
لأن ما يطلق عليه «النقد الصحافي» متهم 
الــشــديــد حتى  دومـــا بالتعجل والتبسيط 
القارئ  الإخــلال بالمعنى بسبب مخاطبته 

غير المتخصص؟
- ما أعنيه هنا، أنني كنت أنتقد 
الممارسة النقدية التي يضطلع بها 
بـــعـــض «الــــنــــقــــاد» الــــذيــــن يــفــتــقــدون 
المـــوهـــبـــة والـــثـــقـــافـــة والـــخـــبـــرة الــتــي 
تؤهلهم لمــحــاورة الأعــمــال الأدبــيــة؛ 
المــقــولات النظرية  فيكتفون بترديد 
على أعتاب هــذه الأعــمــال التي تظل 
أبــــوابــــهــــا مــــوصــــدة فــــي وجـــوهـــهـــم. 
فــالــدراســات الأدبــيــة لها مكانها في 
الــبــحــث الــعــلــمــي والـــجـــامـــعـــي وهــي 
إلــى متلق متخصص، وأما  تتوجه 
الممارسة النقدية الأدبية فهي جزء 
مـــن الــحــيــاة الــثــقــافــيــة وتــتــوجــه إلــى 
الــقــارئ الــعــام. وهــي ممارسة مبنية 
على خبرة وليست انطباعية. نقد 
الأعــــمــــال الأدبــــيــــة مـــمـــارســـة خــاصــة 
تــقــتــضــي كـــفـــايـــة ومـــوهـــبـــة وخـــبـــرة 
لــم يعد  جمالية عميقة ولأجـــل ذلــك 
هـــــذا الـــنـــاقـــد مــــوجــــودا فــــي حــيــاتــنــا 
الثقافية، واستبدلناه من خلال ناقد 
بــالــدارس المتخصص  مشوه؛ لا هو 
الــقــادر على  ولا هــو بالناقد المثقف 
الإمساك بمكامن الجمال في العمل 

المنقود.
مــا أتطلع إليه الآن هــو تعميق 
مـــشـــروعـــي الـــبـــلاغـــي بـــالـــرجـــوع إلــى 
التراث الذي وضعت به أولى خطواتي 
على طريق البحث العلمي برسالة 
الماجستير عن «نظرية ابن جني في 
لغة الشعر» بإشراف المرحوم الناقد 
المــصــري القدير الدكتور عبد المنعم 

تليمة.

محمد مشبال

لست ناقداً أدبياً فذلك يتطلب تفرغاً لقراءة الأعمال 
الأدبية، لكن يمكن القول إنني بلاغي ودارس أدبي يحلل 

النصوص الأدبية في ضوء المفاهيم النظرية



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٥٤ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١٠/٧ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

الموافقة على ميزانية الـ٦٧٢ مليون ريال... ولمياء تخلف أضواء المستقيلة

عمومية اتحاد الكرة تصادق على «الحميداني»... وسحب تحقيق «انتدابات الأمين»
جدة: إبراهيم القرشي

صـــــــــــــــــادق اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــكـــــــرة 
السعودي فــي اجتماع جمعيته 
الــعــمــومــيــة الــتــي جـــرت أمـــس في 
جــــــدة بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى قـــوائـــمـــه 
المالية في الفترة ما بين ١ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٢٠ وحــتــى ٣٠ يونيو 
المـــاضـــي حيث  (حــــزيــــران) ٢٠٢١ 
حــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع ٤٦ عـــضـــواً 
وغـــيـــاب عــضــو واحـــــد تــمــثــل في 
نــادي الــوحــدة، وأشـــادت الشركة 
المـــحـــاســـبـــيـــة المـــــراقـــــبـــــة بـــــــــالأداء 
المــحــاســبــي لــلاتــحــاد واعــتــبــرتــه 

متوافقاً مع الأنظمة الدولية.
ولـــــم يـــجـــد الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
اعتماد تشكيل لجنة الانضباط 
بـــرئـــاســـة بـــنـــدر الـــحـــمـــيـــدانـــي أي 
اعـــتـــراض مـــن قــبــل الأنـــديـــة، وتــم 
الــوقــت ذاتـــه التصويت على  فــي 
تعيين لمياء بنت بنهيان عضواً 
في مجلس الإدارة خلفاً لأضواء 
الــعــريــفــي الــتــي اســتــقــالــت بسبب 
عــمــلــهــا كــوكــيــل وزيــــر فـــي وزارة 

الرياضة السعودية.
وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع تـــراجـــع 

نــادي الكوكب عن طلبه الخاص 
بالتحقيق فــي ســفــر وانــتــدابــات 
أمـــــين اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي 
إبــــراهــــيــــم الــــقــــاســــم، وذلـــــــك بــعــد 
أن أعـــلـــن رئـــيـــس الــــنــــادي دبـــاس 
الدوسري أنه قرر سحب الطلب. 
وناقش المجتمعون ١٤ بنداً خلال 
الاجتماع، حيث يتم في البداية 
إعــلان أن الجمعية العمومية تم 
عقدها وتشكيلها وفــقــاً للنظام 
الأســـــاســـــي لــــلاتــــحــــاد، وبـــعـــدهـــا 
اعتماد جدول الأعمال، ثم خطاب 
لــيــاســر المــســحــل، رئــيــس مجلس 

إدارة الاتحاد.
وتــضــمــن الــبــنــد الــــرابــــع من 
جـــدول أعــمــال الجمعية، تعيين 
ثــلاثــة أعـــضـــاء لمــراجــعــة محضر 
الاجـــتـــمـــاع، ثـــم تــعــيــين المــراقــبــين 
المستقلين، وتــم خــلال الاجتماع 
عــــــــرض بـــــيـــــان المـــــيـــــزانـــــيـــــة بــعــد 
مـــراجـــعـــتـــهـــا وتـــدقـــيـــقـــهـــا وبـــيـــان 
الــربــح والــخــســارة، ثــم المصادقة 
عــلــى الــتــقــريــر المــــالــــي، وبــعــدهــا 
اعـــتـــمـــاد المـــيـــزانـــيـــة، وكــــذلــــك تــم 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مـــقـــتـــرحـــات 
تعديل النظام الأساسي والأوامر 

الدائمة للجمعية.
يُذكر أن الجمعية العمومية 
الـــعـــاديـــة الـــــــ١٣ الـــتـــي عُـــقـــدت في 
أبريل (نيسان) الماضي، ناقشت 
الكثير من الأمور الإدارية والفنية 
والمالية، حيث أظهر تقرير قائمة 
المـــركـــز المـــالـــي المـــوحـــدة عــــدداً من 
الأرقــــــــــــام الــــخــــاصــــة بـــالمـــيـــزانـــيـــة 
السابقة للاتحاد، وذلك حتى ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠.
وحـــــســـــب المــــــوقــــــع الـــرســـمـــي 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
الــــذي نــشــر الــقــوائــم المــالــيــة، فقد 
بلغ مجموع الإيرادات والإعانات 
المــاضــي  حــتــى ٣٠ يــونــيــو ٢٠٢١ 
٦٧٢ مليوناً و٦٠٠ ألف ريال منها 
٦٢٨ مليوناً و٨٠٠ ألف من وزارة 
الــريــاضــة إضـــافـــة إلـــى ٥ مــلايــين 
و٦٠٠ ألـــف مـــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم و٦ ملايين و٧٠٠ ألف 
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
فيما بلغت عقود رعاية الاتحاد 
والمنتخبات ١٢ مليوناً و٩٠٠ ألف 
ريال مقابل ٣٠ مليوناً في ٢٠٢٠. 
وبلغت حصة الاتــحــاد مــن دخل 

المباريات ٤ ملايين ريال.

فـــــيـــــمـــــا بـــــلـــــغـــــت مـــــيـــــزانـــــيـــــة 
معسكرات ومنافسات المنتخب 
السعودي ١٠٣ ملايين مقابل ٦٩ 
مليوناً لموسم ٢٠٢٠، أما رواتب 
ومـــــمـــــيـــــزات المــــوظــــفــــين فــبــلــغــت 

ألـــــف ريـــــال،  ٨٢ مـــلـــيـــونـــاً و٤٠٠ 
مقابل ٦٣ مليوناً فــي ٢٠٢٠ من 
بينها رواتـــب الأجــهــزة الإداريـــة 
والــــفــــنــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي 
ألـــف،  بــلــغــت ٥٨ مــلــيــونــاً و٢٠٠ 

مقابل ٣٩ مليوناً و٩٠٠ ألف في 
٢٠٢٠، وبلغت مقدمات وعقود 
ألـــف  المــــدربــــين ٦ مـــلايـــين و٦٠٠ 
ريال. فيما بلغت إيجارات وبدل 
سكن الأجــهــزة الإداريـــة والفنية 

للمنتخبات ٧ ملايين و٩٠٠ ألف 
ريــــال. أمـــا الـــديـــون المــشــكــوك في 
تحصيلها فقد تراجعت إلى ١١ 
ألــف ريــال بعد أن  مليوناً و٢٠٠ 

كانت ٤٠ مليوناً في ٢٠٢٠.
ـــــــــديـــــــــون المــــــشــــــكــــــوك فـــي  وال
تحصيلها تُعرف بأنها المبالغ 
التي قد يتعثر الوفاء بها كسوء 
زيادة المبيعات أو سوء الأحوال 
المالية لأطــراف أو جهات معينة 
ذات علاقة، فتقوم المنشأة «اتحاد 
القدم» بتحملها تحت هذا البند.

فــــيــــمــــا بــــلــــغــــت الإركــــــــابــــــــات 
والمواصلات ٢٢ مليوناً و٦٠٠ ألف 
ريـــال، بعد أن كــانــت ٣١ مليوناً 
في ٢٠٢٠، وبلغت ميزانية لجنة 
الحكام ٤١ مليوناً بعد أن كانت 

٢٦ مليوناً و٥٠٠ ألف ريال.
أمــــــا بـــنـــد ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المضافة فنال ٢٣ مليوناً مقابل 
أمــــا   ،٢٠٢٠ فــــــي  مــــلــــيــــونــــاً   ١٤
الانـــتـــدابـــات والمـــرافـــقـــات فبلغت 
مــلــيــونــاً ونـــصـــف المـــلـــيـــون ريـــال 
مــقــابــل مــلــيــونــين و٣٠٠ ألـــف في 
خُـــــصـــــص مــبــلــغ  فـــيـــمـــا   ،٢٠٢٠
ألـــف لاســتــيــفــاء  مــلــيــونــين و١٠٠ 

الإيجارات الخاصة بالاتحاد.
وتـــصـــل قــيــمــة المـــصـــروفـــات 
ألـــف مقابل  ٣٩٢ مــلــيــونــاً و٥٠٠ 
٣٠٠ مليون و١٠٠ ألف في ٢٠٢٠.

وتــــكــــبــــدت شــــركــــة الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم صــافــي 
خسارة بمبلغ ٦١ ألفاً و٩٥٤ ريالاً 
المــنــتــهــيــة فــي ٣٠ يونيو  للسنة 
الـــخـــســـائـــر  ٢٠٢١. وتــــــجــــــاوزت 
المتراكمة في هــذه السنة نصف 
رأس المال كما حجز اتحاد الكرة 
نحو ٧٨ مليون ريال في حسابه 
بسبب قضية مــرفــوعــة مــن قبل 
شركة «إس تي سي» الاتصالات 
السعودية بعد فسخ عقد النقل 
التلفزيوني حيث تطالب بهذا 

المبلغ في محكمة عادية.
وقــــرر رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شـــــركـــــة اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة يـــاســـر 
المـــســـحـــل، اســـتـــمـــراريـــة الــشــركــة 
الــتــابــعــة لاتــحــاد الــكــرة وتــقــديــم 
الدعم المالي لتغطية أي التزامات 
مالية ناتجة عن تلك الخسائر، 
ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك فـــقـــد تــــم إعـــــداد 
الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة لــلــشــركــة عــلــى 

افتراض استمرارية النشاط.

اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي أمس عقد وسط تكتم إعلامي شديد (الشرق الأوسط)

إيرفي رينارد 
مورياسو مدرب اليابان عبرّ عن احترامه للأخضر(الشرق الأوسط)

رينارد: جاهزون لمواجهة الساموراي
جدة: إبراهيم القرشي

أكــد الفرنسي إيرفي رينارد، 
مدرب المنتخب السعودي، جاهزية 
الأخــضــر لمــواجــهــة الــيــابــان الــيــوم، 
ضمن الجولة الثالثة من تصفيات 
الــــدور الآســـيـــوي الــحــاســم المــؤهــل 
الــعــالــم ٢٠٢٢ في  لنهائيات كــأس 
قـــطـــر، مـــؤكـــداً رغـــبـــة الــلاعــبــين في 
الــثــلاث لصالحهم،  الــنــقــاط  حسم 

وذلــك للمنافسة بشكل أكبر على 
الــــــصــــــدارة والــــبــــطــــاقــــة المـــبـــاشـــرة 

للمونديال.
ولـــــم يــكــشــف ريـــــنـــــارد، خـــلال 
المؤتمر الصحافي، عن التشكيلة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســـيـــزج بـــهـــا أمــــام 
اليابان، لكنه متردد في مَن سيدفع 
في المقدمة بين عبد الرحمن العبود 
المــولــد، ويعمل على إشــراك  وفهد 
الأول لاســتــثــمــار ســرعــتــه الهائلة 

عند الارتدادات السعودية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب صـــالـــح 
الـــــــشـــــــهـــــــري، مـــــهـــــاجـــــم المـــنـــتـــخـــب 
السعودي، عن احترامه للمنتخب 
الياباني، وقال: «نكن كل الاحترام 
الياباني، فهو منتخب  للمنتخب 
كــبــيــر فــــي الـــــقـــــارة مـــثـــل المــنــتــخــب 
الــســعــودي، ســنــحــاول الاســتــعــداد 
لهذه المباراة بأفضل شكل ممكن، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــا ســـــتُـــــقـــــام عــلــى 

أرضنا». وأضاف: «سيكون لدينا 
دافـــــع كــبــيــر فـــي المــــبــــاراة بــوجــود 
الـــجـــمـــهـــور الـــــــذي ســـيـــكـــون ســنــداً 
بــالــنــســبــة لــــنــــا. ســـتـــكـــون مــــبــــاراة 
جميلة سواء بالنسبة لنا كلاعبين 

أو للجمهور».
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال هــاجــيــمــي 
مورياسو، المدير الفني للمنتخب 
الــيــابــانــي لــكــرة الــقــدم، إنــه يحترم 
كثيراً إمــكــانــات وقــــدرات المنتخب 

الــخــســارة واردة  الــســعــودي، وإن 
أمامه، لكنها لن تكون عقبة على 
اعــتــبــار أن المــشــوار لا يـــزال طويلا 

في التصفيات.
وشــــــدد عـــلـــى أن حـــضـــور ٦٢ 
ألف مشجع في ملعب الجوهرة لن 
يخيف لاعبي اليابان، بل سيكون 
دافـــعـــاً كــبــيــراً لــتــقــديــم أفــضــل أداء 

ممكن في المباراة.
وأضــــــاف: «بــــلا شـــك فــوجــئــت 

بــقــرار الــزيــادة إلــى ١٠٠ فــي المائة، 
وهــــذا الــحــضــور الــكــبــيــر سيشكل 
حــــافــــزاً كـــبـــيـــراً لــــنــــا، ونـــتـــمـــنـــى أن 
نوفق في أداء المباراة بشكل يليق 

بالساموراي الياباني».
وأوضح هاجيمي أن المنتخب 
الــــســــعــــودي يـــصـــنـــف فـــــي الــــقــــارة 
الآســيــويــة عــلــى أنـــه خــصــم صعب 
وقـــــوي، مــشــيــداً بــشــكــل وتــصــمــيــم 

ملعب الجوهرة.

أستراليا تلتقي عمان بحثاً عن الصدارة... ومهمة صينية في فيتنام... والإمارات تسعى لفوز تاريخي على إيران

في الدور الحاسم... «الأخضر» ينشد العلامة الكاملة أمام اليابان
الرياض: فهد العيسى

يــتــطــلــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول إلى مواصلة رحلة انتصاراته 
فـــي مـــشـــوار الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
الــنــهــائــيــة والمــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 
الــكــامــلــة،  الــعــلامــة  ٢٠٢٢ وتــحــقــيــق 
وذلـــــــك عـــنـــدمـــا يــــخــــوض اخـــتـــبـــاراً 
صعباً أمام ضيفه منتخب اليابان، 
مساء اليوم (الخميس)، على ملعب 
الملك عبد الله بمدينة جدة الشهير 

«الجوهرة المشعة». بـ
ويــــدخــــل الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
الــــلــــقــــاء أمـــــــــام الـــــيـــــابـــــان مــتــســلــحــاً 
بعاملي الأرض والجمهور، خاصة 
بعدما رفــع وزارة الرياضة الطاقة 
الاستيعابية للملاعب بــمــدرجــات 
كـــامـــلـــة الـــــعـــــدد مـــنـــذ بــــــدء جــائــحــة 
فــيــروس «كــورونــا»، وذلــك بصورة 
استثنائية فــي مــبــاراتــي الأخــضــر 

أمام اليابان والصين.
ويــشــكــل الــجــمــهــور الــســعــودي 
عــنــصــراً مــؤثــراً فــي المــواجــهــة التي 
ســـتـــقـــام فـــــي مـــديـــنـــة جــــــــدة، وذلـــــك 
الــتــذاكــر بصورة  بعد عملية شـــراء 
مــــتــــســــارعــــة مــــــن قــــبــــل الـــجـــمـــهـــور 
الــســعــودي، حيث يتوقع أن تشهد 
المــــبــــاراة حـــضـــور كـــامـــل الـــعـــدد في 
المــلــعــب الــــذي يــتــســع لأكــثــر مـــن ٦٢ 

ألف متفرج.
ويـــدخـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــــلــــقــــاء بـــنـــشـــوة انــــتــــصــــاراتــــه فــي 
الــجــولــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة أمـــام 
فيتنام وعمان، وحلوله في وصافة 
لائـــحـــة تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
التي تتصدرها أستراليا، وبفارق 
الأهـــــــداف عـــن الأخـــضـــر الــســعــودي 
الــذي يملك في رصيده ست نقاط، 

العلامة الكاملة.
وتـــســـيـــر الــــســــعــــوديــــة بــثــبــات 
فــي المجموعة حيث حققت فوزين 
فـــيـــتـــنـــام ٣ - ١ فــي  مـــتـــتـــالـــين عـــلـــى 

الرياض، وعُمان ١ - ٠ في مسقط.
ويفتقد الأخضر السعودي في 
هذا اللقاء لخدمات واحداً من أبرز 
الـــلاعـــبـــين، وهــــو ســالــم الـــدوســـري، 
وذلــــك بــعــد الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض 
لها اللاعب وغيّبته عن المشاركة مع 
فريقه الهلال ثم المنتخب السعودي، 
الــدوســري عن  حيث سيمثل غياب 
قــائــمــة الأخـــضـــر عـــامـــل تــأثــيــر في 
قدرات الفريق على صعيد الحلول 
الـــفـــرديـــة لمـــا يــمــلــكــه الــــدوســــري من 

إمكانيات كبيرة.
وعمد الفرنسي إيرفي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي الأول على 
وضع العديد من الخيارات البديلة 

لــلاعــب ســالــم الــدوســري، حيث قام 
بــاســتــدعــاء عــبــد الــرحــمــن الــعــبــود 
الـــــذي فــــرض نــجــومــيــتــه مـــع فــريــقــه 
الاتحاد، وبات عنصراً مؤثراً، حيث 
ع أن يكون العبود هو البديل 

َّ
يُتوق

المرتقب للدوسري في المباراة، رغم 
امـــتـــلاك قــائــمــة الأخـــضـــر لـــعـــدد من 
الأســمــاء، مثل عبد الرحمن غريب 

وأيمن يحيى ومحمد الكويكبي.
الــلــه عطيف  كما يــواصــل عبد 
غيابه عن قائمة الأخضر السعودي 
بعد الإصــابــة التي تعرض لها في 
مــواجــهــة فــيــتــنــام، وغــــاب بــــدءاً من 
مـــواجـــهـــة عــــمــــان، قـــبـــل أن يــخــضــع 
لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة ســــاهــــمــــت فــي 
إبــــــعــــــاده عـــــن الــــجــــولــــتــــين الـــثـــالـــثـــة 
ع أن يحضر 

َّ
والــرابــعــة، حيث متوق

بديلاً عنه محمد كنو خاصة بعد 
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها 
علي الحسن، وأبعدته عن المشاركة 
في التدريبات الجماعية للأخضر 

السعودي.
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
لمــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه، ومنع 
الـــذي يُعتبر أحد  الــيــابــان  منتخب 
أبــرز المنافسين والمرشحين للتأهل 
عــــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، مــن 
اســـتـــمـــرار انـــتـــصـــاراتـــه، خـــاصـــة أن 
منتخب اليابان قد خسر في الجولة 
أمــام عمان بهدف قاتل في  الأولـــى 
اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي مـــديـــنـــة ســويــتــا 
اليابانية، قبل أن يحقق انتصاراً 
متواضعاً أمام الصين بهدف وحيد 
دون رد في المواجهة التي أقيمت في 

العاصمة القطرية الدوحة.

ويــــــــدرك الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
صعوبة خصمه منتخب اليابان، 
رغــــم تـــواضـــع أدائــــــه ونــتــائــجــه في 
المــنــتــخــب  الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إلا أن 
الــيــابــانــي يــظــل واحـــــداً مـــن أشـــرس 
المنتخبات الآسيوية والمرشح الدائم 
الــقــارة  المــونــديــال مــن  للعبور نحو 

الصفراء.
ويـــمـــلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
ذكــريــات إيــجــابــيــة مــع مــديــنــة جــدة 
في اللقاءات المباشرة التي جمعته 
مـــع نــظــيــره مــنــتــخــب الـــيـــابـــان عبر 
السنين، حيث حقق فيها انتصارات 
ولــم يــعــرف الــخــســارة أمـــام نظيره، 

منتخب الساموراي.
حيث التقى المنتخب السعودي 
مع نظيره الياباني في مدينة جدة 
مرتين، من إجمالي عدد المواجهات 
بــيــنــهــمــا الـــتـــي بــلــغــت ١٤ مــــبــــاراة، 
ونجح الأخضر بتحقيق الفوز في 
هــاتــين المــواجــهــتــين الــلــتــين أُقــيــمــتــا 
فــي مــديــنــة جـــدة؛ كــانــت الأولــــى في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٠٦ ضــمــن 
تصفيات كأس آسيا، وأقيمت على 
الله الفيصل»،  «ملعب الأمير عبد 
ألــف متفرج، وكسبها  بحضور ١٥ 
الأخضر بهدف وحيد حمل توقيع 

المهاجم صالح بشير.
فيما كانت المواجهة الثانية في 
الــخــامــس مــن سبتمبر ٢٠١٧ وهي 
المــواجــهــة الــتــي اقــتــطــع مــن خلالها 
المنتخب السعودي بطاقة العبور 
والـــتـــأهـــل نــحــو مـــونـــديـــال روســيــا 
٢٠١٨، بــعــدمــا كــســب مــبــاراتــه أمــام 
اليابان بهدف وحيد سجله المهاجم 
فهد المولد في المباراة التي أقيمت 

على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 
جدة وسط حضور أكثر من ٦٢ ألف 

متفرج.
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، تــريــد 
أستراليا أن تحذوَ حذو السعودية، 
وتــحــقــيــق فــــوزهــــا الـــثـــالـــث تــوالــيــاً 
عـــنـــدمـــا تــســتــضــيــف عـــــمـــــان، وفـــي 
مباراة ثالثة ضمن هذه المجموعة 

أيضا تلتقي الصين مع فيتنام.
ويـــتـــطـــلـــع مــنــتــخــب الإمــــــــارات 
إلى فوز نادر على نظيره الإيراني 
عندما يستضيفه في ملعب الوصل 
بــدبــي، لإحــيــاء آمــالــه فــي المنافسة 
عـــلـــى إحـــــــدى بـــطـــاقـــتـــي المــجــمــوعــة 

الأولى.
ومـــن أصـــل ١٤ مــبــاراة رسمية 
وودية أقيمت بين المنتخبين، فازت 

إيران ١٠ مرات مقابل ٤ تعادلات.
ويـــأتـــي الــلــقــاء الــــــ١٥ تــاريــخــيــاً 
بــين المــنــتــخــبــين فــي ظــــروف صعبة 
لـــــلإمـــــارات المـــطـــالـــبـــة بـــالـــفـــوز بــعــد 
تــعــادلــين أمـــام لبنان وســوريــا، في 
حين تخوضه إيران وهي في صدارة 
المــجــمــوعــة، بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط بعد 

فوزين على سوريا والعراق.
وســيــجــد «الأبــــيــــض» مــــــؤازرةً 
كــبــيــرةً مـــن قِـــبَـــل جــمــهــوره، بعدما 
القدم  أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة 
غــــــــداة مــــــبــــــاراة إيـــــــــران رفــــــع نــســبــة 
حضور المشجعين في الملاعب خلال 
البطولات المحلية والدولية من ٦٠ 

إلى ٨٠ في المائة.
وتـــتـــشـــابـــه أهــــــــداف مــنــتــخــبــي 
لــــبــــنــــان ومــــضــــيــــفــــه الـــــعـــــراقـــــي فــي 
مــواجــهــتــهــمــا عــلــى «مــلــعــب خليفة 
الـــوطـــنـــي» فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 

الــــدوحــــة. يـــدخـــل مــنــتــخــب «أســــود 
الرافدين» اللقاء مثقلاً بالإصابات؛ 
المـــدرب الهولندي ديك  إذ سيفتقد 
أدفوكات جهود مهاجم آيك لارنكا 
الـــقـــبـــرصـــي مـــهـــنـــد عـــلـــي «مـــيـــمـــي» 
بسبب إصابته في المباراة الأخيرة 
ضد أبولون في الدوري القبرصي، 
كما سيغيب عن خط الدفاع ريبين 
سولاقا وضرغام إسماعيل ولاعبا 
الــــوســــط جـــاســـتـــين مــــيــــرام وســعــد 

ناطق.
ويـــمـــتـــلـــك المـــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
الــدوري  مجموعة جيدة من نجوم 
الـــعـــراقـــي يـــعـــول عــلــيــهــم لــتــنــشــيــط 
حظوظ المنتخب والتعويض بعد 
الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة 

ضد إيران.
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد 
الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم وزيـــر الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة عــــــدنــــــان دجــــــــــال إلــــى 
مــســانــدة المــنــتــخــب وتــقــديــم الــدعــم 
النفسي والمعنوي لتحقيق نتيجة 
إلــى طريق  إيجابية يعود خلالها 

الانتصارات.
انــتــظــام المنتخب  ويـــزيـــد عـــدم 
الــعــراقــي فــي أي تجمع استعدادي 
وتــــدريــــبــــي مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ثــلاثــين 
يــومــاً مــن مــخــاوف الــعــراقــيــين على 
مصير منتخب بلادهم في مشوار 
التصفيات بسبب عدم وجود المدرب 

ادفوكات في العاصمة بغداد.
والـــــتـــــحـــــق ادفـــــــوكـــــــات بــبــعــثــة 
المنتخب العراقي في الدوحة الاثنين 
الماضي، أي قبل مباراة لبنان بثلاثة 

أيام.
فــــي المــــقــــابــــل، يــتــطــلــع «رجـــــال 

بـــصـــورة  الــــظــــهــــور  إلــــــى  الأرز» 
مغايرة عن النافذة السابقة التي 
تــعــادل فيها سلباً مــع الإمـــارات، 
ثم خسر بصعوبة ضد مضيفه 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي، حــيــث قــدم 
فــريــق المـــــدرب الــتــشــيــكــي إيــفــان 

قـــويـــاً فــي  هـــاشـــيـــك أداء دفـــاعـــيـــاً 
المــبــاراتــين، فــي حــين كـــان المنتخب 
إلــى بعض اللاعبين بسبب  يفتقد 

الإصابات المتنوعة.
وبـــدا فــريــق «الأرز» مزعجاً 
لــلإمــاراتــيــين  الــدفــاعــي  بتحفظه 
والـــكـــوريـــين عــلــى حـــد ســـــواء، إلا 
أن هــاشــيــك يــتــطــلــع إلــــى الــلــعــب 
بخطة أكثر توازناً مع المبادرات 
الــهــجــومــيــة: «الـــفـــريـــق الــعــراقــي 
قوي رغم الإصابات والغيابات، 
إلــى تقديم مباراة  ولهذا نتطلع 
ذات أداء جماعي، ولنكون على 
قــدر الآمـــال وتطلعات الجمهور 
اللبناني، لا سيما أن التشكيلة 

شبه مكتملة».
وعـــــانـــــى هــــاشــــيــــك مـــــن ضــيــق 
الــوقــت وعـــدم تجمع المــنــتــخــب، إلا 
قبل أيــام قليلة مــن موعد المــبــاراة، 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  وأضــــــــــــاف لـــــــ

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة»: «هـــــــــــذه ظـــــــروف 
المــبــاريــات الــكــل يـــدرك حجم 

المسؤوليات الملقاة على 
عاتقهم، وهذه فرصة 

مــــــهــــــمــــــة لـــــلاعـــــبـــــين 
لــــكــــي يــــــبــــــرزوا». 

وأشار إلى أن 
المــســتــويــات 
مـــتـــقـــاربـــة 
بــين الفرق 

«المــهــم حــصــد نــتــائــج جــيــدة خــارج 
قواعدنا».

وتــــنــــتــــظــــر مـــنـــتـــخـــب ســــوريــــا 
مواجهة صعبة أمام نظيره الكوري 
الجنوبي في سيول، في ظل الغياب 
المــــؤثــــر لمــحــمــد عـــثـــمـــان (روتـــــــــردام 
الهولندي) وإياز عثمان (لوينكوس 
الــيــونــانــي)، بسبب رفــض شركات 
إلــى كوريا  الطيران سفر اللاعبين 
بــجــواز الــســفــر الأوروبــــــي، وفــقــاً لما 
أكده اتحاد الكرة السوري، في بيان 

رسمي.
ووصــف نــزار مــحــروس المدير 
الفني لمنتخب سوريا في تصريح 
«وكالة الصحافة الفرنسية» غياب  لـ
اللاعبين بالموجع «جاء خبر غياب 
اللاعبين مثل الصاعقة... وغيابهما 

مؤثر بالتأكيد».
وأضــاف محروس: «مباراتنا 
مـــع كـــوريـــا صــعــبــة فــهــو منتخب 
قوي ومن الأفضل في آسيا، لكننا 
عازمون على تقديم مباراة كبيرة».

علي مبخوت (الشرق الأوسط) مايا يوشيدا (الشرق الأوسط) علي رضا (أ.ف.ب)

بـــصـــورة  الــــظــــهــــور  لــــــى 
عن النافذة السابقة التي 
فيها سلباً مــع الإمـــارات، 
ي

ر بصعوبة ضد مضيفه 
ي الــجــنــوبــي، حــيــث قــدم 
لمـــــدرب الــتــشــيــكــي إيــفــان 

قـــويـــاً فــي  ك أداء دفـــاعـــيـــاً 
يي

ين، فــي حــين كـــان المنتخب 
لــى بعض اللاعبين بسبب 

ت المتنوعة.
دا فــريــق «الأرز» مزعجاً 
لــلإمــاراتــيــين الــدفــاعــي  ـينـينه 

ريـــين عــلــى حـــد ســـــواء، إلا 
شــيــك يــتــطــلــع إلــــى الــلــعــب 
كثر توازناً مع المبادرات 
مــيــة: «الـــفـــريـــق الــعــراقــي 
غم الإصابات والغيابات، 
إلــى تقديم مباراة  نتطلع 
ء جماعي، ولنكون على 
مـــال وتطلعات الجمهور 
ي، لا سيما أن التشكيلة 

كتملة».
ــانـــــى هــــاشــــيــــك مـــــن ضــيــق 
وعـــدم تجمع المــنــتــخــب، إلا 
م قليلة مــن موعد المــبــاراة، 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ف لـــــــ

ســـــيـــــة»: «هـــــــــــذه ظـــــــروف 
ت الــكــل يـــدرك حجم 

يات الملقاة على 
 وهذه فرصة 

ة لـــــلاعـــــبـــــين 
بــــــرزوا». 

لى أن 
يــات 
بـــة 
رق 

بير ر ب يم ى ون ز

صالح الشهري 
(الشرق الأوسط)



كتيبة من النجوم في صراع ساخن على حجز بطاقة نهائي دوري الأمم الأوروبية

بلجيكا للثأر من فرنسا والاقتراب من أول لقب كبير
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل فــرنــســا بــطــلــة الــعــالــم 
مواجهتها ضد بلجيكا في الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــــدوري الأمـــــم 
الأوروبــــــيــــــة فــــي تـــوريـــنـــو الـــيـــوم، 
ساعية لتوجيه رســالــة قــويــة في 
أعقاب خروجها المفاجئ والمبكر 

من كأس أوروبا هذا الصيف.
كــــان أبـــطـــال الــعــالــم مـــن أبـــرز 
الـــقـــاري منذ  المــرشــحــين للتتويج 
بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، لـــكـــنـــهـــم فـــشـــلـــوا 
فـــي إظـــهـــار بــريــقــهــم رغــــم ضمهم 
أبــرز نجوم اللعبة،  مجموعة مــن 
وشكل خروجهم من دور الـ١٦ ضد 
سويسرا بركلات الترجيح بعد أن 
كانوا متقدمين ٣ - ١ قبل ١٥ دقيقة 
من نهاية الوقت الأصلي، صدمة 
كــبــيــرة وأدى إلـــى انــشــقــاقــات في 

صفوف المعسكر الفرنسي.
وقبل يومين نشرت صحيفة 
«لـــيـــكـــيـــب» الـــفـــرنـــســـيـــة الـــواســـعـــة 
الانـــــتـــــشـــــار مـــقـــابـــلـــة مــــطــــوّلــــة مــع 
المهاجم كيليان مبابي الذي أهدر 
ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة 
ضد سويسرا ما أدى إلى إقصاء 
فرنسا مــن البطولة، حيث كشف 
«دعم  أنــه كــان يأمل بــأن يحظى بـ

أكبر» على إثر ما حصل.
وقـــــال مــهــاجــم بـــاريـــس ســان 
جيرمان: «ما صدمني، مرة أخرى، 
هو تسميتي بالقرد بسبب ركلة 
جزاء. لهذا السبب كنت بحاجة إلى 
الــدعــم، ليس لأنــنــي ســـددت الكرة 
إلـــى الــجــهــة الــيــســرى و(الـــحـــارس 
يـــــان) ســـومـــر تـــصـــدى لـــهـــا». كما 
كشف مبابي أنــه كــان يأمل بدعم 
أكبر من زملائه على أرض الملعب 
مــبــاشــر بــعــد إهــــــداره الـــركـــلـــة، إلا 

أن قـــلـــب الــــدفــــاع رافـــائـــيـــل فـــــاران 
أكــــد أمــــس أن الــلاعــبــين يــدعــمــون 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. وقــــــال مـــدافـــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
في مؤتمر صحافي: «نحن سوياً 
عــنــدمــا تــســيــر الأمـــــور عــلــى نحو 
جــيــد وعـــنـــدمـــا تــســيــر عــلــى نحو 
ســيــئ أيــضــاً. نــتــعــامــل مــع الأمـــور 
كمجموعة، لا نترك أحــداً وحــده. 

هذه هي فلسفتنا ولن تتغير».
وتــشــكــل المـــبـــاراة مــع بلجيكا 
إعـــــادة لــنــصــف نــهــائــي مــونــديــال 
٢٠١٨ فــي روســيــا عــنــدمــا تفوقت 
فرنسا بهدف دون رد في طريقهم 

إلى اللقب.
وفـــي مــونــديــال روســـيـــا، كــان 
لدى البلجيكيين أحد أفضل الفرق 

في تاريخها، وكانت فرصهم في 
الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم كــبــيــرة، لــذا 
عــنــدمــا خـــســـروا أمــــام فــرنــســا قــام 
الكثير من مشجعي الفريق الفائز 
بالسخرية منهم وبطريقة أشعلت 
المـــعـــارك الإعــلامــيــة بــين مــســانــدي 
المنتخبين. ولطالما كانت المواجهة 
بـــين فــرنــســا وبــلــجــيــكــا، وهـــي من 
كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية، 
كاحتفال كروي بين الجيران، لكن 
قبل اللقاء المرتقب بينهما اليوم، 
مــا زال الــجــو مــثــقــلاً بــين الطرفين 
بـــعـــد الـــــــذي حـــصـــل مـــــن ســخــريــة 

واستياء.
وبــــعــــد خـــيـــبـــة انــــتــــهــــاء حــلــم 
إلــى نهائي كــأس العالم  الوصول 
للمرة الأولى في تاريخهم على يد 

منتخب فرنسي «لــم يكن أفضل» 
مـــن الــبــلــجــيــكــيــين، ودفـــــاع متكتل 
للحفاظ على الهدف، أشار تيبوا 
كـــورتـــوا حــــارس بلجيكا إلـــى أنــه 
تــم تــصــويــر منتخبهم بالخاسر 
الــــســــيــــئ الــــفــــاقــــد أعــــصــــابــــه عــلــى 
الحسابات الفرنسية في وسائل 
التواصل الاجتماعي. وبالنسبة 
لمدرب فرنسا ديشامب، لطالما كان 
التنافس «صحياً ورياضياً» على 
أرض الملعب، لكن هناك «تجاوزات 
خارجية على كلا الجانبين. كان 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــفــســيــرات لما 
قيل في خضم اللحظة. بإمكاني 
الــفــعــل أو خيبة  أتــفــهــم ردود  أن 
الأمل أو أي شيء آخر... كان هناك 
دائــمــاً تــنــافــس. لأن هــنــاك حـــدودا 

بين البلدين الجارين، الأمر نفسه 
ينطبق على إيطاليا وإسبانيا».

بالنسبة للصحافي في مجلة 
«سو فوت» وقناة «آر تي بي أف» 
الفرنسيتين ســـوان بورسيلنيو: 
«لـــطـــالمـــا كــــــان هــــنــــاك الـــقـــلـــيـــل مــن 
الخصومة، لكنها كانت تاريخياً 
أقـــــرب إلــــى الإغــــاظــــة»، لــكــن «مــنــذ 
٢٠١٨، بــدا الأمــر مزعجاً حقاً لأنه 
أصبح ساماً ولا يمكن التعايش 

معه».
وتابع: «إن تسخر لمدة خمس 
دقــائــق، فهذا أمــر مقبول، لكن أن 
تواصل على المنوال ذاته لمدة ثلاث 

سنوات فهذا أمر غير مجدٍ».
وتدخل فرنسا مواجهة اليوم 
فــتــرة مــن الأداء غــيــر المقنع،  بــعــد 

إثــر فــوزهــا ٢ - صفر على فنلندا 
في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
إلـــى مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ الشهر 
كـــان الأول بــعــد سلسلة  المـــاضـــي، 

من خمسة تعادلات.
وسيغيب عن صفوفهم لاعب 
الارتكاز المتألق نغولو كانتي بعد 
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا قبل 
مباراة فريقه تشيلسي الإنجليزي 
الـــتـــي خـــســـرهـــا أمــــــام يــوفــنــتــوس 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 

الأسبوع الماضي.
وقــــــال مــــــدرب فـــرنـــســـا ديـــديـــه 
ديــشــامــب: «لا يــجــب أن نــقــلــل من 
أهــمــيــة هـــذه الــبــطــولــة، لــقــد حــلّــت 
مــكــان المـــبـــاريـــات الـــوديـــة الــتــي لم 
تــكــن تحظى بشعبية. نــحــن هنا 

من أجل هدف محدد وهو اللقب، 
وعــلــى عكس الــبــطــولات الأخـــرى، 

نحن في نصف النهائي الآن».
من جهتها، ستتطلع بلجيكا 
الــقــاريــة على  لتعويض خيبتها 
أرض المنتخب الــذي أخرجها من 
الدور ربع النهائي قبل أن يمضي 

ويحقق اللقب.
المـــــــدرب  صـــحـــيـــح أن رجــــــــال 
الإسباني روبرتو مارتينيز بلغوا 
أكــثــر مــن فرنسا  مــرحــلــة متقدمة 
في البطولة القارية، إلا أن الخيبة 
كانت كبيرة للفريق الذي يتصدر 
تـــرتـــيـــب المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي الـــعـــالـــم 
بحسب تصنيف 

الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
الـــــــــدولـــــــــي 

للعبة (فيفا).
وقال مارتينيز: «ليس هناك 
مـــن ثــــأر، ولــكــن رغــبــة فـــي الــتــقــدم 
إلــى النهائي لخوض  والــوصــول 

هذه المباراة الكبيرة».
يعود اللقب الوحيد لبلجيكا 
في تاريخها إلى ذهبية أولمبياد 
١٩٢٠ على أرضــهــا فــي أنتويرب، 
فــــي حــــين فـــشـــل الـــجـــيـــل الـــذهـــبـــي 
الـــــحـــــالـــــي فـــــــي تــــحــــقــــيــــق نـــتـــائـــج 
مــمــيــزة بــعــد اكــتــفــائــه بــبــرونــزيــة 
مـــونـــديـــال روســــيــــا عـــلـــى حــســاب 
المــبــاراة على  إنجلترا. وستشهد 
ملعب ألــيــانــز ســتــاديــوم الــخــاص 
ألــف مشجع  بيوفنتوس أمــام ٢٠ 
بـــســـبـــب بــــــروتــــــوكــــــولات جـــائـــحـــة 
كورونا، مواجهات بين أبرز نجوم 
الكرة المستديرة على مثال لاعبي 
الـــوســـط بــــول بــوغــبــا وكــيــفــن دي 
بروين، والمهاجمين كريم بنزيمة 
وروميلو لوكاكاو، ومبابي وإيدن 

هازارد وغيرهم.
وعـــــلّـــــق ديــــشــــامــــب: «لـــديـــهـــم 
ســتــة أو ســبــعــة لاعـــبـــين خــاضــوا 
أكثر من مائة مباراة دولية وهم 
مــع المنتخب منذ فــتــرة طــويــة. لا 
يتصدرون ترتيب المنتخبات من 

لا شيء.
إنــهــم منظمون جـــداً، لديهم   
لاعـــبـــون شــبــاب مــمــيــزون إضــافــة 
إلى نواة من اللاعبين المخضرمين 
مما يجعلهم أحد أفضل الفرق في 
أوروبــــا والــعــالــم». وتــابــع المـــدرب 
الذي كان قائداً للمنتخب الفرنسي 
السابق المتوج بكأس العالم ١٩٩٨ 
وببطولة أوروبا عام ٢٠٠٠: «إنهم 
جيل رائع من اللاعبين الذين لم 
يختبروا بعد فرحة الفوز 

بلقب بطولة ما».

ديشامب مدرب فرنسا يراقب لاعبيه خلال الإعداد لمواجهة بلجيكا (إ.ب.أ)لوكاكو ودي بروين نجما بلجيكا خلال التدريبات (إ.ب.أ)

الفرنسيان لوكاس وتيو ينضمان إلى قائمة «الأشقاء الدوليين»
باريس: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب فــرنــســا 
لخوض الدور نصف النهائي من دوري 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة اســـتـــدعـــاء الــشــقــيــقــين 
لـــوكـــاس هــيــرنــانــديــز (٢٥ عـــامـــاً) لاعــب 
بايرن ميونيخ الألماني وتيو (٢٣ عاماً) 
مــدافــع مــيــلان الإيــطــالــي، لينضما إلــى 
قائمة «الأشقاء الدوليين» في عالم كرة 

القدم.
يـــواجـــه المــنــتــخــب الــفــرنــســي نظيره 
البلجيكي اليوم في تورينو في نصف 
النهائي، وسيحظى الشقيقان بفرصة 
لـــلـــمـــرة  بـــلـــديـــهـــمـــا  قـــمـــيـــص  يـــمـــثـــلا  أن 
هما سيواجهان 

ّ
الأولــى معاً، واللافت أن

أيــضــاً الشقيقين الآخــريــن فــي المنتخب 
البلجيكي إدين وثورغان هازارد اللذين 

سبق أن لعبا معاً ١٩ مرة.
وكـــــان الــشــقــيــقــان إيـــرفـــي وبــاتــريــك 
ريــفــيــلــي جـــــزءاً مـــن الإعــــصــــار الأخــضــر 
لفريق سانت إتيان عــام ١٩٧٦، وشــارك 
المــهــاجــمــان فـــي مــواجــهــة نــهــائــي كــأس 

أوروبـــا للأندية البطلة (دوري الأبطال 
حالياً) التي خسرها الفريق الفرنسي 
أمـــام بــايــرن مــيــونــيــخ ١ - صــفــر. خــاض 
إيرفي ٣٠ مباراة مع المنتخب الفرنسي 
مــقــابــل ٥ لــشــقــيــقــه بـــاتـــريـــك. لــعــبــا معاً 
بقميص منتخب «الديوك» في محطتين 

عامي ١٩٧٣ و١٩٧٤.
وشكّل الشقيقان غاري وفيل نيفيل 
ثــنــائــيــاً فـــي دفـــــاع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومنتخب إنجلترا، قبل أن يصبحا معاً 
في الجهاز الفني لفالنسيا الإسباني، 
فتولّى غاري تدريب الأخير وشغل فيل 
منصب مساعد المدرب عام ٢٠١٥. ويتقدّم 
غاري على شقيقه من ناحية المواجهات 
بـــ٨٥ مقابل ٥٩ لفيل، إلا أنهما  الدولية 
أعلنا اعتزالهما الدولي في العام نفسه 

.٢٠٠٧
قصّة جميلة هي حكاية الشقيقين 
الإنــجــلــيــزيــين جـــاك وبـــوبـــي تــشــارلــتــون 
اللذين فــازا معاً بلقب كــأس العالم عام 
الــشــقــيــقــين كــولــو ويــايــا  أنّ  ١٩٦٦، كــمــا 
توريه فازا بكأس أمم أفريقيا ٢٠١٥ مع 

كوت ديفوار معاً، وكذلك الكاميرونيين 
فــرنــســوا أومــــام - بييك وأنـــدريـــه كــانــا - 
بــيــيــك عــــام ١٩٨٨. مـــن جــهــة أخــــــرى، لم 
يحالف الحظ الشقيقين لاودروب للفوز 
معاً بلقب كأس أوروبا، ففيما تُوج براين 
بــطــلاً لأوروبــــا عـــام ١٩٩٢، غـــاب شقيقه 
مايكل عن التشكيلة الدنماركية بسبب 

خلاف مع مدرب المنتخب آنذاك.
ابــن عبيدي بيليه الأكــبــر،  وخـــاض 
رحيم (٣٣ عاما)، سبع مباريات دولية 
فــقــط مــع غــانــا، أقـــلّ بكثير مــن شقيقيه 
الأصغر سنا أندريه وجوردان (٩٣ و٦٩ 
مــبــاراة دولــيــة)، وكلاهما لعبا معاً في 
مرسيليا الفرنسي في بداية العام ٢٠١٠.
في كــأس العالم ٢٠١٠، ولأوّل مرة، 
شــــارك ثــلاثــة أشـــقـــاء مــعــاً فـــي المــســابــقــة 
الـــكـــرويـــة الأبــــــرز فـــي الـــعـــالـــم: ويــلــســون 
ــل 

ّ
وجـــونـــي وجــــيــــري. كـــذلـــك ســـابـــقـــاً، مــث

ميلتون جــونــيــور بــالاســيــوس منتخب 
هندوراس لبضع مباريات. فيما تعرّض 
شقيقهم الآخر إدويــن لمصير مأساوي، 
حيث اغتيل عام ٢٠٠٧ عن عمر يناهز ١٦ 

عاماً. وفي ظل فارق ١١ عاماً بينهما، لم 
إلــى جنب  يلعب سقراتيس وراي جنباً 
مع منتخب البرازيل. خاض سقراتيس 
الذي توفي عام ٢٠١١، ٦٠ مباراة دولية 
بــين ١٩٧٩ و١٩٨٦ دون أن يــحــرز اللقب 
العالمي. وخاض راي تسع مباريات أقل 

لكنه تُوج باللقب العالمي عام ١٩٩٤.
وفي إيطاليا هناك فيليبو إنزاغي 
وشقيقه سيموني، والأول كــان هــدّاف 
ميلان الإيطالي هو أحد عناصر الفوز 
بكأس العالم عام ٢٠٠٦، رغم أنه شارك 
لأوقات قليلة، فيما يُعتبر سيموني أقل 
شهرة من شقيقه، حيث يصغره بثلاث 
سنوات، ولديه في سجله ثلاث مباريات 
دولية فقط. لعب الشقيقان اللذان شغلا 
مركز الهجوم لقاء ودياً معاً ضد إسبانيا 

عام ٢٠٠٠.
فرانك دي بــور مع هولندا وحسام 
حسن مع مصر نجمان كرويان بالنسبة 
بــور أول من  لبلديهما. كــان فــرانــك دي 
اجــتــاز ١٠٠ مــبــاراة دولــيــة مــع المنتخب 
فــيــمــا يــحــمــل حسام  الــبــرتــقــالــي (١١٢)، 

الرقم  حسن (١٧٦ مــبــاراة دولــيــة) 
القياسي للأهداف التي سجلها 
الــفــراعــنــة (٦٩)، كــمــا صنع  مــع 

شــقــيــقــاهــمــا الــــتــــوأم تــاريــخــاً 
ناصعاً مع البلدين، فخاض 
رونــالــد دي بـــور ٦٧ مــبــاراة 
دولــيــة مقابل ١٢٥ لإبراهيم 

حــســن. ومـــن الــتــوائــم الـــبـــارزة 
أيـــضـــاً، الأخــــــوان زلاتـــكـــو وزوران 
فـــويـــوفـــيـــتـــش، حـــيـــث خــــاضــــا ٧٠ 
و٣٤ مــبــاراة دولــيــة على التوالي 
مــع يــوغــوســلافــيــا، ويــبــرز أيضاً 
الهولنديان رينيه وويلي فان دي 

كيركوف، اللذان حلا وصيفين في 
كأس العالم عامي ١٩٧٤ و١٩٧٨.

وفي ألمانيا خاض كل من كارل 
هاينز رومينيغه (٩٥ مباراة دولية) 
بينما شقيقه مايكل مباراتين فقط، 
وأولـــــــي هـــونـــيـــس (٣٥) مـــقـــابـــل ســت 
مباريات لشقيقه ديتر هونيس، ولعب 
كــــارل هــايــنــز فــورســتــر (٨١ مـــبـــاراة)، 

وشقيقه برند فورستر (٣٣).

الشقيقان 
لوكاس 

وتيو أمام 
فرصة 

الظهور معاً 
في قائمة 

فرنسا

بلاتر وبلاتيني مجدداً 
أمام المحاكم السويسرية

منتخبات أميركا الجنوبية تستفيد من محترفيها في إنجلترا بالجولة العاشرة لتصفيات مونديال ٢٠٢٢

البرازيل لمواصلة سجلها المثالي على حساب فنزويلا... والأرجنتين تصطدم بالباراغواي
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم خمس  الــبــرازيــل بطلة  تسعى 
مـــــرات إلــــى مـــواصـــلـــة ســجــلــهــا المـــثـــالـــي في 
تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة إلــى 
مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ عــنــدمــا تــحــل ضيفة 
عــلــى فــنــزويــلا متذيلة الــتــرتــيــب مــســاء غد 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (فــجــر الــجــمــعــة)، فيما 
يــحــل المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي ضــيــفــاً على 

الباراغواي.
وحـــقـــقـــت الــــبــــرازيــــل الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 
بفوزها في مبارياتها الثماني حتى الآن 
(سجلت ١٩ هدفاً ومنيت شباكها بهدفين 
فقط)، بانتظار الإعــلان عن مصير نتيجة 
مـــبـــاراتـــهـــا ضــــد الـــغـــريـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي عــلــى 
زعامة الكرة الأميركية الجنوبية المنتخب 
الأرجنتيني والتي توقفت الشهر الماضي 
بــعــد مــــرور دقــائــق مـــعـــدودة جــــراء اقــتــحــام 
رجــال من السلطات الصحية بولاية ساو 
باولو الملعب لإيقاف ٣ لاعبين أرجنتينيين 
خالفوا قواعد الحج المفروضة لوباء (كوفيد 
- ١٩). وســتــشــهــد المــواجــهــة ضــد فــنــزويــلا 
عودة لاعبين عدة يدافعون عن ألوان أندية 
إنجليزية كــانــوا حُــرمــوا مــن المــشــاركــة في 
المــبــاريــات الــثــلاث الــتــي خــاضــهــا المنتخب 
البرازيلي الشهر المــاضــي فــي التصفيات، 
وذلك بسبب بروتوكول فيروس «كورونا» 
الذي يفرض عليهم عزلاً صحياً لمدة عشرة 
أيام عند عودتهم إلى بريطانيا. ومن أبرز 
الــعــائــديــن حـــــارس المـــرمـــى ألـــيـــســـون بيكر 
(ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشيلسي) 
والمهاجم غابريال خيسوس وحارس المرمى 
إيدرسون (مانشستر سيتي)، كما استدعى 
مدرب البرازيل تيتي أربعة آخرين هم فريد 
(مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) 
ــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد) وفــابــيــنــيــو  ورافـــيـــنـــيـــا (ل
(لــــيــــفــــربــــول)، فــــي حــــين ســيــغــيــب مــهــاجــم 

إيفرتون ريتشارليسون بسبب الإصابة.

وأعـــــرب مـــدافـــع يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
ألــيــكــس ســــانــــدرو عـــن «ســـعـــادتـــه» بــعــودة 
زملائه «الإنجليز» إلى صفوف المنتخب بعد 
الظروف المؤلمة التي رافقت عدم انضمامهم 
الــشــهــر المـــاضـــي، وقــــال: «مـــن الــجــيــد دائــمــاً 
حسم الــتــأهــل فــي أســـرع وقــت ممكن، على 

أي حال، نحن نلعب دائماً للفوز».
وتابع: «في المباريات القادمة سنبذل 

قصارى جهدنا لضمان التأهل».
ويــــغــــيــــب عــــــن الــــــبــــــرازيــــــل نــــجــــم ســــان 
جــيــرمــان الفرنسي نيمار بــداعــي الإيــقــاف 
لــحــصــولــه عــلــى بــطــاقــتــين بــالــلــون الأصــفــر 
في التصفيات. ويغيب أيضا عن صفوف 

مــنــتــخــب الـــســـامـــبـــا فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــثـــلاث 
لاعب وسطه المؤثر كاسيميرو لمعاناته من 
«الــتــهــاب فــي الأســنــان تسبب فــي معاناته 
من حمى وألم شديد» وفقاً لبيان الاتحاد 
الــبــرازيــلــي لــلــعــبــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــجــهــاز 
الطبي لريال مدريد الإسباني نصح اللاعب 

بالراحة التامة على مدى خمسة أيام.
وقـــــال الاتـــحـــاد الـــبـــرازيـــلـــي إن المــــدرب 
اســـــتـــــدعـــــى لاعـــــــــب وســـــــــط أســـــــتـــــــون فـــيـــلا 
الإنجليزي دوغلاس لويز للحلول بدلا من 
كاسيميرو. وبعد مواجهة فنزويلا، تحل 
البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر 
مــن الــشــهــر الــحــالــي فــي بــارانــكــيــا، قــبــل أن 

تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من 
الشهر ذاته في ماناوس.

في المقابل، يقبع المنتخب الفنزويلي 
فــي أســفــل الترتيب بعد أن حصد ٤ نقاط 
فــقــط فـــي ٩ مـــبـــاريـــات مــحــقــقــاً الـــفـــوز مــرة 
واحــــدة ومــســجــلا ٥ أهــــداف فــقــط. واعــتــبــر 
المــدرب المؤقت لمنتخب فنزويلا ليوناردو 
غونزاليس الذي اختير إثر إقالة البرتغالي 
جـــــوزيـــــه بـــيـــســـيـــرو أنـــــــه لا يـــفـــكـــر إطــــلاقــــا 

بالمستقبل مفضلا التركيز على الحاضر.
في المقابل، يحل المنتخب الأرجنتيني 
ضيفاً عــلــى الـــبـــاراغـــواي فــي أســونــســيــون. 
ويعول مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني 

على نجمه ليونيل ميسي الذي حقق أخيرا 
إنــجــازا مــع منتخب بـــلاده حيث قـــاده إلى 
إحراز كأس كوبا أميركا وأول ألقابه القارية 
منذ عام ١٩٩٣، كما بات ميسي أفضل هداف 
في تاريخ المنتخبات الأميركية الجنوبية 
مع ٧٩ هدفاً محطماً الرقم القياسي السابق 
الــبــرازيــلــي بيليه (٧٧ هــدفــاً).  لــلأســطــورة 
الـــذي خضع لعملية جراحية  وقـــام بيليه 
لاستئصال ورم في القولون مؤخراً، بتهنئة 
ميسي على إنجازه وتوجه إليه قائلا عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «مــوهــبــتــك 
مدهشة». ويملك المنتخب الأرجنتيني ١٨ 

نقطة من ٥ انتصارات وثلاثة تعادلات.
ويــــــخــــــوض المــــنــــتــــخــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مبارياته الثلاث المقبلة في غياب مهاجميه 
بــــاولــــو ديــــبــــالا مــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
وسيرجيو أغويرو من برشلونة الإسباني 
بداعي الإصابة. وتبرز مباراة الأوروغواي 
وكولومبيا فــي مونتيفيدو لأن المنتخب 
الــثــالــث مـــع ١٥ نقطة  المـــركـــز  الأول يــحــتــل 
مـــتـــقـــدمـــاً بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عـــــن مـــنـــافـــســـه. 
إلـــى تشكيلة الأوروغـــــــواي ثنائي  ويــعــود 
خـــط الــهــجــوم المـــكـــون مـــن لــويــس ســواريــز 
مــن أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي وإدينسون 
كافاني من مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
الــذي يقول:  المعادلة واضحة أمــام كافاني 
«يــجــب ألا نــهــدر أي نــقــاط على أرضــنــا» لا 
سيما قبل المواجهتين المرتقبتين لمنتخب 

بلاده ضد الأرجنتين ثم البرازيل توالياً.
فــــي المــــقــــابــــل، يــســتــمــر غــــيــــاب نــجــمــي 
كــــولــــومــــبــــيــــا صـــــانـــــع الألـــــــعـــــــاب خـــامـــيـــس 
رودريغيز المنتقل حديثا إلى الريان القطري 
من إيفرتون الإنجليزي، وخوان كوادرادو 
جــنــاح يــوفــنــتــوس، وبــالــتــالــي يتعين على 
المـــدرب ريــنــالــدو رويـــدا البحث عــن بديلين 
لــهــمــا. وتــلــتــقــي أيــضــا الــبــيــرو مـــع تشيلي 
الــرابــعــة مــع بوليفيا صاحبة  والإكـــــوادور 

المركز قبل الأخير.

ميسي يتقدم بالكرة خلال التدريبات الأرجنتينية استعداداً للباراغواي (إ.ب.أ)

لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

يـــقـــتـــرب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــــدولــــي الـــســـابـــق لـــكـــرة الـــقـــدم 
(فـــيـــفـــا) الــســويــســري جــوزيــف 
بلاتر ونائبه الفرنسي ميشال 
بـــلاتـــيـــنـــي مـــــن المــــحــــاكــــمــــة فــي 
ســويــســرا، بتهمة «الاحــتــيــال» 
و«خــيــانــة الأمــانــة»، فــي قضية 
الــــــدفــــــع غــــيــــر المـــــــشـــــــروع الـــتـــي 
أدت فــي عـــام ٢٠١٥ إلـــى إنــهــاء 
مــســيــرتــهــمــا المــهــنــيــة، وفــــق ما 
أفاد مكتب المدعي العام أمس.

وبــــعــــد ســـــت ســـــنـــــوات مــن 
الإجــــــــــــراءات، ســيــتــم مــحــاكــمــة 
الـــرجـــلـــين فــــي ســـويـــســـرا أمــــام 
الفيدرالية  الجنائية  المحكمة 
فـــــي بــــيــــلــــيــــنــــزون، فـــــي مـــؤشـــر 
واضــــــح عـــلـــى الـــتـــوجـــيـــه الــــذي 
أعــطــتــه الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــهــذا 
المـــــــلـــــــف، والـــــــــــــذي يــــمــــهــــد إلـــــى 
حصول المحاكمة. وأفاد مكتب 
المدعي العام في أغسطس (آب) 
المــــاضــــي أنـــــه «ســـيـــتـــم تــوجــيــه 
الــتــهــم لــلــرجــلــين»، تــاركــاً لهما 
مجال «تقديم طلبات الإثبات 
المــــحــــتــــمــــلــــة قـــــبـــــل اســــتــــكــــمــــال 

تحقيقه».
وعـــلّـــق بــلاتــر عــلــى أخــبــار 
المحاكمة الجديدة قــائــلاً: «إذا 
كــــانــــت هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل لائــحــة 
اتـــــهـــــامـــــات، فــــأنــــا أتـــطـــلـــع إلـــى 
المـــحـــاكـــمـــة بــــتــــفــــاؤل. وأخــــيــــراً، 
ســـتـــتـــاح لـــنـــا الــــفــــرصــــة لــطــرح 
جميع الحقائق على الطاولة 
وتـــوضـــيـــح الـــقـــضـــيـــة». وفــتــح 
الــســويــســري تحقيقاً  الــقــضــاء 
بحق بلاتر للاشتباه بــإدارتــه 

غير العادلة وعدم الأمانة. وهو 
المــشــروع»  «الــدفــع غير  بـــ متهم 
لمبلغ مليوني فرنك سويسري 
(١٫٨ مليون يــورو) في فبراير 
إلــــى بــلاتــيــنــي  (شـــبـــاط) ٢٠١١ 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

«فيفا». ونائب رئيس الـ
وأجـــبـــر الــســويــســري على 
الــتــنــحــي مــن منصبه كرئيس 
للفيفا في عام ٢٠١٥ وعوقب من 
قبل الاتــحــاد الــقــاري بالإيقاف 
لـــفـــتـــرة ٨ أعــــــــوام، ثــــم خــفــضــت 
لاحــــقــــاً إلـــــى ٦ أعـــــــــوام، بــســبــب 
انتهاكات أخلاقية بعدما تبين 
أنــه سمح بدفع مبلغ مليوني 
يورو للرئيس السابق للاتحاد 
الأوروبــــــــــي ونـــجـــم كـــــرة الـــقـــدم 

السابق بلاتيني.
وهـــــــذه المـــحـــاكـــمـــة واحــــــدة 
مـــن الـــعـــديـــد الـــتـــي عـــقـــدت بعد 
فـــضـــيـــحـــة الــــفــــســــاد الـــشـــهـــيـــرة 
«فيفاغيت» فــي مــايــو (أيـــار)  بـ
اكـــتـــشـــاف نــظــام  ٢٠١٥، عـــقـــب 
الـــرشـــاوى و«الابـــــتـــــزاز»، الـــذي 
نـــظـــمـــه مــــســــؤولــــو كــــــرة الـــقـــدم 
بـــالمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة، مـــقـــابـــل 
بــيــع أصـــواتـــهـــم لــبــلاد منظمة 
للمونديال، وكذلك لمنح حقوق 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لمــســابــقــات 
كروية. وأوقفت فيها السلطات 
السويسرية سبعة مسؤولين 
فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي فـــي أحــد 
الـــفـــنـــادق الــفــخــمــة فــــي مــديــنــة 
زيوريخ، في سلسلة الفضائح 
الــتــي هــزت أعــلــى هيئة كروية 
إلـــــى الإطــــاحــــة  عـــالمـــيـــة، وأدت 
بــرؤوس كبيرة فيها، لا سيما 

بلاتر وبلاتيني.
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المباريات المقبلة ستكشف المستوى الحقيقي للفريق تحت قيادة المدرب غراهام بوتر

ن عن الموسم الماضي أم نتيجة مواجهة منافسين ضعفاء؟ بداية برايتون الرائعة... تحسُّ
لندن: جوناثان ويلسون

من الواضح أن إحصائية 
«الأهداف المتوقعة» ليست أداة 
مــثــالــيــة للحكم عــلــى مستوى 
الأندية، وأن بها بعض العيوب 
الواضحة. ومن اللافت للنظر 
أن معظم الإحصائيات المتعلقة 
المــتــوقــعــة للموسم  بـــالأهـــداف 
يــنــهــي  تــــوقــــعــــت أن  المـــــاضـــــي 
بــرايــتــون الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في المركز الخامس أو 
الـــســـادس، لــكــن الــفــريــق أنــهــى 
المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــســـادس 
عـــشـــر! تــخــيــلــوا لـــو حــــدث هــذا 
ونــجــح بـــرايـــتـــون، الــــذي يــأتــي 
فــي المــركــز الــخــامــس عــشــر من 
حيث فاتورة الأجور بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، في احتلال 
أحـــد المـــراكـــز المــؤهــلــة لــلــدوري 
الأوروبــــــي. مــن المــؤكــد أن هــذا 
- فـــي حــــال حـــدوثـــه - ســيــكــون 
إنجازاً استثنائياً. ربما لم يكن 
المدير الفني لبرايتون، غراهام 
بوتر ليفوز بأفضل مدير فني 
في الموسم على حساب المدير 
الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي تـــومـــاس 

تــوخــيــل، لــكــنــه بــكــل تأكيد 
كــــــــــان ســــيــــحــــصــــل عـــلـــى 
ثاني أفضل مدير فني 
بـــــدلاً مـــن المـــديـــر الــفــنــي 

لليدز يونايتد، مارسيلو 
بيلسا.

وأكثر من ذلك، كان بوتر 
سيكون أحد المرشحين لتولي 
القيادة الفنية لنادي توتنهام، 

ولـــيـــس مـــجـــرد مـــديـــر فــنــي 
يــتــم ذكـــر اســمــه بشكل 

عابر! بل وربما كان 
الأمر سيصل إلى 

المطالبة بتعيين 
بـــــــوتـــــــر مــــــديــــــراً 
فنياً للمنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
بــــــــــــــــــــدلاً مــــن 
المـــــــــــــــديـــــــــــــــر 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــي 

الـــحـــالـــي غــــاريــــث ســاوثــغــيــت! 
ومــع ذلــك، يبدو الآن أن هناك 
اتجاهاً عاماً للتعامل مع بوتر 
على أنه شخص غريب! دعونا 
نــؤكــد أنــه دائــمــاً مــا كــانــت كرة 
القدم البريطانية تنظر بعين 
الـــشـــك والــــريــــبــــة لأي شــخــص 
يـــســـافـــر لــلــعــمــل فــــي الــــخــــارج، 
وهو ما حدث مع بوتر عندما 
بـــدأ مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة على 
مـــســـتـــوى الأنـــــديـــــة مـــــن خـــلال 
الـــعـــمـــل فــــي الــــســــويــــد، فــهــنــاك 
طـــريـــقـــة غـــريـــبـــة فــــي الــتــفــكــيــر 
لا تــعــتــرف بــالــنــجــاحــات الــتــي 
يحققها الشخص في الخارج.
لـــقـــد كـــــان جــيــمــي هـــوغـــان 
هو المدير الفني الأكثر تأثيراً 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، لــكــن لــفــتــرة طويلة 
كــــان يُــنــظــر إلــيــه فـــي إنــجــلــتــرا 

عـــــلـــــى أنــــــــــه شـــخـــص 
غريب الأطـــوار ولا 
يــــتــــم تـــقـــيـــيـــمـــه إلا 
بـــنـــاء عــلــى الــفــتــرة 

المـــخـــيـــبـــة لــــلآمــــال الــتــي 
قــضــاهــا 
قــــــــرب 

نــــــــهــــــــايــــــــة 
مسيرته 

الــــــــــكــــــــــرويــــــــــة مــــع 
نـــــــــــــــــادي أســـــــتـــــــون 
فـــيـــلا! وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلــك، تــم نسيان بوبي 
هـــوتـــون الآن، كــمــا كــان 
هــنــاك احــتــقــار عـــام تــجــاه 
مــســيــرة ســتــيــف مــكــلاريــن 
بعد رحيله عن ميدلسبره، 
رغم إنجازه الرائع بالفوز 
الــــدوري الهولندي  بلقب 
الممتاز مع نادي تفينتي! 
وحتى روي هودجسون 
لــم يحصل على التقدير 
الذي يستحقه في وطنه 
إلا بــعــد عــقــود مــن فــوزه 
الــدوري السويدي  بلقب 

الممتاز لأول مرة.
لكن اتضح للجميع 
بعد ذلك أن بوتر بالفعل 
مــديــر فــنــي جــيــد، حيث 
بـــــدأ بــــرايــــتــــون المـــوســـم 
الــــحــــالــــي بـــشـــكـــل جــيــد 
لـــلـــغـــايـــة وحــــقــــق الـــفـــوز 
فــــــي أربــــــــــع مــــبــــاريــــات 
مــــــــــــن أصــــــــــــــــل ســــبــــع 
مــبــاريــات خاضها 
فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز حـــتـــى 
الآن، وكان آخرها 
الفوز على ليستر 

سيتي في المرحلة الخامسة من 
بطولة الــدوري بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
لــقــد لــعــب بــرايــتــون بشكل 
رائع خلال الشوط الثاني أمام 
بيرنلي، وهو الأمر الذي مكنه 
مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي نــهــايــة 
المطاف، كما فاز على واتفورد 
الــذي يبدو بلا أنياب حقيقية 
بــعــيــداً عــن مــلــعــبــه، وفــــاز على 
برينتفورد بفضل الهدف الذي 
أحرزه في الدقائق الأخيرة من 

عمر اللقاء. إن تحقيق برايتون 
أربعة انتصارات وتعادلين مع 
كريستال بالاس وآرسنال في 
الجولتين السادسة والسابعة 
فــــي أول ســبــع  الـــتـــوالـــي  عـــلـــى 
جـــولات، يعني أنــه يحتل الآن 
المـــــركـــــز الـــــســـــادس فـــــي جـــــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بــــفــــارق الأهــــــــداف عــن 
أصحاب المركز الثالث والرابع 
والــــخــــامــــس. وخـــــــلال المـــوســـم 
المـــــاضـــــي، لــــم يـــحـــقـــق الـــفـــريـــق 

الـــفـــوز الــثــالــث فـــي الـــــدوري إلا 
فــي الـــســـادس عــشــر مــن يناير 
(كانون الثاني)، وهو ما يشير 
إلــى أن الفريق قد حقق تقدماً 

ملحوظاً عن الموسم الماضي.
لكن تجب الإشارة إلى أنه 
قــد يــكــون مــن الصعب التكهن 
بما سيقدمه الفريق على المدى 
الــطــويــل، خــصــوصــاً أن معظم 
الانتصارات التي حققها هذا 
الموسم جاءت بصعوبة وأمام 
المــحــتــمــل أن تنهي  أنـــديـــة مـــن 

الموسم ضمن النصف الثاني 
مـــــن جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب. وفــــي 
المباراة الصعبة الوحيدة التي 
بـــرايـــتـــون حـــتـــى الآن،  لــعــبــهــا 
أمــام  والــتــي كانت على ملعبه 
إيــفــرتــون، خــســر الــفــريــق على 
الــرغــم مــن تقديمه أداء جيداً. 
وحتى بعد الفوز على ليستر 
ســيــتــي، فــــإن عــــدد الإصـــابـــات 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا لــيــســتــر 
سيتي - على الــرغــم مــن عــودة 
بـــعـــض الـــلاعـــبـــين - يــعــنــي أن 

هــنــاك انــطــبــاعــاً بـــأن بــرايــتــون 
كــان محظوظاً، لأنــه لم يواجه 

منافسين أقوياء حتى الآن!
وبــــالــــتــــالــــي، هــــنــــاك نــقــطــة 
مهمة تظهر على السطح الآن 
وتــتــعــلــق بــتــرتــيــب المـــبـــاريـــات 
الــــتــــي يــلــعــبــهــا الــــفــــريــــق، ومـــا 
إذا كــان ينبغي بــذل مــزيــد من 
الجهد والمــحــاولات لتجنب أن 
يــلــعــب أي فـــريـــق ســلــســلــة مــن 
المباريات القوية أو الضعيفة 
بشكل متتالٍ، أم لا. وقد حدث 

الــعــكــس تــمــامــاً مـــع نــوريــتــش 
سيتي هذا الموسم، حيث لعب 
مـــبـــاريـــات قـــويـــة لــلــغــايــة أمـــام 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر سيتي 
ولــيــســتــر ســيــتــي وآرســـــنـــــال - 
جميعها من الأندية الثمانية 
الأولــــــــى فــــي جــــــدول الــتــرتــيــب 
المــــوســــم المــــاضــــي. وبـــالـــتـــالـــي، 
الــطــبــيــعــي أن يحقق  كــــان مـــن 
نوريتش سيتي نتائج سلبية 
فــي بــدايــة المــوســم، وهــو الأمــر 
الـــذي يــؤثــر بالسلب على ثقة 

الفريق فــي نفسه قبل خوض 
المــبــاريــات الــتــالــيــة، حــتــى وإن 
كــانــت أمـــام فــرق أقــل قـــوة. لقد 
انتهت مسيرة ستيف بــروس 
مـــع ســـنـــدرلانـــد بــعــدمــا حصل 
فريقه، بعد أن باع لتوه دارين 
بينت، على نقطة واحــدة فقط 
مــن ثــمــانــي مــبــاريــات متتالية 
الـــدوري لعب خلالها أمام  في 
أفضل سبعة أندية في الموسم 
السابق، بالإضافة إلى ستوك 

سيتي خارج ملعبه.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن الــــســــؤال 
الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
الــتــي حققها  الــجــيــدة  النتائج 
بــــرايــــتــــون فــــي بــــدايــــة المـــوســـم 
الــحــالــي تــعــود إلــــى أنــــه واجـــه 
مــنــافــســين ضــعــفــاء أم لأنـــه قد 
تـــحـــســـن بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عــن 
المــوســم المــاضــي؟ لــلإجــابــة عن 
الـــســـؤال يــتــعــين علينا أن  هـــذا 
نلقي نظرة على الأرقام المتعلقة 
بإحصائية الأهـــداف المتوقعة 
خلال الموسم الماضي. لقد سجل 
الــدوري  برايتون ٤٠ هدفاً في 
(أقل من الأهداف التي كان من 
المـــتـــوقـــع أن يـــحـــرزهـــا الـــنـــادي 
بـــــــــ١٣٫٨٢ هــــــدف)، واســتــقــبــلــت 
شباك الفريق ٤٦ هدفاً (مقابل 
٣٩٫٨١ هدف كان من المتوقع أن 
يستقبلها الفريق). أمــا خلال 

المــــوســــم الـــحـــالـــي، فـــقـــد ســجــل 
أهـــــداف  الـــفـــريـــق حـــتـــى الآن ٨ 
(مــقــابــل ٤٫٤٥ كــان مــن المتوقع 
أن يحرزها الفريق)، واهتزت 
شباكه بخمسة أهداف (مقابل 
٤٫٤٨ هدف كان من المتوقع أن 

يستقبلها الفريق).
لـــقـــد كـــــان الـــتـــصـــور الـــعـــام 
بـــــرايـــــتـــــون لا  فـــــي أن  يـــتـــمـــثـــل 
يمتلك مهاجماً صريحاً قوياً 
وقادراً على إحراز الأهداف من 
أنصاف الفرص - كان الهداف 
الأول للفريق هــو نيل موباي 
بــثــمــانــيــة أهـــــــداف - لـــكـــن كـــان 
النادي يعاني أيضاً من مشاكل 
واضحة في خط الدفاع. وكان 
المــهــاجــم الــوحــيــد الـــذي تعاقد 
معه النادي هو عبد الله سيما 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً من 
سلافيا براغ، وتمت إعارته إلى 
ستوك سيتي. وعلى الرغم من 
إشــــادة الــبــعــض بـــأن الأهــــداف 
الــــتــــي ســجــلــهــا بــــرايــــتــــون فــي 
الــــدوري حــتــى الآن جـــاءت عن 
طريق أربعة لاعبين مختلفين، 
الــفــريــق  وأن ذلـــــك يـــوضـــح أن 
يــمــتــلــك كـــثـــيـــراً مــــن الـــخـــيـــارات 
الهجومية القوية، ولا يعتمد 
على لاعب واحد فقط، لا توجد 
ضمانات بأن الفريق سيواصل 
اســتــغــلال الــفــرص أمـــام الــفــرق 

الأكثر قوة.
ومـــــع ذلــــــك، كـــــان مــــن الــجــيــد 
للغاية أن يغير بوتر مركز ليندرو 
تــــروســــارد لــكــي يــتــحــرك بــحــريــة 
أكــــبــــر، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جــعــلــه 
أكــبــر على مرمى  يشكل خــطــورة 
المـــنـــافـــســـين. لـــقـــد وصـــــل الـــلاعـــب 
الــبــلــجــيــكــي مـــن راســـيـــنـــغ جينك 
لــعــب خــلــف اثنين  كــجــنــاح، لكنه 
مــن المهاجمين أمــام برينتفورد، 
وكـــان مــن الـــواضـــح للجميع أنــه 
يستمتع باللعب في هذا المركز. 
وقال تروسارد: «عندما ألعب في 
الــخــروج  المــلــعــب، يمكنني  عــمــق 
إلى أي من الجانبين، ويكون من 
الــصــعــب الـــدفـــاع ضـــدي فــي مثل 

هذه المواقف».
الـــفـــوز عــلــى ليستر  وبـــعـــد 
سيتي، والتعادل مع كريستال 
بـــــــالاس وآرســــــنــــــال، ســيــلاعــب 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي. وإذا حقق 
الــفــريــق الـــفـــوز عــلــى نــوريــتــش 
- وهـــــو مـــتـــوقـــع - ومـــــع مــــرور 
نحو ٢٠ في المائة من مباريات 
الموسم، سيكون الفريق قد قطع 
نــصــف الـــطـــريـــق بــالــفــعــل نحو 
الـــدوري الإنجليزي  البقاء فــي 
المـــــمـــــتـــــاز. وبــــعــــد ذلــــــــك، يــمــكــن 
للفريق أن يحلم بإنهاء الموسم 
ضمن المراكز المؤهلة للبطولات 
الأوروبية وتحقيق إنجاز يؤكد 
قــــدرات جيدة  أن بــوتــر يمتلك 

للغاية كمدير فني!

إحدى الفرص الضائعة من برايتون في مواجهة مع آرسنال كان يستحق الفوز بها (أ.ف.ب)

مهاجم توتنهام وإنجلترا أضفى نوعاً من السحر على كرة القدم

جيمي غريفز... بطل سرق قلب أمة
لندن: كيفن ميتشل

هناك بعض الأبطال الذين 
تتمنى، حتى ولــو بشكل غير 
أبــداً، مثل  منطقي، ألا يموتوا 
الملاكم الأسطوري محمد علي، 
والنجمين جورج بست وجيمي 
غــــــريــــــفــــــز. فــــحــــتــــى مـــشـــجـــعـــي 
توتنهام الذين لم يروا غريفز 
يـــلـــعـــب أبـــــــداً كـــــانـــــوا يـــعـــتـــزون 
بــإنــجــازاتــه وأرقــامــه كــأنــه ملك 
لــهــم وحـــدهـــم. وفـــي الحقيقة، 
لم يحظَ بهذا القدر من الحب 
فــي تــوتــنــهــام مــنــذ ذلـــك الحين 
سوى غلين هودل وهاري كين. 
وســـيـــحـــب آخــــــــرون مــــن حــقــبــة 
الأبيض والأسود غريفز بسبب 
أهــدافــه الــرائــعــة مــع تشيلسي 
والمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، وفــي 
بـــدايـــات وأواخـــــر مــســيــرتــه مع 
مــيــلان ووســتــهــام؛ إنــه لــم يكن 
ملكنا وحــدنــا، لكن من المؤكد 
قـــد تحقق  أن نــجــاحــه الأكـــبـــر 
مــع نــادي توتنهام، وبالتالي 
فــــإن هــــذا الـــلاعـــب الأســـطـــوري 
يحظى بحب أكبر من جمهور 

«السبيرز».
قـــــد يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــــر مــن 
الأبــــــطــــــال عــــمــــراً كـــــامـــــلاً حــتــى 
يــــتــــمــــكــــنــــوا مــــــن الاســـــتـــــحـــــواذ 
قــلــوب الأمـــة، لكن الشيء  على 
العجيب هو أن غريفز قد فعل 
بــســهــولــة، ومــــن دون أن  ذلــــك 
يحاول حتى القيام بذلك، وقد 
حدث ذلك تقريباً منذ اللحظة 
التي سجل فيها هدفه في أول 
ظهور لــه فــي ســن المراهقة مع 
فــــي ٢٤ أغــســطــس  تــشــيــلــســي 
المـــبـــاراة التي  (آب) ١٩٥٧، فــي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 
فريق على ملعب «وايت هارت 

لــين»، ذلــك الملعب الــذي واصل 
التألق عليه، وأحرز عليه كثيراً 
مــن أهــدافــه الـــــ٢٦٦ الــتــي رفعت 
تــوتــنــهــام إلــــى مــكــانــة عظيمة 
بين الكبار في الفترة بين عامي 

١٩٦١ و١٩٧٠.
وبــحــلــول وقـــت وفـــاتـــه عن 
عمر يناهز ٨١ عاماً، بعد مرض 
مزمن نتيجة إصابته بسكتة 
دماغية في عام ٢٠١٥، لم يقل 
لــه ولــو للحظة  حــب الجمهور 
واحــدة. وبعد ما يقرب من ٥٠ 
عــامــاً مـــن اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم، 
لــم يسجل أي لاعــب آخــر أكثر 
مــن الــــ٣٥٧ هــدفــاً الــتــي سجلها 
الــدوري الإنجليزي  غريفز في 
المـــــمـــــتـــــاز، وهـــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
يعكس قيمة هذا اللاعب الفذ. 
ولــم يكن هناك أي لاعــب آخــر، 
باستثناء جورج بست، يلعب 
بكلتا القدمين بالقوة نفسها 
مــثــل غــريــفــز. وعــلــى الــرغــم من 
أن غريفز لم يكن طويل القامة 
(١٫٧٣ متراً)، فإنه كان بارعاً في 

اللعب برأسه.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن كـــل 
إنــــجــــازاتــــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، كـــان 
غــريــفــز أكــثــر مـــن مــجــرد لاعــب 
كــرة قـــدم، على الأقـــل بالنسبة 
لعشاقه ومحبيه. لقد كان يبدو 
مــثــالــيــاً لــلــغــايــة، وهـــو يــرتــدي 
قــمــيــصــه الأبــــيــــض وســــروالــــه 
الــغــامــق، وهــو يتلاعب  الأزرق 
بلاعبي الفرق المنافسة، حتى 
كــــان بــعــضــهــم يــمــتــلــكــون  وإن 
قــدرات وإمكانيات كبيرة مثل 
بيلي رايت. لقد أضفى غريفز 
ســـحـــراً هـــائـــلاً عــلــى عـــالـــم كــرة 
القدم آنــذاك، ســواء كنت هناك 
لتراه أم لا. إننا لم نلتقِ بشكل 
مناسب حتى عام ٢٠٠٣، عندما 

قابلته صباحاً في حانة ليست 
بعيدة عن منزله في ذلك الوقت 
في قرية «ليتل بادو» بمقاطعة 
إيــســكــس. ولـــم يــكــن غــريــفــز قد 
تــــنــــاول أي مــــشــــروب كــحــولــي 
منذ ٢٥ عاماً، نظراً للحزن الذي 
جــلــبــه لـــه الـــكـــحـــول ولــزوجــتــه 
إيـــــريـــــن، وكــــذلــــك لأطــفــالــهــمــا. 

وسألني غريفز كأنه نادل في 
حانة: «ماذا تريد أن تشرب؟»، 
فرددت قائلاً: «قهوة سادة، من 
فضلك، جيمي»، فقال لي: «ألا 
تريد مشروباً مناسباً؟»، فقلت 

له: «القهوة جيدة».
وقال غريفز: «لم يعد الأمر 
كما كان عندما كنا نلتقي في 

حانة (بيل آند هير)»، لكنني لم 
أكن قادراً على أن أخبره بأنني 
لــم أقــابــلــه قــط فــي تــلــك الحانة 
الشهيرة التي كان يتقابل فيها 
اللاعبون والصحافيون كأنهم 
أصـــدقـــاء، وفــضــلــت أن أتخيل 
كـــيـــف جـــــرى مـــثـــل هـــــذا الــلــقــاء 
الــــذي لــم يــحــدث مــن الأســــاس! 

لا بـــد أنــــه كــــان يــشــعــر بــالــنــدم 
على ما حــدث معه، عندما تم 
استبعاده من قائمة المنتخب 
الإنجليزي في كأس العالم عام 
١٩٦٦ بعد تعرضه للإصابة. 
وقد أكد غريفز ذلك، مشيراً إلى 
أنــه يشعر حقاً بالأسف، لكنه 
أكـــد عــلــى أنـــه لا يــكــن أي عــداء 

للمدير الفني آلف رامزي، بعد 
اســتــبــعــاده مــن الــقــائــمــة. وفــي 
ليلة الــفــوز بــكــأس الــعــالــم عام 
١٩٦٦، كــان غريفز هو اللاعب 
الــوحــيــد فـــي الــفــريــق الــــذي لم 
يـــحـــتـــفـــل فـــــي فـــــنـــــدق «رويـــــــــال 
غــاردن» في كنسينغتون. لقد 
ذهب غريفز إلى منزله، وتناول 
كوباً من الشاي، ثم تم تجاهله 
تماماً في تلك الاحتفالات، وهو 

ما كان مؤلماً بلا شك.
وقـــد قـــال غــريــفــز عــن ذلــك: 
«عــنــدمــا أذهــــب لــلــتــحــدث وأنــا 
أتــــــنــــــاول وجــــبــــة الــــعــــشــــاء، أو 
عــــنــــدمــــا أكــــــــون فـــــي الـــــخـــــارج، 
يسألونني عــن الأوســمــة التي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا، وعــــمــــا إذا 
كــنــت قـــد حــصــلــت عــلــى وســـام 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة، 
لـــكـــنـــنـــي أقــــــــول لــــهــــم إنــــنــــي لــم 
أحـــصـــل عــلــى أي وســــــام، وإن 
ما حصلت عليه فقط هو لقب 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي!». 
لقد كان اهتمامه الأكبر دائماً 
هو زوجته إيرين التي طلقها، 
والتي أعادته من براثن إدمان 
الكحول، ثم تزوجا مرة أخرى 

قبل ٣ سنوات.
وقال غريفز في ذلك الوقت: 
«لقد عرفت إيرين لفترة أطول 
من أي شخص آخر في حياتي؛ 
نحن رفــقــاء الـــروح فــي حقيقة 
الأمـــر. وفــي النهاية -لا يعني 
هــذا أنني أتحدث عن الجانب 
الـــكـــئـــيـــب مــــن الــــحــــيــــاة- ســـوف 
يـــــمـــــوت أحــــــدنــــــا قــــبــــل الآخـــــــر، 
ولــكــي أكـــون صــادقــاً تــمــامــاً، لا 
أعــرف كيف سأتعامل مع هذا 

الموقف!».
وتــــــحــــــدث غــــريــــفــــز أيـــضـــاً 
بــــإســــهــــاب عــــن صــــداقــــاتــــه مــع 

شخصيات مثل نورمان غيلر، 
وبــيــتــر ويــلــســون، وديــزمــونــد 
هـــــاكـــــيـــــت، وغـــــيـــــفـــــري غــــريــــن. 
وكان أحد رفاقه المفضلين هو 
لــوري بينون الــذي تعهد بعد 
٥ ســنــوات مــن حــيــاتــه كأسير 
بــالــحــيــاة  بـــأن يستمتع  حـــرب 
على أكمل وجه ممكن، وقد فعل 

ذلك بالفعل.
وتــــــحــــــدث غــــريــــفــــز أيـــضـــاً 
بــــاعــــتــــزاز عــــن ٤ لاعـــبـــين عــلــى 
وجه الخصوص: جورج بست، 
وبـــــــول جـــاســـكـــويـــن، وألــــبــــرت 
جـــوهـــانـــســـون، ووايــــــن رونــــي. 
الــلاعــبــين  صــحــيــح أن هــــــؤلاء 
الأربـــــــعـــــــة يــــعــــشــــقــــون تــــنــــاول 
الـــكـــحـــولـــيـــات، وفــــي كــثــيــر من 
الأحــيــان أكــثــر مــن الــــلازم، لكن 
لم يكن هذا هو الرابط الوحيد 
بــيــنــهــم، حــيــث لــعــب كـــل منهم 
بــحــريــة لـــم يــتــمــتــع بــهــا كثير 
مـــن الــلاعــبــين، إذ قــــال: «لــســت 
مـــتـــأكـــداً مـــن أنـــنـــا كــنــا نــعــانــي 
مــمــا تــســمــونــه الــضــغــط؛ إنني 
أنظر إلى ما حدث مع جورج، 
ومـــا حـــدث مــعــي، ومـــع جــورج 
وألــبــرت وجاسكوين، وأعتقد 
أن السبب في إدماننا للكحول 
هو عدم وجود ضغوط، وليس 
العكس. أعتقد أننا افتقدنا كرة 
القدم، وأنا شخصياً افتقدتها 
كــــثــــيــــراً»، وأضـــــــــاف: «لـــــم يــكــن 
ضغط اللعب هو الذي جعلني 
أبـــــدأ فـــي تـــنـــاول الــكــحــولــيــات 
بـــكـــثـــرة، بــــل كـــــان الـــســـبـــب هــو 
الــفــراغ، وعـــدم اللعب. وأعتقد 
أن هـــذا هـــو مـــا يــنــطــبــق أيــضــاً 
على جورج وبول جاسكوين. 
لا أعتقد أنهم شعروا بضغط 
كــبــيــر فــــي أثــــنــــاء الـــلـــعـــب، فــقــد 

كانوا يحبون ذلك كثيراً».
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غريفز يمر من لاعب منتخب فرنسا جاكي سيمون في مواجهة إنجلترا وفرنسا في دور المجموعات بمونديال ١٩٦٦ (أ.ف.ب)ه 

برايتون 
يسير بشكل 

رائع تحت 
قيادة بوتر 

(أ.ف.ب)

يمكن لبرايتون أن يحلم بإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة 
للبطولات الأوروبية وإثبات أن بوتر يمتلك قدرات جيدة مدرباً
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ثلاث فئات تتنافس على الجوائز في دورته السابعة 

«مهرجان طرابلس للأفلام» يعود رغم التحديات

بيروت: سوسن الأبطح

يــــــشــــــبــــــه «مـــــــهـــــــرجـــــــان  لا 
طرابلس للأفلام»، الذي افتتح 
يــــوم أول مـــن أمـــــس، غـــيـــره من 
مهرجانات السينما، فقد كتب 
عليه باستمرار أن يكون فعل 
مقاومة. ولد في زمن كانت فيه 
طرابلس مكاناً لمعارك ضارية، 
ثـــم مـــا إن اســتــتــب الأمــــن حتى 
جاءت ثورة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الانــــهــــيــــار  ولــــحــــقــــهــــا  الأول)، 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، واســـتـــتـــبـــعـــتـــه 
الجائحة التي أرغمته على أن 
يقيم دورته السابقة «أونلاين» 
حــالــه حـــال بــقــيــة المــهــرجــانــات. 

الإصـــرار هــذه السنة على إعــادة المهرجان حيّاً، 
كان فعل مغامرة جديدة من مؤسسه السينمائي 
الـــدورة السابعة في  إلياس خــلاط، الــذي افتتح 
«بيت الفن» في طرابلس الميناء، مبدياً سعادته 
إلــى هــذه اللحظة رغــم كــل المعوقات.  بالوصول 
فــأكــبــر المـــهـــرجـــانـــات فـــي لــبــنــان لـــم تــنــعــقــد هــذه 
الــســنــة، لــلــظــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــمــر بها 
الــبــلاد. وقـــال خــلاط فــي كلمة مــؤثــرة شــاكــراً كل 
الداعمين، إن المهرجان كان بحاجة إلى دعم مادي 
ولكن معنوي أيضاً. ولفت خلاط إلى ما بذلته 
هيئات من المجتمع المدني، ووزارة الثقافة التي 
ترعى المهرجان من الوزير القاضي محمد وسام 
إلــى مدير عــام وزارة الثقافة الدكتور  المرتضى 
علي الصمد الذي بذل كل جهد ممكن، منذ ولد 
المهرجان يوم كان أستاذاً في الجامعة اللبنانية 

إلى اليوم.
وتــــابــــع خــــــلاط: «كـــمـــا أن دعـــــم مــؤســســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي كــــان أســـاســـيـــا لــكــي نستيطع 
أيــام،  الوقوف هنا اليوم والمتابعة على مــدى ٨ 
حــيــث إنـــنـــا حــصــلــنــا عــلــى مــنــحــة مـــن مــؤســســة 
آفاق والمورد الثقافي التي تمنحها للمؤسسات 
الثقافية، كذلك الدعم من مهرجان مالمو للسينما 
الــســويــد، كــل هــذا لنستطيع تقديم  العربية فــي 
نسخة من المهرجان جديرة ليس فقط بمدينة 

طرابلس، لا بل جديرة بكل لبنان».
كما أن هناك مؤسسات من خارج لبنان منها 
مركز السينما العربية بالقاهرة ومؤسسة ماد 

سولوشين، ومؤسسة كان، قدمت مساعدتها.
ولــم ينس خــلاط الإشــارة إلــى فريق العمل: 
«الفظيع المــوجــود فــي كــل مــكــان فــي الكونترول 
والتقنيات وخلف الكواليس، خاصة أن قسماً 

كبيراً منهم يعمل بشكل تطوعي».
فـــي كـــل ســنــة يــمــنــح المـــهـــرجـــان اســتــثــنــائــيــاً 
 «life time achievement» جائزة إنجاز الحياة
لأشـــخـــاص اســتــثــنــائــيــين عــمــلــوا ويــعــمــلــون في 
الــــدورة ستمنح الجائزة  مــجــال السينما، هــذه 
للفنان منير معاصري الممثل والمخرج في الفنون 
المسرحية، وهو أيضاً منتج ومؤلف وكاتب، كما 
سيتم تكريم المنتج المصري صفي الدين محمود 

عن أعماله المميزة.
وتــتــنــافــس الأفــــلام فــي هـــذا المــهــرجــان وفقاً 
لـــثـــلاث فــــئــــات. فـــئـــة الــفــيــلــم الـــــروائـــــي الـــطـــويـــل، 
ولجنة التحكيم هي برئاسة جان كلود قدسي 
(لبنان) وعضوية صفي الدين محمود (مصر) 
وكــارول عبود (لبنان). أما الفئة الثانية الفيلم 
الوثائقي الطويل، فلجنة التحكيم برئاسة زينة 
دكاش (لبنان) وعضوية سينتيا شقير (لبنان) 
وشريف فتحي (مصر). فيما الفئة الثالثة وهي 
الفيلم القصير، فلجنة التحكيم برئاسة ديامان 
بو عبود (لبنان) وعضوية نيكولا خباز (لبنان) 

ومارك لطفي (مصر).
ولــم يستسلم المهرجان العام الماضي أمام 

الـــجـــائـــحـــة، فــقــد أطـــلـــق «نــــادي 
مــــهــــرجــــان طــــرابــــلــــس لــــلأفــــلام 
TFF CLUB»، حيث لم تقتصر 
العروض على مدينة طرابلس 
بل تمت عروض الأفلام في كل 

المناطق والقرى الشمالية.
ولمــــــــهــــــــرجــــــــان طـــــرابـــــلـــــس 
للأفلام ذراعــان، ذراع المسابقة 
الــرســمــيــة لـــلأفـــلام المــتــنــافــســة، 
وذراع الفعاليات المتخصصة 
تــفــتــح الأبــــــواب للشباب  حــيــث 
عبر ورش عمل وماستر كلاس 
وللتصوير السينمائي لطلاب 
الإعــــــــــلام المـــــرئـــــي والمــــســــمــــوع، 
و«مـــنـــتـــدى» المــتــخــصــص الـــذي 
ســيــعــقــد عــلــى مـــدى ٣ أيــــام في 
بيت الفن، ويتناول موضوع إشكاليات الإنتاج 
السينمائي في لبنان وفرص التمويل المتاحة، 
ويــــشــــارك حـــصـــريـــاً فــــي حــلــقــاتــه ســيــنــمــائــيــون 
اخــــتــــصــــاصــــيــــون مــــــن آفـــــــــاق مــــتــــعــــددة مــحــلــيــاً 
 Q & ودولـــيـــاً، بــالإضــافــة إلـــى حــلــقــات مــنــاقــشــة
اللبنانيين والــعــرب والأجــانــب  A مــع المخرجين 

الموجودين أثناء عروض أفلامهم.
من خارج إطار المسابقة الرسمية، مساحة 
«أضواء شمالية» لعرض أفلام المخرجين الشباب 
من شمال لبنان، ومناقشتها معهم وبحضورهم.

وسيتم توقيع كتاب «العرض الأخير - سيرة 
سيلما طرابلس» للمخرج اللبناني هادي زكاك، 
يقدم له الدكتور خالد زيادة ويدير الندوة المخرج 
جــــان رطـــــل. ويـــدعـــم مــهــرجــان طــرابــلــس بــــدوره 
«مهرجان القدس للسينما العربية» في دورته 
الأولى الذي أطلقته نيفين شاهين الناشطة في 
المخيمات الفلسطينية في لبنان. وهو مهرجان 
يعمل على إدخال أفلام عربية ممنوعة من قبل 
الاحـــتـــلال إلـــى الـــقـــدس، حــيــث تــقــوم فلسفة هــذا 
المهرجان على استقبال أفلام من دون مخرجين، 
وأعضاء لجان تحكيم «أونلاين»، وتمنح جوائزه 

خلال مهرجانات عربية.
وستكون شاهين في طرابلس حيث سيتم 
الــتــحــت» للمخرجة  تسليم جــائــزة فيلم «تــحــت 
الــفــائــز فــي مهرجان  اللبنانية ســـارة قصقص، 
القدس للسينما العربية عن فئة الفيلم الوثائقي 
الــطــويــل، وســيــتــم عـــرض الفيلم ومــنــاقــشــتــه مع 
المـــخـــرجـــة. كـــمـــا ســيــتــم تــســلــيــم جــــائــــزة الــفــيــلــم 
«ستاشر» وله اسم آخر «أخشى أن أنسى وجهك» 
للمخرج المصري سامح علاء والمنتج مارك لطفي 
عضو لجنة تحكيم في مهرجان طرابلس للأفلام 
الــذي حصل على السعفة الذهبية في  الــفــائــزة، 

مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٠.
في كلمته، مدير عام وزارة الثقافة الدكتور 
علي الصمد قال: «ليس لنا من خيار إلا أن نتطلع 
بــعــين الـــرجـــاء، رغـــم الــســواد الـــذي يلفنا مــن كل 
الجهات، آملين أن تعود الأيام الخوالي سيرتها 
الأولــى، ويكون للثقافة دور أساسي في إضفاء 
أجواء مريحة، تحرر الناس من معتقلات الحجر 

الذي فرض عليهم وتنسيهم بعض همومهم».
عـــرض فـــي نــهــايــة الــحــفــل الافــتــتــاحــي فيلم 
«حـــظـــر تـــجـــول» بــطــولــة إلـــهـــام شـــاهـــين وأمــيــنــة 
خليل، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، الذي 
تدور أحداثه عام ٢٠١٣ بعد قرار حظر التجوال 
في مصر. تخرج (فاتن) من السجن بعد قضاء 
عشرين عاماً بسبب ارتكابها جريمة قتل زوجها، 
وتجبر على قضاء ليلتها عند ابنتها (ليلى) 
التي ما تزال غير قادرة على العفو عن والدتها، 
فــي مــقــابــل رفـــض تـــام مــن (فــاتــن) لــلإفــصــاح عن 
سبب الجريمة، مما يضع الابــنــة فــي صــراع ما 
بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل إلى 

مسامحتها.

من حفل افتتاح «مهرجان طرابلس للأفلام»

إلياس خلاط (تصوير: إسبر ملحم)

أطلق مبادرات لتعليم الأطفال والتوعية بالصحة النفسية

رامي عياش: لماذا أسحب هويتي كفنان لأصبح ناشطاً سياسياً؟
بيروت: فاطمة عبد الله

الــحــقــيــقــي روحٌ نبيلة  الــنــجــم 
ويــــدٌ تــمــتــد حـــين تــتــقــطّــع الأوصـــــال، 
ها للخير. نجومية رامي 

ّ
فتفتح كف

ــــين: الـــغـــنـــاء الأمــــين 
ّ
عـــيـــاش مــــن شــــق

على القيمة، وجمال العطاء. ليست 
جــمــعــيــة «عـــيـــاش الــطــفــولــة» بصمة 
فــحــســب فــــي مـــســـيـــرتـــه، بــــل الـــهـــدف 
ــيّــر بين 

ُ
له إذا خ

ّ
الأســمــى الــذي يفض

الفن والعمل الإنساني. كانت حلماً 
بــعــيــداً وصــــارت هــدفــاً يــومــيــاً يكبُر 
معها وبها: «أنا وعائلتي موظفون 
لــدى (عــيــاش الطفولة) وأطفالها»، 
«الــشــرق  يــقــول بــحُــب. يــفــتــح قــلــبــه لـــ
الأوســــــــــط» بـــعـــد إطـــــــلاق الــجــمــعــيــة 
مبادرة «على عاتقي» للتكفل بتعليم 
إلــى الفن  طفل. يذهب بنا الحديث 
والتمثيل، وإلـــى رامـــي الأب وهــواء 
القرية. التمثيل بالنسبة إليه رسالة 
وليس هــوايــة: «لطالما كــان حاضراً 
في أجندتي». نسأله، ماذا لو خطفته 
الــكــامــيــرا مــن فــنــه؟ لا يتخيل نفسه 
مستقيلاً من الغناء، فيجيب: «أحبّ 
خوض التجارب المناسبة، لكن ليس 
على حساب مهنتي الأولى. أنا فنان، 
الــنــاس. لماذا  عملي الغناء وإســعــاد 
أتــخــلــى عـــن الـــفـــن وأســتــطــيــع حمل 
إلــزامــي؟.  المجالين معاً؟ هل الخيار 

لا، خصوصاً لمن يتعب ليصل».
يتحدث عن «عياش الطفولة»، 
فــخــر الـــعـــمـــر: «هـــمّـــنـــا الــــوقــــوف إلــى 
جانب أهلنا لتخفيف ثقل الأزمــة». 
الــجــمــعــيــة، فتقترح  التعليم ركــيــزة 
مــــبــــادرات تــســهّــل فـــرصـــه وتــســاعــد 
التلامذة بالمِنح. ومع كل المبادرات، 
يشعر «البوب ستار» بضرورة بذل 
مزيد من الجهد خارج عمل الجمعية 
ل بتعليم ٢٠٠٠ 

ّ
الأساسي، أي التكف

طفل مــن كــل لبنان. مــن هنا، ولــدت 
فــكــرة «تـــحـــدي الــتــعــلّــم» لــلــمــشــاركــة 
مع مشاهير في إنقاذ مصير العام 
الدراسي. لفته تفاعل الناس واهتمام 
الصحافيين لبنانياً وعربياً. وتلقى 
أصداء مبهجة من بعض المشاهير؛ 
أوّلهم تجاوباً وتلبية، المنتج صادق 
الصبّاح: «نمرّ بظرف عصيب ونحن 

بحاجة للتكاتف».
يشكر الله لقدرة الجمعية على 
الاســـتـــمـــرار، والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
مُــنــهــك: «لــديــنــا الــكــثــيــر مــن الخطط 

والمشاريع الخاصة بالأطفال، ليس 
مــن الناحية التربوية - التعليمية 
فـــقـــط، بــــل كــــل مــــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 
الــــطــــفــــولــــة». بــــرغــــم الأزمــــــــــة، قــدمــت 
بــالــغــة الأهــمــيــة،  الجمعية مــشــاريــع 
كــمــشــروع الـــدعـــم الــنــفــســي لــلأطــفــال 
والذين يعانون صعوبات تعلّمية، 
فكان إنجازها الأكبر في نهاية العام 
الدراسي، حيث ساعدت ٥٠٠ تلميذ 

على اجتياز الامتحانات الرسمية.
لــبــنــانــي  يــســتــفــيــد ٢٠٠٠ طـــفـــل 
و٤٠٠٠ طــفــل مــغــربــي مــن تقديمات 
«عــيــاش الطفولة» كمنحة مجانية 
كــامــلــة، فــمــا مــصــدر الــتــمــويــل؟ يــردّ 
رامــــــي عــــيــــاش: «تـــمـــويـــل الــجــمــعــيــة 
مـــــن حــــفــــلاتــــي، فــــأخــــصّــــص أربـــــــاح 
ل 

ّ
الحفلات لدعم مشاريعها والتكف

بــمــســتــلــزمــات الأطــــفــــال. إلا أنــــه في 
الــســنــة الأخــــيــــرة، ولــضــيــق الـــحـــال، 
فتحنا باباً للتعاون مــع كاريتاس 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة. الـــحـــمـــل أصـــبـــح 
كــبــيــراً». نستعيد مـــبـــادرة «نفسية 
ولادنا أولوية ببلادنا» لدعم الصحة 
الــنــفــســيــة جــــراء فــداحــة الأذى الــذي 
تــتــكــبــده الــطــفــولــة بــعــد «الــكــوفــيــد» 
والانــفــجــار والانــهــيــار. يــضــع رامــي 
عـــيـــاش الــصــحــة الــنــفــســيــة بــمــرتــبــة 

الـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة، ويـــعـــنـــيـــه مــع 
زوجــتــه دالـــيـــدا الــبــقــاء عــلــى مسافة 
قريبة نفسياً من ولديهما ومراقبة 
أي تغيّرات قد تطرأ على سلوكهما. 
وفــــي الــجــمــعــيــة، يــخــبــرنــا عـــن قسم 
للأطفال،  النفسي  بالجانب  يُعنى 
يتابعه اختصاصيون ومشرفون، 
مــع الــعــمــل عــلــى تــأمــين أي عـــلاج أو 

استشارات طبية لازمة.
عــافــاكــم الـــلـــه، فــلــنــعــد الآن إلــى 
مسلسل «عشرين عشرين» (رمضان 
الماضي)، حين أطل في حلقتين كان 
أثــرهــمــا كــبــيــراً. شــخــصــيــة «الـــرائـــد 
جـــــبـــــران عــــقــــل» نــــاضــــجــــة، واثــــقــــة، 
وحــقــيــقــيــة. يُــشــهــد لــصــاحــبــهــا أنــه 
مــمــن يــصــقــلــون الـــــذات ويــتــقــدّمــون، 
فأي صفحة درامية يفتحها الدور؟ 
تسعده التجربة وتعني له الكثير: 
«تـــهـــمـــنـــي الــــرســــالــــة الــــتــــي حــمــلــهــا 
اســـتـــشـــهـــاده ورمــــزيــــة رجــــل الـــدولـــة 
ع ضخامة 

ّ
وابن المؤسسات». لم يتوق

الأصــــــــداء، خــصــوصــاً أنــــه ظــهــر في 
الــنــاس أغلى  حلقتين فــقــط: «محبة 
ر رامــي الممثل؟ 

ّ
إنــجــاز». مــاذا يحض

«الشرق الأوســط»: «نجاح  لـ يكشف 
زني أكثر لخوض معترك 

ّ
جبران حف

التمثيل، وتلقيتُ رســائــل تشجيع 
مــن كبار الــنــجــوم. لــي تــعــاون قريب 
مع شركة (الصبّاح أخوان)، والعمل 
ر منذ مدة وقبل قبولي دور 

ّ
يتحض

جبران كضيف شرف».
اعــتــاد تــكــرار ســفــره إلـــى مصر 
بــــظــــلّ اســـتـــحـــالـــة إحــــيــــاء الـــحـــفـــلات 
والمــهــرجــانــات فـــي لــبــنــان. يــحــب أمّ 
الــدنــيــا: «بــلــدي الــثــانــي الــحــاضــن». 
ركّز على حفلات الأعراس، «والحمد 
لــلــه، تــزيــدنــي محبة الــنــاس إصـــراراً 
لمشاركتهم أفراحهم». ورامي الفنان، 
لِمَ يعتكف عن جديد الإصدارات؟ إنه 
شــقــاء الأوطـــــان، «فــســبــق أن أرجـــأتُ 
إصـــــــــدار أغـــنـــيـــة كــــانــــت مــخــصّــصــة 
لــلــصــيــف بـــســـبـــب الـــــظـــــرف، لــكــنــنــي 
فــي مــرحــلــة تحضير لجديد  دائــمــاً 
التأليف  فني، وأعــمــل ســاعــات على 

الموسيقي».
يسكن في الجبل بين الطبيعة 
والـــنـــســـمـــات والأشــــجــــار والـــزقـــزقـــة. 
تـــفـــصـــلـــه بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات عــن 
بيروت الموجوعة. فأي حزن يحمل 
فـــي قــلــبــه تـــجـــاه المــصــيــر الــلــبــنــانــي 
بــالأمــل لاســتــعــادة  المـــريـــع؟ يتمسك 

الـــوطـــن، «إذا مـــش كــرمــالــنــا كــرمــال 
ولادنـــا». بيروت في قلبه، فيصبح 
طــعــم الــفــرح نــاقــصــاً وســـط المــعــانــاة 
الجماعية. تزيده الحياة في الطبيعة 
تــصــالــحــاً مـــع المــشــاعــر وتُـــقـــرّبـــه من 
الـــجـــذور والانـــتـــمـــاء، «لــكــنــنــا نحمل 
هــــمّ أهــلــنــا وأطــفــالــنــا وكــــل الأحـــبـــة، 
وعواقب المرحلة تنعكس علينا ولو 
بنسب مــتــفــاوتــة». الاســتــقــرار دائــم 
فــي بعقلين الــجــبــلــيــة؟ «هــــذا الــقــرار 
مــتــعــلّــق بــانــفــجــار المـــرفـــأ. فــزوجــتــي 
داليدا لم تتأقلم مع البقاء في بيتنا 
البيروتي، لأنها لم تتجاوز الصدمة 
نهائياً». يزور بيروت بشكل يومي 
لإكـــمـــال ضـــــــرورات الـــعـــمـــل، ويــلــمــح 
ضـــــوءاً مــنــبــثــقــاً مـــن الــــرجــــاء: «نــحــن 
أشخاص مؤمنون، قوّتنا الوحيدة 

هي إيماننا. به نتخطى الأوجاع».
الأبــــوّة أصـــدق لحظة يعيشها 
الـــــرجـــــل مـــــع كـــــائـــــن آخـــــــر هـــــو جــــزء 
مـــــن روحـــــــــه. تـــحـــمّـــل رامـــــــي عـــيـــاش 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي ســـــن صــــغــــيــــرة. لا 
يستهين بواجبات الأبوّة، فقد غيّرت 
طــمــوحــاتــه، وصــــار يــســعــى كــل يــوم 
ليكون قدوة لولديه آرام وأيانا. يكنّ 
الوفاء لأهله ويرى في تجربة والده 
«أبــو شــادي» إضـــاءات تلهمه كأب، 
فيزداد تمسكاً بالقيم والتربية التي 
غرسها فيه وإخوته مع أمه الراحلة، 
لصونها مع عائلته، المحور الأهم في 

حياته: «هكذا أربّي طفلَي».
يـــمـــيـــل لـــــلاعـــــتـــــدال، ولـــــــم يـــرقـــه 
يــومــاً الــتــطــرف بــالمــواقــف والأحــكــام. 
نسأله، هل هو قرار شخصي البقاء 
على مسافة من السياسة اللبنانية 
فــنــان أيضاً  الملتهبة؟ رامـــي عــيــاش 
فـــي وضــــع الـــنـــقـــاط عــلــى الـــحـــروف: 
«مـــــواقـــــفـــــي الـــســـيـــاســـيـــة حــــاضــــرة، 
أفصح عنها في وقتها ومكانها. أنا 
فــنــان، والــفــنــان مــلــك الجميع بفنه. 
لمــاذا أسحب هويتي كفنان لأصبح 
ناشطاً سياسياً وأوجّــــه الآخــريــن؟ 
الناس لا تحتاج إلى التأثير بآرائها، 
بقدر ما تحتاج إلى التأثير بسلوكها 
والــتــمــسّــك بـــالأســـس المــشــتــركــة لنا 
المــأســاة في  كلبنانيين. علاقتي مــع 
العمق. لا نستطيع أن نكون بخير 
إن لم يكن لبنان بخير. لكل إنسان 
في مهنته رسالة عليه خدمة وطنه 
ومجتمعه من خلالها. كفنان، هذا 

ما أحاول الحفاظ عليه».

النجم اللبناني رامي عياش 

تطوير أداة لبناء الجزيئات تمنح ألمانياً وبريطانياً «نوبل الكيمياء»
القاهرة: حازم بدر

مــنــحــت الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
الـــســـويـــديـــة أمـــــس، جـــائـــزة نــوبــل 
للكيمياء لعام ٢٠٢١. إلى بنيامين 
ليست، العالم الألمــانــي في معهد 
مـــاكـــس بــــلانــــك، وديـــفـــيـــد دبــلــيــو 
مــاكــمــيــلان، الــبــاحــث الــبــريــطــانــي 
في جامعة برينستون (الولايات 
المتحدة الأميركية)، لتطويرهما 
طريقة جديدة لصنع الجزيئات، 
يمكن استخدامها لصنع كل شيء 
من الأدوية إلى المنكهات الغذائية.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة قــــال جــــوران 
الــعــام للأكاديمية  هانسون، الأمــين 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــويــــديــــة لــــلــــعــــلــــوم، إن 
ماكميلان طــوّر (التحفيز العضوي 
غــيــر المــتــمــاثــل)، وهــــو عــمــل كــــان له 
بــالــفــعــل تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــبــحــوث 
الصيدلانية، حيث جعلت هذه الأداة 

الكيمياء «أكثر اخضراراً».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت بــيــرنــيــلا 
ويــتــونــج ســتــافــشــيــد، عــضــو لجنة 
نــوبــل: «إنـــه بالفعل يفيد البشرية 
بــشــكــل كــبــيــر، فــصــنــع الــجــزيــئــات - 
الـــذي يتطلب ربـــط الــــذرات الــفــرديــة 
معاً بترتيب معين - هو مهمة صعبة 
وبطيئة، وحتى بداية الألفية، كان 

لدى الكيميائيين طريقتان فقط - أو 
محفزات - لتسريع العملية، لكن في 

عام ٢٠٠٠. تغير كل شيء».
وقد أوضح «ليست» من معهد 
مـــاكـــس بــــلانــــك، و«مـــاكـــمـــيـــلان» مــن 
جامعة برينستون بشكل مستقل، 
أنــــــه يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــجـــزيـــئـــات 
بنفس  للقيام  الصغيرة  العضوية 
المـــهـــمـــة مـــثـــل الإنــــزيــــمــــات الــكــبــيــرة 
والمــحــفــزات المعدنية فــي التفاعلات 
التي تكون دقيقة ورخيصة وسريعة 

وصديقة للبيئة.
وأضــــــافــــــت ســـتـــافـــشـــيـــد: «يـــتـــم 
استخدام صندوق الأدوات الجديد 
هـــذا عــلــى نــطــاق واســـع الــيــوم، على 
سبيل المــثــال، فــي اكــتــشــاف الأدويـــة 

وإنتاج المواد الكيميائية الدقيقة».
وقال يوهان أوكفيست، رئيس 
لجنة نوبل للكيمياء: «هذا المفهوم 
للحفز الكيميائي بسيط بــقــدر ما 
هـــو مــبــتــكــر، والــحــقــيــقــة أن الــكــثــيــر 
لــوا لمــــاذا لــم نفكر  مــن الــنــاس تــســاء
قــبــل».بــدوره، اعتبر ليست  فيه مــن 
إعلان فوزه بالجائزة بأنه «مفاجأة 
كبيرة»، وقال الرجل البالغ من العمر 
٥٣ عاماً «لم أكن أتوقع هذا مطلقاً»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «كــــــان فــــي إجـــــــازة فــي 
أمستردام عندما وردت إليه مكالمة 

من السويد».
وقال ليست إنه لم يكن يعلم في 
البداية أن ماكميلان كان يعمل على 
الموضوع ذاته، واعتقد أن حدسه قد 
يكون مجرد فكرة غبية، حتى تنجح: 
مــضــيــفــاً: «شــعــرت أن هـــذا يمكن أن 

يكون شيئاً كبيراً».
ومـــــــــن الـــــشـــــائـــــع لــــلــــعــــديــــد مـــن 
العلماء الذين يعملون في المجالات 
ذات الصلة أن يتقاسموا الجائزة، 
فــفــي الــعــام المــاضــي، منحت جــائــزة 

الكيمياء إلى إيمانويل شاربينتييه 
مــــن فـــرنـــســـا وجــيــنــيــفــر دودنـــــــا مــن 
الولايات المتحدة لتطوير أداة تعديل 
الجينات التي أحدثت ثورة في العلم 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر طـــريـــقـــة لــتــغــيــيــر 

الحمض النووي.
وبــنــاء الــجــزيــئــات الـــذي منح 
تــــكــــريــــم نــــوبــــل هـــــــذا الــــــعــــــام، كــــان 
لـــــه تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى الأبــــحــــاث 
الصيدلانية، وجعل الكيمياء أكثر 
الــعــديــد من  اخـــضـــراراً.، إذ تعتمد 

مجالات البحث والصناعات على 
قدرة الكيميائيين في بناء جزيئات 
يمكنها تكوين مواد مرنة ومتينة، 
أو تخزين الطاقة فــي البطاريات 
أو منع تطور الأمــراض، ويتطلب 
هـــذا الــعــمــل مــحــفــزات، وهـــي مــواد 
تتحكم في التفاعلات الكيميائية 
وتــســرعــهــا، دون أن تصبح جــزءاً 
مــن المنتج النهائي، وعلى سبيل 
المثال، تقوم المحفزات في السيارات 
المــواد السامة في أبخرة  بتحويل 
الــعــادم إلــى جــزيــئــات غير ضــارة، 
تـــحـــتـــوي أجـــســـامـــنـــا أيــــضــــاً عــلــى 
آلاف المحفزات على شكل إنزيمات 

ضرورية للحياة.
وبــــــذلــــــك فــــــــإن المــــــحــــــفــــــزات هــي 
أدوات أســاســيــة للكيميائيين، لكن 
الباحثين اعتقدوا منذ فترة طويلة 
أنـــه يــوجــد، مــن حــيــث المــبــدأ نــوعــان 
فقط مــن المــحــفــزات المــتــاحــة: المعادن 

والإنزيمات.
وحصل بنيامين ليست وديفيد 
دبليو على جائزة هذا العام لأنهما 
في عام ٢٠٠٠ عملا بشكل مستقل عن 
بعضهما بعضاً، على تطوير نوع 
ثالث من الحفز، يطلق عليه التحفيز 
العضوي غير المتماثل ويبني على 

جزيئات عضوية صغيرة.

ديفيد ماكميلان (د.ب.أ) بنيامين ليست (د.ب.أ)

الزراعة في عصر الفراعنة... إطلالة مصرية على براعة الأجداد
القاهرة: عصام فضل

يــحــتــفــي المــتــحــف المـــصـــري في 
ميدان التحرير بالأدوات المستخدمة 
فـــي الــــزراعــــة بــمــصــر الــقــديــمــة، عبر 
عـــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــقـــتـــنـــيـــات 
والقطع النادرة التي تسلط الضوء 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــزراعـــــة فــــي الــعــصــر 
الــــفــــرعــــونــــي بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــعـــمـــاد 
الأســاســي للاقتصاد حــيــنــذاك. كما 
تـــطـــور الأدوات  المـــعـــروضـــات  تـــبـــرز 

والآلات المستخدمة في الزراعة.
الــقــطــع الــتــي عــرضــهــا المــتــحــف 
«عيد الفلاح» يبلغ  المصري احتفالاً بـ
عــددهــا نــحــو ٢٠ قطعة تــعــرض في 
مكان بارز بمدخل المتحف، وتؤرخ 
الــزراعــة في الدولة المصرية  لتاريخ 
القديمة وتطور الآلات المستخدمة، 
كما تبرز جوانب مختلفة في مهنة 
الفلاح وفق صباح عبد الرازق مدير 
عــام المتحف المــصــري، والــتــي تقول 
«الــشــرق الأوســـــط» إن: «الاحــتــفــاء  لـــ

بــعــيــد الــــفــــلاح يـــهـــدف إلـــــى تــســلــيــط 
الضوء على تاريخ الزراعة في الدولة 
الـــقـــديـــمـــة وتــــطــــور الآلات  المـــصـــريـــة 
إبــراز دور  المستخدمة فيها، وكذلك 
الفلاح في التنمية من خلال عرض 
مــجــمــوعــة مــن الــقــطــع الـــنـــادرة التي 
تــوثــق هــذا التطور وتسلط الضوء 
على مهنة كانت عماد الاقتصاد في 

الدولة الفرعونية».
ومــــــن أبـــــــرز الـــقـــطـــع الــــتــــي يــتــم 
عرضها بالمتحف حالياً تمثال من 
الــخــشــب المــلــون لــرجــل يــقــوم بحرث 
الأرض، مصنوع من الخشب الملون، 
ويـــرجـــع إلــــى عــصــر بــبــى الأول من 
إلــى  الـــســـادســـة (مــــن ٢٣٢١  الأســــــرة 
المــيــلاد)، ويبلغ ارتفاعه  ٢٢٨٧ قبل 
٢٩ سم، وعرضه ٢٦٫٥ سم، ونموذج 
من الخشب الملون يمثل عملية حرث 
الأرض، ويــرجــع إلـــى عــصــر الــدولــة 
الــوســطــى، ويــبــلــغ طــولــه ٤٣٫٥ ســم، 
وأيـــضـــاً مــجــرفــة مـــن الـــخـــشـــب، عثر 
عليها في اللاهون بمدينة الفيوم، 

طولها ٢٦ سم، ونموذج من الخشب 
المـــلـــون لــرجــل يــحــرث الأرض ومــعــه 
اثــنــان مــن الــثــيــران. وتــحــتــفــل مصر 
بعيد الفلاح في ٩ سبتمبر (أيلول) 
من كل عام، ويعود تاريخ الاحتفال 
إلـــــى ٦٩ عـــامـــاً مـــضـــت مـــنـــذ إصـــــدار 
قــانــون الإصــــلاح الـــزراعـــي، وإعــــادة 
تـــوزيـــع مــلــكــيــة الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
عــلــى صــغــار الــفــلاحــين عــقــب نزعها 
من الإقطاع «كبار الملاك»، الذي صدر 
في عهد الرئيس الراحل جمال عبد 

الناصر عام ١٩٥٢. 
ووصــــل حــجــم صـــــادرات مصر 
الــزراعــيــة خــلال عــام ٢٠٢٠ إلــى أكثر 
من ٥ ملايين طــن، رغــم القيود التي 
فرضها انتشار فيروس كورونا على 
حركة التجارة العالمية وفــق تقرير 
لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 
أبــرز المنتجات التي  المصرية، ومــن 
المــوالــح، البطاطس،  تــم تصديرها، 
الــبــصــل، الــبــنــجــر، الـــرمـــان، الــعــنــب، 
البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، 

الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.
وينظم المتحف جولات تثقيفية 
المــــدارس لتعريفهم بالقطع  لــطــلاب 
الـــتـــي تـــــؤرخ لمــهــنــة الـــفـــلاح وتـــاريـــخ 
الزراعة ضمن برنامج ربط المقتنيات 
بـــالمـــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتــضــيــف 
صباح عبد الــرازق: «نشرح للطلاب 
تاريخ القطع المعروضة وأهميتها 
الــتــراثــيــة، ونــســتــعــرض مــعــهــم أبــرز 
المعلومات عن مهنة الفلاح في الدولة 
المــصــريــة الــقــديــمــة، والــتــطــور الـــذي 

شهدته الزراعة خلال هذه الفترة».
وبــــــــــرع المــــــصــــــريــــــون الــــقــــدمــــاء 
فـــي زراعــــــة الـــعـــديـــد مـــن المــحــاصــيــل 
الشهيرة، منها ثلاثة أنواع من القمح 
(الحنطة)، هــي الأيــنــكــورن، والإمــر، 
والعلس، والأينكورن هو نوع بدائي 
وحــيــد الحبة مــن الحنطة، وتتميز 
حنطة الإمر بأن لها سنبلات بحبتين 
صلبتين لونهما أحمر تبقيان بعد 
الــدرس، أما العلس فإن له سنبلات 
تحتوي على حبتين لونهما أحمر 

خـــفـــيـــف وفــــــق شـــيـــريـــن أمــــــين مــديــر 
مــتــحــف الـــطـــفـــل بــالمــتــحــف المـــصـــري 
«الــشــرق  بــالــتــحــريــر، والــتــي تــقــول لـــ
الـــقـــديـــم  الأوســـــــــــط» إن: «المــــــصــــــري 
استخدم القمح والشعير في صناعة 
الـــخـــبـــز والـــجـــعـــة، ومـــــن المــحــاصــيــل 
والخضراوات التي انتشرت زراعتها 
في الدولة الفرعونية، البصل والثوم 
والكراث والخس المصري (البلدي) 
والــفــجــل والــكــرنــب والأســبــاراجــوس 
(الهليون) والقثاء والعدس والبازلاء 
والـــفـــول والــكــثــيــر مــن الــتــوابــل، كما 
زرعـــوا السمسم والــكــتــان والــخــروع 

لاستخلاص الزيوت».
وتــشــيــر شــيــريــن أمــــين إلــــى أن 
«العنب كان يزرع في كرمات خاصة 
منفصلة، كما انتشرت زراعة النخيل 
والتين والرمان والقاوون (البطيخ أو 
الشمام) وخصص قدماء المصريين 
أراضــــــي لــــزراعــــة الـــكـــتـــان الـــــذي كــان 
الــخــام الرئيسية فــي صناعة  المـــادة 

تمثال خشبي ملون لفلاحين ومعهما ثوران يجران المحراث (المتحف المصري بالتحرير)النسيج».

,

,
رامي عياش 

فنان أيضاً في 
وضع النقاط 
على الحروف، 

ويقول: «مواقفي 
السياسية 

حاضرة، أفصح 
عنها في وقتها 

ومكانها. أنا 
فنان، والفنان 

ملك الجميع بفنه}



> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
 خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
بوركينافاسو، التقى أول من أمس، بمندوب 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين في 
الــرؤوف كوندي، وجرى  بوركينافاسو عبد 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين  خــلال 

سفارة المملكة والمفوضية.
> أحـــمـــد عـــلـــي الــبــلــوشــي، 
لـــــدى الأردن،  ســفــيــر الإمـــــــــارات 
التقى أول مــن أمــس، مدير عام 
مؤسسة المواصفات والمقاييس 
المهندسة عبير بركات الزهير، 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــــشــــقــــيــــقــــين، وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 
مــجــالات المــواصــفــات القياسية 
والتقييس، والمعايرة والجودة، 
بــمــا يــعــود بالنفع عــلــى شعبي 
البلدين ويعزز التعاون العربي 

المشترك.
> أشــــــــــرف دبــــــــــــور، ســفــيــر 
دولــة فلسطين لدى الجمهورية 
اللبنانية، استقبل أول من أمس، 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري فـــي بــيــروت 
الــســفــيــر عــبــد الــكــريــم ركــايــبــي، 
حـــيـــث ثــــمّــــن الـــســـفـــيـــر «دبــــــــور» 
المـــــــواقـــــــف الأخـــــــويـــــــة لـــلـــجـــزائـــر 
حـــــكـــــومـــــة وشـــــعـــــبـــــاً ودعــــمــــهــــم 
الــدائــم لــحــقــوق شــعــب فلسطين 
فــــي نـــضـــالـــه لإنــــجــــاز المــــشــــروع 
الوطني الفلسطيني. فيما أكد 
السفير الجزائري على الموقف 
المــبــدئــي لــلــجــزائــر مــع فلسطين 
قـــــيـــــادة وشـــعـــبـــاً فـــــي نــضــالــهــم 
المــــشــــروع لــتــحــقــيــق الاســتــقــلال 
وإنـــهـــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

لـــلأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــبــراً عـــن إدانــتــه 
للممارسات الإسرائيلية اليومية بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني وسياسة القتل المتعمد 
للفلسطينيين والاعتداءات المتكررة للمسجد 

الأقصى.
> خــالــد بــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، سفير 
مملكة البحرين لدى دولــة الإمــارات العربية 
أمـــــس، جـــنـــاح مملكة  المـــتـــحـــدة، زار أول مـــن 

البحرين المشارك في إكسبو دبي ٢٠٢٠ تحت 
عنوان «الكثافة تنسج الفرص»، الذي يقع في 
منطقة الفرص، مشيداً بالتصميم المعماري 
لمبنى الجناح، كما تعرف السفير على البرامج 
المصاحبة للجناح ودور هيئة الثقافة والآثار 
في إثراء مشاركة المملكة بالمعرض، مؤكداً أن 

هــذه المشاركة تعد الأهــم في 
هذه الفترة التي يشهد فيها 
العالم بداية التعافي من أزمة 

كورونا (كوفيد ١٩).
> سالم الزمانان، سفير 
دولــــة الــكــويــت لـــدى الـــعـــراق، 
استقبله أول من أمس، رئيس 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي، مــحــمــد 
الــحــلــبــوســي، وبــحــث الــلــقــاء 
العلاقات والتعاون الثنائي 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين، 
وعـــــــدداً مــــن المــــواضــــيــــع ذات 
الاهتمام المشترك، إلى جانب 
وتطورات المشهد السياسي 
فـــي الــــعــــراق، وكـــذلـــك أهــمــيــة 
الانتخابات النيابية المبكرة، 
الـــدولـــي في  المــجــتــمــع  ودور 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
لــضــمــان الــشــفــافــيــة وتــعــزيــز 
ثـــــقـــــة المــــــواطــــــنــــــين بـــنـــتـــائـــج 
الانتخابات، وتحفيزهم على 
المــشــاركــة الــواســعــة لاخــتــيــار 

ممثليهم.
كـــــــولارد، سفير  إيـــــان   <
بــريــطــانــيــا فــي لــبــنــان، التقى 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الصحة 
الـــــعـــــامـــــة الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــراس 
الأبـــــيـــــض، وبــــحــــث الـــطـــرفـــان 
خلال اللقاء مشاريع التعاون 
الــذي يمكن  الثنائي، والدعم 

المــتــحــدة للقطاع الصحي  أن تــقــدمــه المملكة 
في لبنان، ونوه الوزير بأهمية توسيع أطر 
إلــى دعم  الــتــعــاون فــي مرحلة يحتاج لبنان 
أصـــدقـــائـــه فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي كـــي يتمكن 
قــطــاعــه الــصــحــي مـــن الــصــمــود فـــي مــواجــهــة 

التحديات الراهنة.
> عزيز الديحاني، سفير دولة الكويت 
في الأردن، أشرف أول من أمس، على وصول 

قــافــلــة مـــن المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة مـــن «نــمــاء 
الــخــيــريــة» بــجــمــعــيــة الإصــــــلاح الاجــتــمــاعــي 
الكويتية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
عــبــر الأردن، لــدعــم الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لــلأشــقــاء فـــي الـــقـــدس وقـــطـــاع غـــــزة. وأشــــاد 
الـــديـــحـــانـــي بـــــالـــــدور الـــخـــيـــري والإنـــســـانـــي 
للجمعيات الخيرية والإنسانية 
فـــي الـــكـــويـــت، مـــؤكـــداً أن الــعــمــل 
الـــخـــيـــري يــتــســق مـــع الــســيــاســة 
الخارجية لدولة الكويت، مبيناً 
أن سفارة الكويت حريصة على 
تسهيل إجراءات تسليم وتسلم 
المــــواد الإغــاثــيــة وتوثيقها قبل 
إلـــى مستحقيها في  وصــولــهــا 

الأراضي المحتلة.
> عبد الله بن عبد الرحمن 
فـــخـــرو، قــــدم نــســخــة مـــن أوراق 
اعــــتــــمــــاده ســـفـــيـــراً فـــــوق الـــعـــادة 
مفوضاً لدولة قطر «غير مقيم» 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة لاتــــفــــيــــا، أول 
مـــن أمـــــس، إلــــى إيــنــيــس ليبينا 
مــــســــاعــــد مـــــديـــــر الــــبــــروتــــوكــــول 
بوزارة الخارجية في جمهورية 
لاتـــفـــيـــا، وتــمــنــت مــســاعــد مــديــر 
بـــوزارة الخارجية  الــبــروتــوكــول 
لــلــســفــيــر الــقــطــري الــتــوفــيــق في 
مـــــهـــــام عـــمـــلـــه الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
المــزيــد من  الثنائية  ولــلــعــلاقــات 

التطور والنماء.
> جــيــروم كــوشــارد، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــدى 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، اســتــقــبــلــه 
مستشار ملك البحرين للشؤون 
الدبلوماسية الشيخ خــالــد بن 
أحمد بــن محمد آل خليفة، في 
مكتبه بقصر القصيبية، وخلال 
اللقاء رحــب المستشار بالسفير، مشيداً بما 
تشهده علاقات الصداقة المتميزة بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية مــن تطور 
وتقدم على مختلف الأصــعــدة بما يعزز من 
مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. من 
جانبه، أكد السفير حرص بلاده على المضي 
بأوجه التعاون المشترك لآفاق أوسع في شتى 

المجالات.

عبد الله بن عبد الرحمن 
فخرو

أحمد علي البلوشي

عزيز الديحاني
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جيروم كوشارد

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

اســتــطــاعــت بــعــثــة أثـــريـــة ســعــوديــة ألمــانــيــة 
مشتركة الكشف عن الآثار الغارقة عند الساحل 
الــســعــوديــة بالبحر  الــعــربــيــة  الــغــربــي للمملكة 
الأحــمــر، وذلـــك فــي المنطقة الــتــي تقع بــين رابــغ 
شــمــالاً والــشــعــيــبــة جــنــوبــاً. لــقــد اســتــغــرق عمل 
البعثة خمس سنوات كاملة من العمل العلمي 
الشاق والشائق لاستخراج كنوز أثرية من مياه 
الــبــحــر الأحـــمـــر. ويـــعـــود بــعــض مـــا تـــم الــكــشــف 
عنه إلى القرن الرابع الميلادي ومنها جرار من 
الفخار مختلفة الأشــكــال، وأوانٍ أخـــرى كبيرة 
الحجم كانت تستخدم في نقل وتخزين الحبوب 
والزيوت، ويعتقد أن أصل هذه الآثار المكتشفة 
يعود إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن 
المثير أن البعثة السعودية الألمانية المشتركة قد 
قامت بالكشف عن حطام سفينة غارقة تحمل 
أواني يعرفها الأثريون باسم «الأنفورا»، التي 
تعود إلى العصر الروماني، والتي استخدمت 
كحاويات للتخزين وبالتالي النقل والتجارة. 
كــــذلــــك تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــخـــار 
والقطع الحجرية المتناثرة على وحول الشعاب 

المرجانية.
كـــثـــيـــراً مــــن الأدوات والأوانــــــــي  أعـــتـــقـــد أن 
إلـــى أدوات  عُــثــر عليها تنتمي  الــتــي  الــفــخــاريــة 
المطبخ والمائدة الخاصة بالسفينة الغارقة. كما 
تم العثور على أوانٍ فخارية أخرى تعرف باسم 
أواني العقبة، ويعتقد أن مصدرها من العقبة في 

الأردن، وتؤرخ بالقرن السادس الميلادي.
وتظهر أعــمــال الاكتشافات هــذه التي تمت 
على ساحل البحر الأحمر أن هناك العديد من 
الأســرار التي لم تُكشف بعد تحت مياه البحر، 
وتــدل كذلك على مــدى اهتمام هيئة الــتــراث في 
المملكة العربية السعودية بالكشف عــن الآثــار 
الــغــارقــة. هنا لا بــد أن يــعــرف الــقــارئ أن الحفر 
والاستكشاف في البر لا يقارن بأعمال التنقيب 
عن الآثار الغارقة سواء في البحار أو المحيطات 
أو حــتــى المــيــاه الــعــذبــة مــثــل الأنـــهـــار. وبالطبع 
لكل حقل أدواته وتجهيزاته الخاصة في العمل 
والبحث، وهي جد باهظة في حالة الآثار الغارقة 

وسوف نوضح ذلك في مقال آخر بإذن الله. 
وأذكر أنه قد حاول بعض الأثريين المصريين 
مــن قــبــل الــتــنــقــيــب فــي الــبــحــر الأحــمــر والــكــشــف 
عن الآثــار المصرية الغارقة بالقرب من الساحل 
الشرقي لمصر. وهناك حادثة مؤسفة وقعت منذ 
ســنــوات قليلة، عندما أعــلــن أحــد أعــضــاء بعثة 
استكشاف، خبراً لا أساس له من الصحة يدّعي 
فيه الكشف عن جيش فرعون موسى! وبالطبع 
انــتــشــر الــخــبــر فــي كــل أرجــــاء الــعــالــم، وفوجئت 
بمراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية من كل 
مكان يطلبون مني التعليق على الخبر، وبالطبع 
كنت أعلم جيداً أن ما تم الكشف عنه هو مجرد 
بقايا حطام لسفينة. وكلنا يعلم أن هوليوود 
استطاعت أن ترسخ في الأذهان أن الملك رمسيس 
الثاني هو فرعون الخروج، كونه أشهر فراعنة 
مصر وأطولهم حكماً وكونه بنى عاصمة جديدة 
للبلاد وهي المعروفة باسم «بر رعمسو» بمعنى 
«بيت رمسيس» فــي شــرق الــدلــتــا. وكــان الربط 
الثاني وفرعون الخروج من أجل  بين رمسيس 
إضفاء مزيد من الإثارة والغموض على الرواية 
التوراتية. وإلى الآن لم تكشف لنا الآثار في مصر 
سواء في أرض سيناء أو البحر الأحمر عن أي 

أثر يشير إلى خروج بني إسرائيل من مصر.

الساحل الغربي في السعودية
 يبوح بأسراره

أشرف دبور
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 ولاية امريكية.

 فنان تشكيلي - لقياس المسافات.

 بداخلي "معكوسة" - ولاية امريكية.

 عابر - من لا زوج لها - بين اثنين.

 أبنية وعمارات - عنصر لا فلز.

 مضيء - متشابهات.

 مشرق - شأن وحال "معكوسة".

 في الفم - حرف نصب.

 مدينة تركية - ضد ناضج.

 الرائحة الطيبة - بشر.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 دولة أوروبية - لفة ورق.

 للنهي - صوت الكلب دون نباح

 "معكوسة" - من الاقارب "معكوسة".

 والدتي "معكوسة" - جزيرة أندونيسية

 "معكوسة".
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 اصبع"معكوسة" - ضد علني.

 بين جبلين - عملة عربية "معكوسة".

 قديم ورث - نصل الرمح "معكوسة".

 ظرف مكان "معكوسة" - من الالوان "معكوسة".

 من الاعشاب - ضمير المتكلم.
 دولة عربية - منتجع فرنسي.
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الكتب الإلكترونية والصوتية
 تنافس الورقية في معرض الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يـــــعـــــد مـــســـتـــغـــربـــاً 
وجود أجنحة متخصصة 
فــــي الـــكـــتـــاب الإلـــكـــتـــرونـــي 
والـــصـــوتـــي، فـــي مــعــارض 
الــــــكــــــتــــــاب الـــــعـــــربـــــيـــــة، بـــل 
أصـــــــبـــــــحـــــــت المــــــــــــبــــــــــــادرات 
المتخصصة في هذا المجال 
تتنافس فيما بينها على 
تــقــديــم الـــعـــروض وابــتــكــار 
الـــخـــدمـــات المــتــنــوعــة الــتــي 
تــــــدعــــــم انــــــتــــــشــــــارهــــــا بـــين 

الجمهور.
فـــي مـــعـــرض الـــريـــاض 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــكــــتــــاب، وفــــي 
نسخته الأضخم هذا العام، 
تــبــدو أجنحة متخصصة 
في الإصدارات الإلكترونية 
منتشرة في أروقة المعرض، 
تستقبل المهتمين بإضافة 
إلــــى حصيلة  نــــوع جـــديـــد 
جــــــولاتــــــهــــــم فـــــــي مــــعــــرض 

الكتاب.
زياد الحداد مدير خط 
الإنـــــتـــــاج بـــشـــركـــة وجـــيـــز، 
إحــــدى أهــــم الـــشـــركـــات في 
المجال، تحدث إلى «الشرق 
الأوسط» عن مستقبل واعد 
لهذه الصناعة، مؤكدا أن 
نسبة الإقـــبـــال خـــلال أزمــة 
كورونا زاد بقرابة ٥٠ في 
المائة من معدل التسجيل، 
حيث وصــل عددهم لأكثر 
من مليون ونصف بسبب 
احـــتـــجـــاب الـــجـــمـــهـــور عــن 
فـــرصـــة الـــلـــقـــاء مـــع الــكــتــب 
الورقية إثر توقف المعارض 
الــــكــــبــــرى وإغـــــــــلاق جـــزئـــي 
تــضــررت جــــراءه المكتبات 
وقطاع التجزئة، لكنه كان 
فتحاً على صناعة الكتاب 

الإلكتروني والصوتي.
المــــشــــروع انــطــلــق قبل 
عــامــين، بــشــراكــة سعودية 
أردنية، يقدم في جناحها 

الخاص بمعرض الرياض 
للكتاب، خصومات كبيرة 
لـــتـــشـــجـــيـــع الإقــــــبــــــال عــلــى 
المـــنـــتـــج، وأكـــــد الــــحــــداد أن 
مــــســــتــــوى الاهـــــتـــــمـــــام مــن 
جـــــمـــــهـــــور المـــــــعـــــــرض غـــيـــر 

مسبوق.
وقـــــــــد شـــــكـــــل الــــــزحــــــام 
الــكــبــيــر الــــــذي بـــــدت عــلــيــه 
أروقــــــــة مــــعــــرض الــــريــــاض 
الـــــــــدولـــــــــي الــــــكــــــتــــــاب مـــنـــذ 
افـــتـــتـــاحـــه مــطــلــع أكــتــوبــر 
إعــــــادة  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
اعــتــبــار لــلــكــتــاب الـــورقـــي، 
بــعــد انـــقـــطـــاع تــســبــبــت به 
جائحة كورونا التي شلت 
معارض الكتاب ومواسمه 

عن الحركة والحياة.
لـــم يمنع  غــيــر أن ذلـــك 
مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار الــــكــــتــــاب 
الإلكتروني سواء البصري 
الــصــوتــي فــي الانتشار  أو 
والإقبال عليه، بل العكس، 
سجل الكتاب الإلكتروني 
زيـــــــــــــــــادة مـــــلـــــحـــــوظـــــة فـــي 
المــبــيــعــات، بــعــد أن اخــتــار 
جــمــهــور الــكــتــاب الالــتــجــاء 
إليه كملاذ في وجه جائحة 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة فــــرضــــت 
تقاليدها على شكل الحياة 

وطبيعة تفاصيلها.
«الشرق  هذا ما ذكره لـ
الأوســـــط» أحــمــد رويــحــل، 
الـــــــذي يــــقــــدم فـــــي جــنــاحــه 
عــــــــروضــــــــاً وخــــــصــــــومــــــات 
لجمهور معرض الرياض، 
للاستفادة من قرابة ٦ آلاف 
كتاب عربي وأضعاف ذلك 
مــن الكتب الأجنبية، عبر 
اشــتــراك ســنــوي أو نصف 
سنوي، في تطبيق «كتاب 
الــذي انطلق عام  صوتي» 
٢٠١٦ عــــن طـــريـــق رائـــــدي 
الأعــــــــــمــــــــــال الـــــســـــويـــــديـــــين 
سيباستيان بوند وأنتون 

بولاك.

جانب من حضور معرض الكتاب أمس (تصوير: بشير صالح)

تعاون بين «موهبة» و«الألكسو» لخلق بيئة تطويرية للمبدعين

«الموهوبون العرب»... مبادرة تنطلق من السعودية بمشاركة ١٣ دولة
يزخر العالم العربي بالكثير من 
المواهب الفكرية الشابة الذين تميزوا 
أقــرانــهــم ليخلقوا  بــاقــي  بعلمهم عــن 
حـــولـــهـــم هـــالـــة بــــرّاقــــة ركــــــزت عــلــيــهــا 
المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والــعــلــوم «الألـــكـــســـو» واستقطبتهم 
لــتــكــون مــظــلــة تــســهــم فـــي تــطــويــرهــم 

لمستقبل أفضل.
ولــخــلــق مــنــصــات ذات مستوى 
المــواهــب الشابة،  عــالٍ لدعم وتطوير 
تــعــاونــت المــنــظــمــة مــع مــؤســســة الملك 
عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
«مـــوهـــبـــة» فـــي مـــبـــادرة (المـــوهـــوبـــون 

العرب) على مستوى العالم العربي.
ــنــهــا الـــدكـــتـــور ســعــود 

ّ
حــيــث دش

«مــوهــبــة»،  المــتــحــمــي، الأمــــين الــعــام لـــ
والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام 
لمنظمة «الألكسو»، وبحضور رئيس 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة هــانــي  المــجــلــس 
المقبل، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد 
اليوم في مقر مؤسسة «موهبة» في 

الرياض.
وقـــــال الـــدكـــتـــور المــتــحــمــي خــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي إن «المــوهــوبــون 
الــعــرب» تُــعــد مــبــادرة مــن السعودية 
الــعــربــي، فــي مــجــال اكتشاف  للعالم 
ورعــــايــــة المـــوهـــوبـــين، لــتــؤكــد حــرص 
المــمــلــكــة  تــفــعــيــل دور  المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى 
بشكل مؤسسي في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، 
بما ينسجم مع أدوار الدول الأعضاء 

ويسهم في تحقيق أهداف المنظمة.
ورفــع الدكتور المتحمي، الشكر 
الله بــن فرحان،  للأمير بــدر بــن عبد 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والثقافة والعلوم، ووزير الثقافة، على 
رعايته لتوقيع اتفاقية «الموهوبون 
الــعــرب» وجــهــوده فــي دعــم المــبــادرات 
والشراكات مع الجهات الوطنية في 
مــجــالات الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 
ومــع المنظمات الإقليمية والــدولــيــة، 
وذلـــــــــك لـــصـــقـــل مـــــزيـــــد مـــــن المـــــواهـــــب 
الــعــربــيــة الــنــاشــئــة الــتــي ستسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لرفع 
الكفاءات والطاقات في العالم العربي، 
وهــــي تُـــعـــد أول مــــبــــادرة مـــن نــوعــهــا 
لاكـــتـــشـــاف ورعــــايــــة المـــوهـــوبـــين على 

الــعــربــي، استشعاراً  الــعــالــم  مستوى 
من السعودية لكونها تترأس المجلس 

التنفيذي للمنظمة.
وأكــــمــــل الــــدكــــتــــور المـــتـــحـــمـــي أن 
«مـــوهـــبـــة» مــؤســســة رائـــــدة وخــبــيــرة 
فــي مــجــال اكــتــشــاف ورعــايــة وتمكين 
الطلبة الموهوبين وتمتلك البرنامج 
الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. حــيــث عملت 
«موهبة» على تطوير مقياس علمي 
خـــاص بــاكــتــشــاف المــوهــوبــين الــعــرب 
تــقــويــم التعليم  بــالــتــعــاون مــع هيئة 
والـــتـــدريـــب، بــمــا يــراعــي الاخــتــلافــات 
ـــــــى جـــانـــب  الــــثــــقــــافــــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، إل
التركيز على الاستثمار في الطاقات 
الــــعــــربــــيــــة الــــشــــابــــة مـــــن المــــوهــــوبــــين 
والمـــبـــدعـــين بــمــا يــقــود إلــــى رعــايــتــهــم 
البيئة الملائمة  واستيعابهم وتوفير 
لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية 
وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة 

المستقبل في العالم العربي.
وذكــــر المــحــتــمــي أنــــه تـــم تــوجــيــه 
الـــــدعـــــوة إلـــــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــافــة 
الأعضاء في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والــعــلــوم لترشيح طلبتها 
وفــــق الآلـــيـــة المــــحــــددة، وقــــد شــاركــت 
١٣ دولــــــة عـــربـــيـــة حـــتـــى الآن، وهـــي 
الــســعــوديــة، والإمـــــــارات، والــبــحــريــن، 
وقـــطـــر، وعـــمـــان، والأردن، والـــعـــراق، 
وتونس، وليبيا، وفلسطين، واليمن، 

والسودان، وموريتانيا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــــديـــــر عــــام 
«الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر: 
«إن اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية 

قدراتهم يعكس الاهتمام بالتحديات 
العلمية والاجتماعية والثقافية التي 
الــثــورة الصناعية الرابعة،  تشكّلها 
بـــوصـــف الـــثـــقـــافـــة عـــنـــصـــراً أســاســيــاً 
مـــن عــنــاصــر رســــم الــهــويــة الــعــربــيــة، 
ولمـــــا تــمــثــلــه قــضــيــة تـــعـــزيـــز الــثــقــافــة 
العربية من أهمية كبيرة اجتماعياً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، والـــــتـــــي تـــعـــد ركـــيـــزة 
ضــــروريــــة لــضــمــان مــســتــقــبــل أفــضــل 
لــلأجــيــال الــعــربــيــة الــنــاشــئــة فـــي ظل 
التوجهات العالمية لتحقيق التنمية 
المستدامة، وفــق منظور ينسجم مع 
الــثــقــافــة والـــتـــراث والإرث الــحــضــاري 
يــتــعــارض مع  الــعــربــيــة ولا  للشعوب 

معتقداتها».
وأضاف أن المنظمة حريصة على 
التكامل مع مؤسسة الملك عبد العزيز 
ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، 
للإسهام في دعم الموهوبين في الوطن 
الـــعـــربـــي بـــالاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــهــا 
الرائدة، مؤكداً ثقة وتقدير «الألكسو» 
للمكانة المتميزة التي وصلت إليها 
المؤسسة في اكتشاف ورعاية وتمكين 

الموهوبين على المستوى العالمي.
لافـــتـــاً إلـــــى أن «المــــــبــــــادرة تــمــثــل 
تـــعـــزيـــزاً لــشــراكــتــنــا الــنــوعــيــة، وتــعــد 
خـــطـــوة لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة المــوهــبــة 
ودور الموهوبين في بناء المعرفة ودعم 
التنمية المستدامة بالوطن العربي، 

وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار».
وتـــطـــرق ولــــد أعـــمـــر إلــــى أهــمــيــة 
الــشــراكــة بــين المؤسسة و«الألــكــســو»، 
لأنــهــا «تــهــدف إلــى رعــايــة الموهوبين 
والمــــــبــــــدعــــــين فـــــــي وطـــــنـــــنـــــا الــــعــــربــــي 
الــثــروة الحقيقية التي إذا  بوصفهم 
ا معرفتها وتقدير قيمتها 

ّ
ما أحسن

ورعــايــتــهــا وتنميتها، استطعنا أن 
نــكــون أمّـــة قــــادرة عــلــى المــســاهــمــة في 
الإبـــداع الإنساني فــي شتّى مجالات 

المعرفة وأصناف العلوم».
يُــذكــر أن «مــوهــبــة» و«الألــكــســو» 
ترتبطان بتاريخ طويل من الشراكة 
والتعاون، بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم 
عــــام ٢٠٠٨ لإعــــــداد «الاســتــراتــيــجــيــة 
العربية للموهبة والإبداع في التعليم 
الـــعـــام»، تــنــفــيــذاً لــتــوصــيــات المــؤتــمــر 
الــتــربــيــة والتعليم  لـــــوزراء  الـــســـادس 
الـــعـــرب الــــذي اســتــضــافــتــه الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض عام ٢٠٠٨.

{فتاة قاروت»... أقدم رواية يمنية تحكي ملامح الهجرة لشرق آسيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

لــلــنــشــر  عـــرضـــت دار عـــنـــاويـــن 
قــــــاروت» أو مجهولة  روايـــــة «فـــتـــاة 
النسب، ضمن إصداراتها المشاركة 
في معرض الرياض الدولي للكتاب 
أكـــتـــوبـــر  الــــــــذي يـــســـتـــمـــر حــــتــــى ١٠ 

(تشرين الأول) الحالي.
وتــعــد روايـــــة «فـــتـــاة قــــاروت» 
أقــدم روايــة يمنية طبعت في عام 
١٩٢٧ بحسب أحمد عباس مدير 
الـــعـــلاقـــات والــنــشــر بــــدار عــنــاويــن 
التي قامت بإعادة طباعة الرواية 
بــــعــــد إجـــــــــــراء تـــصـــحـــيـــح لــبــعــض 

الأخطاء في الطبعة الأولى.
وتحكي الرواية التي جاءت في 
المــتــوســط،  الــحــجــم  ٣١٣ صفحة مــن 
المـــلامـــح الأولــــــى لـــهـــجـــرات الإنـــســـان 
الــيــمــنــي فـــي مــطــلــع الـــقـــرن المــاضــي 
إلى بقاع كثيرة، ومنها شرق آسيا 
التي استوطن فيها كثير من أبناء 
حضرموت بحثاً عن الرزق والحياة 

الكريمة.
وتــــدور أحــــداث «فــتــاة قــــاروت» 
الله السقاف في  لمؤلفها أحمد عبد 
المناطق التي كانت خاضعة للحكم 
آنــذاك ومنها إندونيسيا  الهولندي 

وســنــغــافــورة، والــتــي كــانــت مطمعاً 
لــكــثــيــر مـــن الــتــجــار والمــهــاجــريــن لما 
تــحــويــه مـــن أراض زراعـــيـــة خصبة 

وبحار غنية.
وتــتــمــحــور أحــــداث الـــروايـــة في 
صراع شرس بين بطل القصة الشاب 
الــحــضــرمــي عــبــد الـــلـــه الـــــذي يمثل 
الــقــيــم الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة الأصــيــلــة، 
وفــان ريــدك التاجر الهولندي الذي 
يمثل القيم الغربية، على فتاة شابة 
تدعى (نيغ) تمثل نقطة الصراع بين 
المهاجرين العرب والغرب، ومحاولة 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا نـــشـــر قـــيـــمـــه وثـــقـــافـــتـــه 

وإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى الآخــــر في 
أرض المهجر.

ويـــبـــدو الـــصـــراع بـــين الــطــرفــين 
الــعــربــي والــغــربــي جلياً فــي مواقف 
كــــل طـــــرف الـــــــذي يـــمـــجـــد حـــضـــارتـــه 
وتاريخه ومنجزاته وإنتاجه سعياً 
للسيطرة على الآخر، وبعد سلسلة 
من الأحداث المشوقة ينتصر الشاب 
الحضرمي عبد الله ويظفر بالفتاة 
التي تربت في مكة المكرمة ودرست 
في مصر قبل أن تنتقل للعيش في 
إندونيسيا عند والدتها السندية، 
أنــهــا تحمل  والــــذي يكشتف لاحــقــاً 

كثيرا من الأسرار في جعبتها.

الأمين العام لمؤسسة موهبة
 د. سعود المتحمي (علي الظاهري)

المدير العام لمنظمة الألكسو
 محمد ولد أعمر (علي الظاهري)

الرياض: محمد هلال

 «الموهوبون العرب» 
عد مبادرة 

ُ
ت

من السعودية
 للعالم العربي،

 في مجال اكتشاف 
ورعاية الموهوبين،

 لتؤكد حرص المملكة
 على تفعيل دور المملكة 

بشكل مؤسسي
 في المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم 
«الألكسو»، بما ينسجم 
مع أدوار الدول الأعضاء 

ويسهم في تحقيق
 أهداف المنظمة

,

,



لم يكن من الصعب في تونس العثور على سيدة تحمل شهادة 

الدكتوراه، ولا على مرأة كاملة الحقوق السياسية في بلاد الحبيب 

بورقيبة، لكن كان لا بد من مواجهة كالتي يخوضها الرئيس قيس 

لــلــوزراء وصاحبة  المــرأة التونسية رئيسة  بن سعيد، كي تصبح 

المنصب الثاني في البلاد، وساكنة «دار الباي» التاريخية. وإلى 

جانب هذه «الأولات» صارت نجلاء بودن رمضان، أول رئيسة وزراء 

 أن تسبق إليه مصر مع الدكتورة 
ً
عربية، وهو منصب كان محتملا

فايزة أبو النجا، أو في لبنان مع الدكتورة ريا حفار الحسن.

طبعاً يفقد الحدث شيئاً من وهجه التاريخي لأنه جاء جزءاً من 

معركة بين الرئيس سعيد وخصومه، وليس في زمن هادئ ومرحلة 

برلمانية طبيعية. واختيار سيدة فــي وجــه المعارضة الإخوانية 

يشير إلى أي مدى يثق الرئيس بنفسه وبمدى تأييد التونسيين 

 امــرأة من الناشطات 
ِ
مثل هــذا الــقــرار. واللافت أيضاً أنــه لم ينتق

السياسيات، أو عاليات الصوت في البرلمان؛ وإنما سيدة هادئة 

من الأكاديميا، بالكاد يسمع بها تلامذتها. والسبب أنه يريد أن 

يتحدى المعارضة، أو أن يهزمها، من دون أن يجزئ جبهته بين 

الأحزاب.

شيء آخر، ولعله أكثر أهمية: الوضع العربي العام يتجاوز في 

دقته وخطورته، مسألة المرأة ودورها وموقعها إلى حالنا بصفتنا 

أمة تعصف بها شتى أنواع المخاوف والمخاطر، على نحو لم تشهده 

كتب 
ُ
من قبل. ومــا يعبر عن صــورة السقوط ومــدى الخيبة، ما ي

قال، ولو من باب الهزل المرّ، أن الناس أصبحت تشتهي عودة 
ُ
وي

ن بديهيات الحياة كالعمل والأمن.
ِّ

الاستعمار، لأن بعضه كان يؤم

ؤ  ـــرُّ
َ
ـــه

َّ
تستطيع المـــــرأة الانـــتـــظـــار. ولــكــن حــالــة الانــشــقــاق والـــت

والفوضى وغياب الدولة، التي تضرب مناطق كثيرة، قاربت الحافة 

الأخيرة. والدول التي من حولنا لا تعرض علينا سوى مزيد من 

وســائــل الــقــتــال. وزيـــر خــارجــيــة إيـــران يعلن أن بـــلاده تلعب دوراً 

عسكرياً في ست دول عربية، وأميركا في المقابل تفكك الحمايات 

والــروادع الاستراتيجية من مواقع الحلفاء، وروسيا تقدم مزيداً 

الــدعــم العسكري مــن دون أن تشفعه بــأي مسعى دبلوماسي  مــن 

حقيقي ذي أثر.

لم تعد مسألة سباق بين الرجل والمـــرأة. إننا في سباق بين 

الصمود والتفكك، بين الصدق والخيانة، بين الرؤية والعمى، بين 

متعة البناء وعدمية الخراب والهدم والضرر وسائر العبثيات التي 

جعلتنا نتخلف مائة عام كلما تقدم الآخرون عاماً. ولم يعد يعني 

لنا شيئاً أن مشاهد الأخبار مليئة بالكهوف والمغارات والمقاتلين 

عطوا ألبسة.
ُ
عطوا أسلحة ولم ي

ُ
الذين أ

كثيراً مــا يقولون أو بمعنى اصــح كثيراً مــا (يــتــشــدقــون): بأن 

النساء هــن (الجنس اللطيف)، غير أن بعضهن - والــعــيــاذ بالله - 

بينهن وبين (اللطف) المسافة نفسها التي ما بين الأرض والشمس، 

والعكس أيضاً بمقولة أن الرجل هو من (الجنس الخشن)، فبعض 

الرجال من شدة ضعفهم وخنوعهم، يعدو الواحد منهم أمام زوجته 

كالفأر المصاب (بالأنيمياء) أمام القط المفترس – التي هي الزوجة، 

أما أنا فشخصيتي هي (بين بين) بمعنى: أنني قط في النهار وفأر 

في الليل، (فالعمر ليس بعزأة) مثلما يقول إخواننا أهل مصر، وكفى 

الله المؤمنين شر القتال.

وإليكم نموذجاً من الرجل الفأر (الديليكا):

ت – يا حبة عيني - (كاميرا 
ّ
 بريطانياً، قد ثب

ً
فقد قرأت أن رجلا

تجسس) في إحدى زوايا منزله لتصوير الاعتداءات المتكررة التي 

يتعرض لها من زوجته المتسلطة، قبل أن يقدمها إلى المحكمة كدليل 

على عنفها.

وتعرض الــزوج (٤٥ عاماً) على مــدار ١٢ عاماً للاعتداء البدني 

على يد زوجته (٤٥ عاماً)، لدرجة أنها في البداية أجبرته في ليلة 

زفافهما على النوم على مطرحة بجانب المطبخ، وقــد غــادر منزله 

مؤقتاً تجنباً لاعتداءاتها المتكررة.

بــالــرجــل مــؤخــراً، لا سيما أن الاعـــتـــداءات لم  إلا أن الكيل طفح 

تتوقف عليه حتى أمام طفلتهما، ولجأ إلى تصوير اعتداءات زوجته 

من دون علمها على مدار شهرين، وقدم التسجيلات للشرطة.

وعلى شاكلتها، بل وأفظع ما أرادت أن تفعله سيدة من بني 

المــرأة ليست قطة مفترسة، ولكنها (ضبعة)  يعرب بزوجها، فتلك 

تأكل اللحم مع العظام ولا تبالي، فقد ألقت الشرطة العمانية القبض 

على سيدة هددت بقتل زوجها خلال مشاركتها في برنامج إذاعي 

على الهواء.

ع 
ّ
وكانت السيدة قد قالت لمقدم البرنامج الإذاعي، إنها سوف تقط

زوجها وتحرقه هو وسيارته، مؤكدة أنها لا تثق به ولا بأي شخص 

آخر سوى نفسها، ولافتة إلى أنها لا تهتم إلا بأن تبرّد قلبها، حتى 

ولو أدى ذلك إلى الحكم عليها بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام.

وعندما ذهبت الشرطة إلى المنزل ليتأكدوا من الزوج عن الحقيقة 

لم يجدوه، (وداخــوا العشر دوخــات) ليجدوه أخيراً بعد أسبوعين 

ملتجئاً كالفأر المذعور في منزل أحد أصحابه من شدة الخوف.

وعندما حــاولــوا الصلح بينهما رفــض، فــســألــوه: هــل تريد أن 

تطلقها؟!، قال لهم: لا فأنا خايف من انتقامها، ولكن أرجوكم أخبروها 

أنتم على أن تطلب هي (الخلع) مني، وسوف أستأجر بعد ذلك (بودي 

غارد) يكون برفقتي أينما ذهبت، ويحرسني عندما أنام.
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الوجبات الغنية بالحديد تخفض خطر أمراض القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراســة إلــى أن اتباع 

نــظــام غــذائــي غــنــي بــالــخــضــراوات 

الــــخــــضــــراء والمـــلـــيـــئـــة بــالــســبــانــخ 

والــفــطــر يــقــلــل مـــن خــطــر الإصــابــة 

بــــأمــــراض الـــقـــلـــب بـــمـــقـــدار الـــربـــع. 

وجــدت الدراسة أنه إذا زاد الناس 

مــــن تـــنـــاولـــهـــم لـــلأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة 

بــالــحــديــد، فــقــد يــمــنــع ذلــــك مــئــات 

الآلاف من حالات الإصابة بأمراض 

القلب في المملكة المتحدة.

الـــــخـــــبـــــراء أن نــقــص  ووجـــــــــد 

الــذي يصيب نحو ثلثي  الــحــديــد، 

الأشـــخـــاص فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، 

مــرتــبــط بــنــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 

جـــمـــيـــع حــــــــالات أمــــــــــراض الـــقـــلـــب، 

حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «ديــــــــــــل مــــيــــل» 

البريطانية. وحــث القائمون على 

الــــــدراســــــة الـــبـــالـــغـــين عـــلـــى زيــــــادة 

تــنــاول الأطــعــمــة الغنية بالحديد 

مثل اللحوم الحمراء، والسبانخ، 

والفطر، والتوفو، والعدس لتقليل 

احـــتـــمـــالـــيـــة الإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوبـــات 

القلبية.

وتــــســــاعــــد الأطــــعــــمــــة الــغــنــيــة 

الـــبـــروكـــلـــي،  بــفــيــتــامــين «ج» مـــثـــل 

والــفــلــفــل، والــفــواكــه الــجــســم أيضاً 

عـــلـــى امـــتـــصـــاص الــــحــــديــــد، الــــذي 

يـــعـــد مـــعـــدنـــاً حـــيـــويـــاً فــــي تــكــويــن 

خــلايــا الــــدم الــحــمــراء الــتــي تحمل 

الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. 

وقـــام بــالــدراســة فــريــق مــن جامعة 

هــامــبــورغ تــولــى متابعة أكــثــر من 

١٢ ألف رجل وامرأة بمتوسط عمر 

٥٩ عاماً. وراقب الفريق مستويات 

الحديد لديهم وقارنوها بمعدلات 

الــقــلــب والــنــوبــات القلبية  أمــــراض 

على مدى ١٣ عاماً.

وأظهرت اختبارات الدم أن ما 

يقرب من ثلثي المشاركين يعانون 

مــن نقص الــحــديــد، مما قــد يــؤدي 

إلــى أعــراض تشمل التعب وضيق 

الـــتـــنـــفـــس. وكـــــــان المــــرضــــى الـــذيـــن 

يـــفـــتـــقـــرون إلــــــى كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــن 

الحديد أكثر عرضة بنسبة ٢٥ في 

المائة للوفاة من أمراض القلب و١٢ 

المــائــة أكثر عرضة للوفاة لأي  فــي 

سبب.

وخــــلــــصــــت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 

نـــشـــرتـــهـــا «الـــجـــمـــعـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 

لأمــــــراض الـــقـــلـــب»، إلــــى أنــــه يمكن 

الــوقــايــة مـــن حــالــة واحـــــدة مـــن كل 

عــشــر حــــالات جـــديـــدة مـــن أمـــراض 

الــقــلــب الــتــي تــحــدث عــنــد البالغين 

في منتصف العمر إذا عزز الناس 

مستويات الحديد لديهم. كما أنه 

ســيــمــنــع نــحــو حــالــة وفــــاة واحـــدة 

مــن بــين كــل ٢٠ حــالــة وفـــاة بسبب 

أمــراض القلب بين الأشــخــاص في 

الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات من 

العمر.

ويمكن معالجة نقص الحديد 

مـــن خــــلال المـــكـــمـــلات الـــغـــذائـــيـــة أو 

مـــن خـــلال الــتــغــيــيــرات فـــي الــنــظــام 

الـــغـــذائـــي، مــثــل تـــنـــاول المـــزيـــد من 

الـــحـــمـــراء،  الـــلـــحـــوم  الـــســـبـــانـــخ أو 

بحسب الدراسة.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور 

بــيــنــيــديــكــت شـــــراج، إن «الـــدراســـة 

أظــــهــــرت أن نـــقـــص الــــحــــديــــد كـــان 

منتشراً بشكل كبير في هذه الفئة 

مــن الــســكــان فــي منتصف الــعــمــر، 

نـــحـــو ثـــلـــثـــي الــــعــــدد يـــعـــانـــون مــن 

الــحــديــد. وكــان  نقص وظيفي فــي 

هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة 

بأمراض القلب وأكثر عرضة للوفاة 

خلال السنوات الـ١٣ المقبلة».

الممثلة الكورية الجنوبية بارك سو دام تقف أمام المصورين خلال حفل افتتاح مهرجان بوسان السينمائي في مدينة بوسان أمس (أ.ف.ب)

{غوغل} تشجع مستخدميها 
على مراعاة المناخ

لندن: «الشرق الأوسط»

تشجع غــوغــل مستخدميها 

على اتخاذ قــرارات تراعي البيئة 

فــي حياتهم اليومية، بما يشمل 

اخــــتــــيــــار الــــطــــريــــق الأقـــــــل تــســبــبــاً 

بـــــالانـــــبـــــعـــــاثـــــات خـــــــــلال الـــتـــنـــقـــل 

بـــالـــســـيـــارة بــــدل اعـــتـــمـــاد الــخــيــار 

الأسرع. وكانت قد أعلنت مجموعة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــمـــلاقـــة أمـــس 

الأربــعــاء عــن تحديثات لخدمات 

عــدة تابعة لها فــي هــذا الاتــجــاه. 

وستعرض خدمة الخرائط «غوغل 

مابس» على سبيل المثال، بصورة 

تــلــقــائــيــة لــلــمــســتــخــدمــين ســلــوك 

الطرق الأقــل تلويثاً في حــال كان 

المــتــوقــع مشابهاً،  الــوصــول  وقـــت 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وســـيـــكـــون لــــهــــذه الــخــاصــيــة 

التي يبدأ العمل بها في الولايات 

المتحدة ثم في أوروبــا سنة ٢٠٢٢ 

الــعــام المقبل لسحب  «الأثـــر عينه 

مــائــتــي ألـــف ســيــارة مــن الــشــوارع 

العام المقبل»، على ما أكد رئيس 

المـــــجـــــمـــــوعـــــة ســــــــونــــــــدار بـــيـــشـــاي 

خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي الــثــلاثــاء. 

وستضيف غوغل أيضاً معلومات 

عــن خــدمــات الاســتــهــلاك المختلفة 

عبر الإنترنت.

وســـيـــلـــحـــظ مـــــحـــــرك الـــبـــحـــث 

الخاص بالرحلات الجوية أيضاً 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن 

كل رحلة، وهي تكون أعلى لمقاعد 

الــــدرجــــة الأولـــــــى لــكــونــهــا تــشــغــل 

مساحة أكبر على الطائرة.

م مـــعـــلـــومـــات 
ّ

ـــــقـــــد
ُ
كـــــذلـــــك ســـــت

الــفــنــادق والخدمات  مشابهة عــن 

المــالــيــة أو الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة. 

وقــــال ســـونـــدار بــيــشــاي: «هــدفــنــا 

يقضي بجعل الخيارات المراعية 

للبيئة أكثر سهولة».

واعـــــــــتـــــــــادت غـــــــوغـــــــل، أســـــــوة 

بــــــجــــــيــــــرانــــــهــــــا فـــــــــي ســــيــــلــــيــــكــــون 

فـــــالـــــي، الإعـــــــــلان بــــاســــتــــمــــرار عــن 

اســتــثــمــاراتــهــا فــي مــجــال مــصــادر 

الطاقة المستدامة ومساهمتها في 

مكافحة التغير المناخي.

وأضـــــــــــــاف بـــــيـــــشـــــاي: «عــــلــــى 

صـــعـــيـــد فــــــــــردي، قـــــد تــــبــــدو هــــذه 

الخيارات بسيطة لكن مع تراكمها 

تــــحــــولات هــامــة  (...) ســتــحــصــل 

للكوكب».

مستخلصات القنب لعلاج الصرع
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة أجراها علماء 

الصيدلة في جامعة سيدني إلى 

فاعلية مستخلصات مــن القنب 

في علاج الصرع. وتشير الدراسة 

المنشورة أول من أمس في المجلة 

إلــى أن  البريطانية لعلم الأدويـــة 

ثلاثة من المستخلصات الحمضية 

المـــوجـــودة فـــي الــقــنــب قــلــلــت لأول 

مــــــرة مـــــن الــــنــــوبــــات فـــــي نـــمـــوذج 

فــأر لمــتــلازمــة دريــفــت، وهــو شكل 

مستعصٍ من صرع الأطفال.

ويقول جوناثون أرنولد من 

«مبادرة لامبرت» لعلاجات القنب 

والأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة 

ســــيــــدنــــي، والــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 

بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 

بــالــتــزامــن  الإلــكــتــرونــي للجامعة 

مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة «مـــنـــذ أوائـــــل 

القرن التاسع عشر، تم استخدام 

مــســتــخــلــصــات الــقــنــب فـــي الــطــب 

الغربي لعلاج النوبات، لكن حظر 

القنب أعاق تطوير العلم».

بـــاري  قــــدم  وفــــي عــــام ٢٠١٥. 

تــبــرعــاً تاريخياً  وجــــوي لامــبــرت 

لجامعة سيدني لتعزيز البحث 

الــــعــــلــــمــــي حـــــــول الــــقــــنــــب الـــطـــبـــي 

وعلاجات القنب.

وتعاني كاتلين حفيدة باري 

وجوي من متلازمة دريفت، والتي 

تتميز بنوبات متكررة وتتسبب 

فـــــي تـــأخـــيـــر الــــتــــطــــور الإدراكـــــــــي 

والـــحـــركـــي، ولا تــوفــر الــعــلاجــات 

التقليدية فــي كثير مــن الأحــيــان 

تحكماً مناسباً في النوبات، كما 

أن نوعية حياة المرضى تنخفض.

وقـــالـــت عــائــلــة لامـــبـــرت إنــهــم 

شــهــدوا تحسناً كبيراً فــي صحة 

بـــاســـتـــخـــدام مستخلص  كــاتــلــين 

القنب وأصبحوا من أشد المؤيدين 

للقنب العلاجي.

ويــقــول مايكل لامــبــرت، والــد 

كـــاتـــلـــين: «بــــعــــد اســــتــــخــــدام زيـــت 

القنب للعلاج، استعدنا ابنتنا، 

 مـــن الـــخـــوف مـــن الــنــوبــات 
ً
وبـــــدلا

المستمرة، كان لدينا بعض الأمل 

ابــنــتــنــا يــمــكــن أن تعيش  فـــي أن 

حياة تستحق العيش، كان الأمر 

أشبه بالضوضاء التي أزيلت من 

عقلها وتمكنت مــن الاستيقاظ، 

واليوم تستمتع بحياتها حقاً». 

وفـــي عـــام ٢٠١٥، أنــشــأت مــبــادرة 

لامبرت برنامجاً لأبحاث الصرع 

قبل السريرية للمساعدة في فهم 

الــقــنــب،  كـــيـــف أن مــســتــخــلــصــات 

وهــي مزيج مــن مئات الجزيئات 

النشطة بيولوجيا، لها تأثيرات 

مضادة للصرع.

وفي الورقة البحثية الأخيرة 

التأثيرات  يصف الفريق البحثي 

المـــــــضـــــــادة لــــلــــصــــرع لــــثــــلاثــــة مــن 

الــقــنــب، وكلها من  مستخلصات 

أحــــمــــاض الـــقـــنـــب، وهـــــي حــمــض 

الكانابيجيروليك (CBGA)، هو 

والكانابيديول (CBD) وربــاعــي 

.(THC) هيدروكانابينول

ويــقــول الــبــروفــســور أرنــولــد: 

«أحــمــاض الــقــنــب مــتــوفــرة بكثرة 

 باهتمام 
َ
في القنب لكنها لم تحظ

علمي كبير، ولقد بدأنا للتو في 

فهم إمكاناتها العلاجية، ووجدنا 

الفأر  بــنــمــوذج  أنــهــا كــانــت فعالة 

فــــي الـــحـــد مــــن نــــوبــــات مــتــلازمــة 

دريفت، وهي أحد أشكال الصرع 

عــــنــــد الأطــــــــفــــــــال، وكــــــــــان حــمــض 

الكانابيجيروليك (CBGA) الأكثر 

فاعلية».
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{غوغل مابس» تعرض الطرق الأقل تلويثاً (رويترز)

أول «غابة حضرية» في باريس بحلول ٢٠٢٤
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بحلول ٢٠٢٤، تشهد باريس إطــلاق أول «غابة 

حضرية» في منطقة مونبارناس، وسط العاصمة 

الــفــرنــســيــة، عــلــى مـــا أعــلــنــه المـــســـاعـــد المــــســــؤول عن 

شؤون الغطاء النباتي في بلدية المدينة كريستوف 

ناجدوفسكي.

وقال ناجدوفسكي: «بحلول عام ٢٠٢٤، سيكون 

لدينا أول غابة حضرية في ساحة كاتالونيا» التي 

ستصبح «مغطاة بدرجة أكبر بكثير بالنباتات»، 

معلناً عن إطلاق المشاورات في هذا المشروع الأسبوع 

المقبل. ومن بين نحو ١٠ مواقع لا تــزال قيد الدرس 

لاستضافة هذه الغابات الحضرية، ثمة حالياً ملفان 

«أكثر تقدماً»، بحسب أوساطه، وهما: محيط مقر 

بلدية باريس وساحة كولونيل - فابيان، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وكانت هذه المشاريع جزءاً من برنامج ذي منحى 

بــيــئــي اعــتــمــدتــه رئــيــســة بــلــديــة بــاريــس آن إيــدالــغــو 

(اشتراكية) خلال حملة لإعادة انتخابها سنة ٢٠٢٠. 

وقد أطلقت إيدالغو، في ١٢ سبتمبر (أيلول) الماضي، 

حملتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 

«غابة حضرية» في منطقة مونبارناس (بلدية مونبارناس)أبريل (نيسان) المقبل. رسم لـ
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